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مقدمة التبحمة لتحقيق 


الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغْرّ 
الميامين» ومن تيعهم بإحسان إلى يوم آلدين. ثم أما بعد: 

فإن العقيدة السليمة هي الأساس المتين الذي تبنى عليه فروع هذا الدين» 
ولما كان التوحيد أشرف العلوم لتعلقه بعلم أصول الدين» ومئها ما يختص بأسماء 
الباري تعالى وصفاته التامة» فإن شرف العلم يعلو بشرف المعلوم. 

ولما كان هذا العلمء علماً جليل الشأن؛ عظيم الفائدة» فقد خضعت له 
جميع الفنون الأخرى» فلا عيادة ولا أركان ولا شعاثر صحيحة» إلا إذا كانت 
العقيدة سليمة من كل نقص وزيف. 

ولا نجد علماً راسخاً له جذور ضاربة في أعماق الحقائق: كهذا العلمء 
قلا يتبدل ولا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والحوادث» وعلى العكس 
فإننا ترى الشرائع تختلف من نبي إلى آخر وذلك لحكمة أرادها الباري سبحانه 
وتعالى ‏ 

ودين الله تعالى واحدء آمن يه جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
ودعوا إليه على يصيرة وأمروا أتباعهم بالسير قُدُماً لتشره. 

ولما كانت بواعث المقسدين في الأرض تهدف إلى تشويه حقائق هذا الذين» 
حسداً من عند أنفسهم» فقد تجلّت حكمة الله تعالى ورحمته يعبادف أن أرسل 


إن 


الرسل مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتب والموازين. وهكذا كانت مهمة الرسل 
عليهم السلام قبل مبعث محمد يك كامنة في أتوامهم. 

وبعد خنتم النبوّة بخير البريّة؛ المبعوث رحمة للعالمين» وبانقطاع الوحي 
وتوقف إرسال الرسل بعد التحاقه بالرفيق الأعلى»: نقد كان لزاماً على العلماء الذين 
هم ورثة الأنبياء أن يضطلعوا يمهام الدعوة» توجيهاً وإرشاداً وحفاظاً على العقيدة 
كلما حاول المغرضون الطعن فيها والنيل منها. 

وقد قضت حكمة الله تعالى أن تكون هذه الأمة شير أمة أرجت للئاس» 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المذكر وتؤمن بالله» كما أضحت بإذنه تعالى شاهدة على 
ألناس. ومن باب تهيئة الأسياب فقن قيْض الله تعالى لها علماء أفذاذأء كافحوا 
ونافحوا عن حياض هذا الدين؛ فوقفوا في وجه الطغاة المعاندين» وردوا كيد 
أصحاب الملل والئحل من يهود ونصارى وملحدين» لتبقى عقيدة التوحيد نقية 
صافية كما أنزلها رب العالمين. ولا زالت الأجيال تكن لعلمائها وافر الاحترام 
والتكريم؛ على الرغم من مروق بعض القئات المحسوبة على أفراد هذه الأمة وهم 
أشبه بالرعاع المتطاولين على العلماء ذماً وقدحاً وانتقاصأء لا لشيء إلا اتباع 
الهرى؛ وغرور النقفس. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله . 


ويبقى علماء أهل السئّة والجماعة مشاعل نور تضيء درب السالكين؛ وكلهم 
على هدى سيد المرسلين وخخاتم الرسل الكرام أجمحين. 

وعلماء المدرسة المانريدية كغيرهم من علماء هذه الأمة المرحومة» التي 
قدمت العديد من الموائف المشرّفة في مجال نشر الدعوة الإسْلامية في ربوع 
الأرض» ققد كان لها قصب السبق في يلاد ما وراء النهرء كبخارى وسمرقتد» 
وطاشقند؛ وخراسان (أفغانستان)»: والهند وتركيا والبلقان والقوقازء وغيرها من 
البلذان التي فتحها المسلمون جهاداً في سبيل الله تعالى . 
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إلا أن التاريخ الحديث الذي يُرِوّر كل يوم من قبل مؤرخين مالكين لقوة 
السيف والقلم قد أغفل ذكر أمجاد هؤلاء؛ فباتت أعمالهم وآثارهم مطوية في أقبية 
الزمن ‏ فمنها ما أتت عليه نيران الحقد الصليبي» ومنها ما داسته أقدام الغدر 
الشيوعي » ومتها ما مرّقته سنابك ميل المجوس والهئتدوس. والله غالب على أمره» 
ولو كره الكافرون. وهو القاهر فوق عباده؛ والقادر على رد كيد المنكرين إلى 
نحورهم» وهو الذي يقلب القلوب يقدرته فيرع من يشاء وييخفض من يشاء وهو 
العزيز الحكيم. 

والكتاب ‏ موضوع التحقيق ‏ واحد من تلك الأعمال التي قام بها أولنك 
العلماء الأفذاذء ممن تسبوا إلى مدرسة الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله 
تعالى المتوفى سنة #الااه» وهو الشيخ جمال الدين أحمد الغزنري (ت 97هه)» 
صاحب الباع الطويل قي العلم والتأليف والتدريس. 

ووفاء بحق هؤلاء العلماء فقد أحيبت أن أقدم هذا الكتاب في «أصول الدين» 
والذي يسدٌ فراغاً كبيراً في المكتبة الإسلامية» قعلى الرغم من وجود بعض الأعمال 
التي وصلتناء إلا أن هذا التتاج العلمي لا يكفي لإعطاء هذه المدرسة حقها من 
الوجود والظهور كغيرها من مدارس أهل السئّة والجماعة. وتذكر على سبيل المثال 
كتاب «التوحيداء للإمام أي منصور الماتريدي» فقد يذل فيه الدكتور فتح الله 
خليف جهداً مشكوراً لإخراجه على النسق الذي يليق بصاحيهء كما قام الذكتور 
علي عبد الفتاح المغربي بالكتابة عن الماتريدي (إمام أهل السسئّة والجماعة وآراؤه 
الكلامية)ء وكذا الدكتور عبد الرحمن عميرة قام بتحقيق كتاب نفيس هو اشرح 
المقاصدة تسعد الدين التفتازاني » والدكتور أحمد حجازي السقا قام يتحقيق كتاب 
«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» وكلود سلامة حقق كتاب «تبصرة الأدلة لأبي 
معين النسفي؟. .. وتد أجاد الدكتور بلقاسم الغالى في إتخراجه لكتاب عن 
أبي منصور الماتريدي موضحاً أصول منهجه في العقيدة. وكتاب الغزنوي اليوم 
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يضاف إلى تلك الكواكب النيرة؛ عسى الله تعالى أن يهيء المزيد من العلماء 
لإخراج ما تبقى من كثوز هذا التراث . 

وعليهء فإنني أكرر الدعوة إلى الباحثين والمحققين للاطلاع على تراث هذه 
المدرسة؛ وإخراج تلك المخطوطات التي تعتبر بحق ثروة عظيمة لتراث هذه الأمة . 

ولا يسعني هنا إلا أن أشكر جميع الذين قاموا بإسداء النصح والتوجيه لي» 
وإبداء الملحوظات والتصويبات لهذا العمل» وأخخص بالذكر فضيلة الشيخ وهبي 
سليمان غاوجي مد الله في عمره؛ ونفع الأمة بعلمه وعمله» وجزاه الله تعالى عتا 
خير الجزاء. وأخي الدكتور الشيخ صالح يوسف معتوق حنظه الله تعالى ورعاه. 

كما أشكر الإخوة العاملين في مركز السيد جمعة الماجدء الذين أسهموا في 
تقديم المساعدة لي عئد طلب الاطلاع على نسخة المخطوط وتصويرها. 

هذا وقد قسمت هذا العمل إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تحدئت فيه عن عصر الغزنوي» وفيه: 

أولاً: الحالة السياسية. 

ثانياً: الحالة الاجتماعية, 

ثالثاً: الحالة العلمية ‏ 


القصل الثاني : وفيه تحدثت عن حياة المؤلف على النحو التالي : 


أولاً: اسمه ونسبه. 


الفصل الثالث : تحدثت فيه عن الكتاب ومنهج التحقيق على النحى 
التالي : 

أولاً : نظرة علمية حول عتوان المخطوط. 

ثانياً: مقارنة كتاب أصول الدين للغزنوي بالكتب الأخرى. 

ثالنا: منهج التحقيق . 

رابعاً: وصف نسخة المخطوط. 

ويلي هذه الفصول تحقيق الكتاب. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً توجهه الكريم: وهو الموفّق والهادي 
إلى سواء السبيل» والحمد لله ربٌ العالمين. 

د. عمر وفيق الداعوق 
مدرّس العقبدة والأديان 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي 


أولاً : الحالة السياسية . 
ثانياً: الحالة الاجتماعية . 


ثالثاً : الحالة العلمية . 


أولا 
الحالة السياسية فى عصر الغزنوي 
.ب #وده)-(... ب لاواام) 


يجمع المؤرخون على أن القرن السادس الهجري يعتبر بداية النهاية للخلافة 
العباسيةء التي بسطت نفوذها السياسي والاجتماعي على أرجاء واسعة عن 
المعمورة. فقد وصل المد الإسلامي في عصور الازدهار إلى تتخوم الصين شرقاً 
وأبواب فرنسا غرباً. 

كما أن هذا القرن يعتبر من الفترات التاريخية الصعبة والحرجة التي عرّت يها 
الأمة الإسْلامية؛ وبالتالي نقد بات من الصعب على المؤرخين والباحثين الوقوف 
على التاريخ العلمي والأدبي ‏ التقصيلي لتلك الحقبة من الزمن. ويعود ذلك 
إلى كثرة المشاكل الناجمة عن التغيّرات السياسية في أرض الخلافة» باتني 
عنها غياب الكثير من المعارف العلمية والسياسية”؟ , 

إلا أنه يستحسن التعرف على بعض الأحداث منذ بداية ذلك القرن لإعطاء 
الصورة الإجمائية عنهء ويمكثنا البدء بذكر أواخر خلفاء بئي العباس وهم: 


. الفضلء المسترشه بالله بن المستظهر (511آ-2194ه)‎ ١ 


(1) داجع في هذا الصدد: فهرس الوقائع والحرادث في كتاب تراجم وجال القرنين» للمقدسي 
ص 747, المعروف بالذيل على الروضتين. 
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 "*‏ المنصور الراشد بالله بن المسترشد (4ا© -8994ه). 
9 محمد المقتفي بالله بن المستظهر (9؟1ه ‏ هههه). 
؛ ا يوسفف المستنجد ين المقتقي (ممه_ككده). 

ب الحسن المستضيء بن المستنجد  055(‏ هلاده) . 
5 أحمد التاصر بن المستضيء (هلاده)0؟ . 


كما أن المؤرخين لم يختلفوا على أن ضعف الخلفاء العباسيين من جهة 
وكثرة الأحداث الداخلية والخارجية من جهة أخرى قد أذيا إلى تفكك أواصر 
الخلاقة: وزوالها فيما بعد. 


فقد قامت بعض الأفاليم بالاستقلال عن الخلفاء» وبرزت إبان تلك الفترات 
دويلات صغيرة استطاعت أن تبسط نقوذها السياسي والعسكري وتؤسّس حكمها 
الذي قد ينّسع أو يضيق بحسب قوة سلطانها أو ضعفه . 
وعليه فقد دخلت العواصم الإسلامية في دوامة الصراعء وأخذت الولايات 
تتقلب وتتلون بحسب الولاة والحكام المستقلين عن عاصمة الخلانة. 
ففي الشمال الشرقي للخلافة العباسية ظهرت الدولة الغزنوية وقد استمرت 
حوالي قرن من الزمنء وامتد نفوذها ليشمل: جل أفغانستان والبتجاب والهند 
ولاهور ومنه إلى أصفهان وسمرقند”” . 
ثم ظهرت دولة آخرى على أنقاض الأولى؛ وهي الدولة الغورية التي 
(1) راجع: تاريخ الإسلامء حسن إبراهيم حسن 04/4 وكذا: محاضرات تاريخ الأمم 
الإسلامية الدولة العباسية؛ محمد الخضري بك ص4 474 وكذا: طبقات سلاطين 
الإسلامء استائلي يول ص77 . 
(؟1) طبقات سلاطين الإسلام ص55 25588 وكذا انظر: زبدة التواربخ» أخيار الأمراء 
والملوك السلجوقية؛ لصدر الدين أيي الحسن الحسيني ص78 . 
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سيطرت على أملاك الدولة الغزنوية واتسع نفوذها ليشمل السند كلها" . 

ثم جاء بعد ذلك دور الأتراك السلاجقة الذين أسسوا الدولة السلجوقية على 
يد ركن الدين أبي طالب طغرل (459 . 8191ه), 

وقد شهد عصر الخزنوي من سلاطين الدولة كلا من: 

١‏ غياث الدين ابي شجاع محمد بن أبي الفح ملكشاه 
زمو: -لامم). 1 

ات معز الدين أبي الحارث سنجر (8211 817هه). 

وعلى الرغم من كثرة المشاكل فقد اعترف المؤرخون بأن كلا من هاتين 
الدولتين والتي قبلهما كان لها المضل في التطور الحضاري والعمراتي تذلك 
ال 0 

وقد انعكس هذا الأمر على الحياة العلمية والاجتماعية للعلماء لما له من أثر 
في الحياة الفكرية. وقبل الدخول في ذكر الحياة الاجتماعية في عصر المؤلف 
تجدر الإشارة إلى ما كان للدولة الغزتوية من آثار تافعة على العصور التي تلتها. 

فقد كان للأفغان تاريخ مجيد في نشر الإسلام في شبه القارة الهندية إذ قام 
مؤسس الدولة الغزنوية «سُيُكْتَكين؟ بتوسيع الفتوحات الإسلامية في تعراسات 
«انغائستان» وسيستان وفيما وراء جبال الهندوكش حتى شملت فتوحاته الإسلامية 
شيه القارة الهتدية . 

وقد نهج السلطان محمود الغزتوي الذي ولي الملك بعد سبكتكين نهج 
سلقه. ققد ورث حكم السامائيين كله في خراسان وبلاد ما وراء النهر ووصل ملكه 


(1) أفنانستان» صلاح الدين السلجوقي ص١1-‏ 51 , 
(1) الدعوة الإملامية وتطورها في شيه القارة الهنديةء د. محيي الدين الألوائي ص17294 
لا 
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إلى ما بعد إقليم #قزوين» وأخضع بلاد الغور فيما بين غزنة وهرات؛ ونشر الإسلام 
في هذه المناطق على نطاق واسعء ثم أعلن الجهاد في سبيل نشر الدين الإسلامي 
وتعاليمه حتي ذاع صيته» فغْرأ شبه القارة الهندية سبع عشرة مرة» في سيعة 
وعشرين عاماً فيما بين (19817- 410ه/ 0--94١1م)‏ حتى خضعت له شبه 
القارة الهتدية خضوعاً تامً2. 


كما نزل من مرتفعات إيران الشرقية إلى سهول هتدوستان» وواصل الحرب 
حتى امتدت إلى حدود كشمير والبنجاب» واستولى على قتوج ومترا وضواحيهما! 
سنة (4:8 19١1م"‏ إلا أن حكم هذه الدولة قد انتهى على أيدي 
السلا جقة20 , 

كما شهد عصر المؤلف جاتياً من حكم الدولة الفاطمية©02 والتي استمر 
نفوذها حتى سنة (517هه)ء وشهد كذلك ظهور دولة المرابطين في المغرب 


والأندلس فيما بين (4144 -41هه)0 "© وظهور الدوئة الأيوبية بعدها. 


(1) أقغانستان ص ٠”ء‏ وانظر: طبقات سلاطين الإسلام ص23751 وكذا: الدعوة الإسلامية 
وتطورها في شبه القارة الهندية» د. محيي الدين الألوائي ص75101904, 

(؟) طيقات سلاطين الإسلام ص55؟, 

(9) راجمع تاريخ هذء الدولة وأعمال ولاتها في: زبدة التواريخ «أخبار الأمراء والملوك 
السلجوقية» م55 وما بعدها, 

(4) تاريخ الإسلام السياسي 198/5 . 

(©) المصدر السابق 115/4. 


ثانياً 
الحالة الاجتماعية في عصر الغزنوي 


انعكست. الحياة السياسية في عصر المؤلف .على الحياة الاجتماعية: 
فالحروب التي عصفت بدولة الخلافة» أدْت إلى حدوث الفوضى وعدم الاستقرار» 
الآمر الذي أدّى إلى ظهور الكثير من الإقرازات على الصعيدين الداخلي» 
كالنزاعات المنبئقة عن الصراع العصبي وا القبلي بين المتخاصمين”؟؛ إضافة إلى 
التهديدات الخارجية؛ وما نجم عنها من الحروب” الصليبية التي أدّت إلى إرهاق 
ألحياة الاجتماعية: وتهديد الأمن والاستقرار الداخلي. 

ومن جانب آخر فإن التوسّع الكبير للفتوحات الإسلامية على أيدي الخلفاء 
والسلاطين إبان الحقب الماضية أدى إلى وجود عدد كبير من الجنسيات المختلفة 
فضادٌ عن الأعراق والألوان والأديان والفرق التي دالت فيما يعد لنفوذ الدولة 
الإسلامية. إلا أنها لم تكن تلتزم بالولاء على الدوامء مما جعل متها عاملاً كبيراً 
في إثارة المشاكل الدينية والاجتماعية والسياسية في المجتمع. كما كانت عاملاً 
مؤثراً في بعض الفرق السياسية الداخلية التي تأثرت بآراء أهل الكتاب من اليهود 
والنصاري الذين عاشوا قي كنف الدولةء فظهرت الفرق الباطنية التي هددت 


(1) طيقات سلاطين الإسلام ص 1لا , 
(؟) جهاد المسثمين في الحروب الصليبية: د. فايد عاشور ص 0ش 57 . 
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المجتمع بأعمال إرهابية كالسطو والقتل والإغارة على الأملاك العامة والخاصة» بل 
استطاع بعض هؤلاء مثل القرامطة الاستيلاء على الحجر الأسود إيان العهد 
الفاطمي » وإنزال الرعب في صدور الئاس , 

أما بالنسبة تبقية النواحي الاجتماعية فإن الديار الإسلامية كانت تختلف من 
ناحية الازدهار الاقتصادي والعمراني بحسب الأقاليم التي وجدت فيها. وقد اتسم 
الاقتصاد بصورة عامة بعدم الاستقرار في أغلب المدن المتاخمة للثغور والتي كانت 
تهددها الحملات الصليبية وغيرها. 

وإزاء ذلك فمن العسير وصف هذا العصر بالرخاء الاقتصادي» مما ينبىء عن 
بساطة العيش في أغلب الأقاليم. وعلى الرغم من ذلك نقد اهتم السلاطين 
والخلفاء بالناحية العمرائية2: من تشييد للمساجدء وإنشاء للمدارس العلمية» 
والدينية» ودور العلم الخاصة في إقامة المساجلات والمناظرات العلمية. إلى 
جانب بناء القصور والأروفة التي تميزت يطابعها الشرفي, 


(1) أفغانستان ص١‏ ؟. 
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ثالثاً 
الحالة العلمية في عصر الغزنوي 


لم تحل الحروب الداخلية والخارجية التي خاضها الخلفاء والسلاطين في 
هذا العصر دون التوسع العلمي والحضاري» وهذه الميزة لا نكاد نجدها إلا في ظل 
هذا الدين القويم؛ الذي يمكن للإنسان العيش في هذه الحياة يتوازن لا نجد مثيلا 
له بين الأمم والشعوب» وقد قيْض الله تعالى لهذا العصر من الخلفاء والسلاطين 
من تابع تهج السلف الصالح علماً وأدباً رورعاً وثقافة. وعلى الرغم من ندرة أولئنك 
السلاطين إلا أن آثارهم لا تزال باقية حتى يومنا هذا. 

فعلى سبيل المثال» لو أخذنا أثر الدولتين الغزنوية والغورية في التواحي 
العلمية والأدبية والديتية لرأينا مدى اهتمام الأمراء فيهما بتنشيط الازدهار العلمي 
والثقاقي - 

فقد يعجب المرء مما قام به السلطان محمود الغزنوي الذي تمت على يديه 
قتوحات كبيرة؛ والذي اتسم بحسن السياسة والعدل» واتباع تعاليم الإسلام في 
نهجه. ومن مناقبه أنه جمع الكئوز التي سخرت له عبر غزواته» فما كان مئه إلا أن 
أخذ يوزّعها على الفقراء والمساكين والعلماء والشعراءء ولقد اجتمع في بلاطه من 
هؤلاء وهؤلاء ما لم يجتمع عند غيرهء فلم يكن فاتحاً غازياً عالي المكانة من 
الناحية العسكرية فحسب» بل كان سلطاناً عاقلا أديباً كيّساً جامعاً بين دولتي السيف 
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والقلم. وقد ضمم يلاطه كلا من القارابي والفردوسي والبيروتي؛ ولقد اقترح 
السلطان محمود على الفردوسي تظم الشاهنامه» ووعذه بأن يكافئه على كل بيتين» 
بقطعة من الذهب» كما نبغ في أيامه بديع الزمان الهمذاني وكان عامله على هرات» 
وكذلك نبغ في عهده أبو بكر الخوارزمي9؟ . 

وعلى العموم فقد أبلى الغزنويون بلاء حسناً في نشر الإسلام» وكذلك الأمر 
بالنسبة لسلاطين الدولة الغورية الأقغان الذين حافظوا على رقعة البلاد المفتتحة 
وأضافوا إليها بلاداً أخرى كالبنغال: وقد استطاع السلطان الغوري إخضاع السئد 
تحت سلطائه حتى وصل إلى البحرء وتحولت دولتهم إلى الاستقرار والإقامة 
الدائمة في البلاد ألتي فتحوهاء وبذلك صار لهم .دولة إسلامية قوية» مرهوبة 
الجانب» متسعة الرقعةء عظيمة السلطان» وما زالت أثارهم الثقافية والعلمية 
والفنية والعمرانية باقية حتى اليوم , 

وقد عقد المؤرخون مقارئة ببن شهاب الدين الغوري وبين السلطان محمود 
الغزئوي وأكدرا وجود الصلات الوثيقة بين هذين البطلين في الشجاعة والإقدام 
والغيرة على الإسلام. فكلاهما له قدم راسخة وجهاد مشكور في فتح الهند» وكان 
تشهاب الدين من مظاهر الحفاوة بالعلماء ما كان للسلطان محمودء ققد حضر 
درس تفسير للعالم المشهور فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير وقد وجه 
الرازي عظة إلى السآطان قال فيها: يا سلطان لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي» 
وأن مردنا إلى الله فبكى شهاب الدين حتى رثى التاس ليكائه” . 

إلى جانب ذلك» فقد شهد عصر المؤلف نخبة من كبار العلماء في شتي 
ميادين العلوم والقنون» وقد اعتيروا من كيار ألمة الدين» الذين يشار إليهم» 
ويعتمد على ما ألفوا من كتب. 


(1) انظر: أتغانستان ص١؟.‏ 
(؟) المصدر السابق ص١؟‏ ؟7. 


وكان للتبوغ العلمي دوره في متممار الرقتي والتقدم الحضاري لهذه الأمن» 
التي ضمت بين طياتها علماء من شتى الجنسيات المختلقةء ولم تكن الهرة 
العرقية: أو الئزعة الإقليمية أو القومبة تحول دون تواصل شعوب دولة الخلافة 
الإسلامية» كما لم تعق تحركهم ؤنشاطهم العلمي» وأيضاً لم تكن العوائق السياسية 
تحول دون تواصل أيناء الأمة فيما بينهم. ولقد مكن هذا الجو من إقامة أواصر 
الأموة والمصاهرة والصداقة بين المسلمين شرقاً وغرباً. 

وربما يحار المرء من إنسان ينسب إلى بلاد الأفغان «كالغزنوي» ‏ مثلاً ب 
ونراه يتقلّد منصياً علمياً فى حلب» ويتوفى ويدفن فيهاء وهو وأحد من مئات 
الآلاف الذين جايوا البقاع» إما طلباً للجلم» أو للتعليم. ويزول التعجب حيثما 
نعلم أن هؤلاء كانوا يحتكمون إلى شرع الله تعالى , 

ولعل أبرز أسباب النهضة العلمية في ذلك العصر هو اهتمام اللخلفاء والولاة 
بتشجيع العلم وتفضيل العلماء وإجلائهم: ورعايتهمء وإنشاء المدارس العلمية 
والثقافية المتخصصة؛ وتشييد المساجد والمستشقيات والإنفاق عليهاء وفتح مجال 
العلم للعلماء لإجراء المناظرات العلمية والأدبية؛ إضافة إلى تأثر الأغنياء والتجار 
بنهج الخلفاء والسلاطين» فقد تنافس هؤلاء في بناء الإدور والمساجد والمعاهد 
والمدارس ووتفها على العلماء وطلبة العلم: وإجراء الجرايات عليهم. وعليه فإننا 
نجد أعداداً هائلة من المدارس العلمية التي أقيمت في أرجاء الخلافة؛ ويمكئنا أن 
نعطي أمثلة تذلك. 


فلي بغداد تعددث المدارمن: ومتها: 


المدرسة التظاميةء وهي التي درس قيها العديد من العلماء ومنهم ابن الطبري 
و0 , 


. المنتظم قي تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي /اث/ر8؟1‎ 41١١ 


بف 


الف 
حل 
)1 


مدرسة أيبى حنيفة (97هه)31 , 
مدرسة التعشي (55هه)9 . 


مدرسة ابن الشمحل (065ه)29؟ . 

مدرسة نظام الدين أبي نصر بن جهير بخاصة بالحتابلة وكان ابن الجوزي مدرساً 

فيها (١/اههم)9؟‏ , 

همدرسة ابن هبيرة»؛ بثاها الوزير ابن هبيرة لأصحاب أحمد بن حتيل 

هم 

المدرسة الكمالية القضوية» أنشأها كمال الدين أبو الفتوح المعرو يابن بقشان 
للف 

كيت 


مدرسة الشيخ عبد القأدر الجيلاني» كانت خاصة بالحنايلة" , 

مدرسة أبي النجيب السهروردي» أنشأها أبو النجيب سنة (88هه)0 , 
المدرسة المغيئية» كانت خاصة بالخدفية؟ , 

المدرسة البهائية» كانت في شرق بغداد وخاصة بالشافعية"3؟, 

عدرسة فخر الدولة» بئاها فخر الدولة سئة (فلزههم)20, 


المننظم في تاريخ الملوك 1819/18 


المصدر السابق 1145/18 . 
المصكر السابق 141/18 - 
المصدر السايق 114/18 1518 . 
المنتظم 197/18 . 
طبقات الشافعية: للسيكي 5/ /" وهثرك.ة 7+ والتكملة لوفيات التقلةء للمذري ١7/1؟1‏ , 
المنتظم 397/18, والتكملة كما 
المنتظم 18١/18‏ و2508 وطبقات الشاقعية» للسبكي 1989# , 
التكملة /١‏ لاه . 
) المصدر السابق م 0615 وطبقات الشافعية كثر ة*. 
) الكامل لابن الأثبر 411/11 -1ة1 . 


ثرا 


الف 
10 


مدرسة المليكة بنفشاه (أو بتفشة) درس فيها اين الجوزي (٠لاه ‏ 4 لاهدم)”" , 
أما في مصر: ثفي القاهرة أنشىء العديد من المدارس أهمها: 

المدرسة الناصرية (055ه)؛ ودرس فيها التبريزي 2 . 

المدرسة القمحية (055ه)؛ وعي خخاصة بالمالكية وقد درس فيها ابن رشيقى9؟ 

وتعرف أيضاً بدار الغزل. 

المدرسة السيوفية» وهي من المدارس الحتقية (الاههم)2 , 

مدرسة الشافعي» عمّرها صلاح الدين الأيوبي سئة (الاهه )20 , 
أما مدارس بلاد الشام فمنها: مدارس دمشق : 

المدرسة الصادرية9 , 

المدرسة النورية الكبرى (519هه)”" , 

المدرسة الأميئية (14هه)؛ بناها أمين الدولة" . 

المدرسة التقوية (4لاههم)9 , 

المدرسة العذراوية (#وههم)9"'' ينتها عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب. 


المنتظم 711/18 

الررضتين في أخبار الدولتين» عبدالرحمن المقدسي» أبو شامة 181/1 . 

حسن المحاضرة» للسيوطي 422/1١‏ ؟ والتجوم الزاهرة ث/ فم! والحياة العقلية ص؟؟ . 
حسين الممحاضرة الرخككء مكى هط و5// 21 ؟. 

النجوم الزاهرة 5/ 1لا + وانظر: الحياة العقلية ص48 . 

الدارس قي تاربخ المدارس» عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي 418/1 . 

المصنر السابق 7/1 55) . 

الروضتين 1/رة 1١‏ *1#ء والدارس 377/3. 

ذيل الروضتين صرلا17 118 : والدارس 1539/1 . 

) النجوم الزاهرة في ملوك معبر والقاهرة؛ يوسف بن تغري بردي الأتابكي 187/1 840! 
وذيل الروضتين ص١١‏ + وفي الدارس أنها بنيت سنة ١قمههه‏ انظر /١‏ 87؟ منه. 


رف 


أما في حلب» فقد كانت تلي دمشق في المركز العلمي وأكثر مدارسها أنشىء 
في عهد نور الدين وأيناء صلاح الدين. وكان لمذهب أبي حنيفة الغلبة من حيث 
عدد المدارس والتي يلغت زهاء أربعين مدرسة وصارت حلب في عهد الملك 
الظاهر؛ يفضل القاضي اين شداد: محط رجال العلماء ومأوى أعلامهم» حتي إذا 
أغار الثتار على حلب» كانت هذه المدارس من بين ضحاياهم» ولم تستعد حلب 
الحياة بعدثذ إلا في آخر غهد الحروب الصليبية22. 

ومن مدارسها في هذا العصر: 1 
المدرسة العصروتية (8544ه)2 . 
المدرسة الحلوية (1464هعى)9؟ . 
المدرسة النورية الصغرى (44هه)9؟. 
المدرسة الشعيبية» درس فيها الشيخ شعيب الأندلسي (اههه)”. 

إلى غير ذلك من المدارس. 

*# *« 

كان لا بد من إلقاء نظرة سريعة على هذه المدارس خاصة إِذا علمنا أن بعضاً 
من أقراد البيت الغزنوي كان يدرس في هذه المدارس» وهو برهان الذين 
إبراهيم بن محمود الغزنوي المعروف بأبي الهول» الذي درس في المدرسة 
الصادرية انفة الذكر 9" . . 


.7١ص الحياة العقلية في عصر الحررب الصليبية بمصر والشام؛ أحمد بدوي‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير 11/ :7+ والدارس 301/1 وإعلام التبلاء يتاريخ حلب الشهياف 
محمد راغب الطباخ بذلطة 

(42 المصدر السابق 7/5 . 

(؛) المصدر السايق 89/7 والدارس في تاريخ المدارس 495/1 . 

(0) إعلام الثبلاء 01//37 

(1) انظر: الدارس في تاريخ المدئرس للنعيمي 41*/1. 


3734 


قلا بد وأن يكون المؤئف قد مر على تلك المدارس» ولم ترد الدخول في 
سرد هذه المدارس إلا لإعطاء الصورة الواضحة لأعمية المدارس آنذاك» وأنها 
كانت تمثل أهم المراكز العلمية في ذلك الوقت. والذي دعانا إلى ذلك أيفاً عدم 
وجود ترجمة وافية لحياة المؤلف من الناحية العلمية» فمن المؤكد وحسب مصادر 
ترجمته أنه قد توئى مناصب هامة في إحدى تلك المدارس» وخاصة ما يرجع منها 
إلى المدارس الحنفية» سواء في يلاد الشام وعلى الأخص حلبء أو في غيرها من 
الأقاليم الأخرى والبلدان التي ضن بها التاريخ علينا فلم يتسع لسرد حياة المؤلف 
العلمية. وربما كان الزئزال الذي نزل بحلب في تلك الفترة قد أتى على كثير من 
هذه المصادر. ونظراً لأهمية هذه المدارس يحسن إلقاء نظرة سريعة على بعض 
المناصب التي تولاها المؤلف» فقد ذكرت كتب التراجم أنه كان معيد الدرس 
للشيخ الكاساني صاحب بدائع الصنائه 0 , 


فقد كأن المدرسون على طبقتين: مدرسين ومعيدين» فالمدرس هو من 
يتصدى لتدريس العلم من تفسير وحديث وفقه وتحو وتصريف وغير ذلك. أما 
المعيد فيلي رتبة المدرس» والأصل فيه أنه إذا ألقى المدرس الدرس واتصرف أعاد 
للطلبة ما ألقاه المدرس إلبهم ليفهموه ويحسئوه» وكان عمل المحيد تبسيط العلم 
للشادين» وتوضيح الغامضشس لهم؛ فكان المدرس يلقي الثقافة العالية على سامعيه» 
فمن احتاج إلى إيضاح شيء أو نهمه عاد في ذلك إلى المعيد» ومن أجل هذا كان 
المعيد يجلس إلى جانب المدرس ليعرف سير الدرس فيوضح ما خفي مته» ويكون 
للمدرس الواحد معيد أو أكثر تبعاً لعدد الطلبة وكثرتهه”. 


(1) راجع: تاج التراجمء لابن تطلربغا ص 2٠١‏ والطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي 


الدين بن عبد القادر التميمي ص41 . 
(5) راجع: صبح الأعشى» لأحمد بن علي بن أحمد القلقشندي 6/ 454 ؟ والحيأة العفلية في 


عصر الحروب الصليبية ص 0/آ1 9/8 


آنا 


أما كيار علماء هذا العصرء فقد تنوعت اختصاصائهم فمن ذلك: 
علم القراءات: ١‏ 
أحمد بن محمد (ابن العريف) (ملامه). 
عيذ الله بن أحمد (الخشاب) (م/51هه). 
- القاسم بن فيّره (الشاطبي) (مؤهمه). 
وفي علم التفسير: 
عبد الحق بن غالب بن عيذ الرحمن (اين عطية الأندلسي) (م47هم). 
وفي علم الحديث: 
يحيى بن عبد الوهاب (ابن منده) (م211ه). 
الحسين بن مسعود الفراء (البغوي) (١١21هء‏ أو11مه). 
أبو الطاهر أحمد بن محمد (السُلَفي) (م1/اده). 
وفى الأديان: 
1 ع محمد بن عبد الكريم (الشهرستاني) (م8148ه). 
وفي علم التاريخ : 
3 عبد الكريم ين محمد (السمعاني) (مككده). 
علي ين الحسن (ابن عساكر) (م1لاده) . 
وني اللغة: 
يحيى بن علي (أبو زكريا التبريزي) (85017ه). 
وفي العقيدة» والفلسفة: 
محمف بن محمد (الغزالي) (م8١٠هه).‏ 
ميمون بن ممحمذ (أبو المعين النسفي) (08ههم). 
محمد بن حيي (أبن ماجه) (17مه), 


لها 


7 نحم الدين أبر حفص عمر ين محمد السفي (لاثاهم). 
محمد بن عبد أثملك (أبن الطفيل) (مامده). 
محمد بن أحمد (أبن رشد الحفيد) (مجهه)2 . 
الحركة الفكرية في عصر المؤلف: في مجال أصول الدين وأهميتها في تكوين 


شمخصيتثه : 


قبل الشروع في هذا الأمر تجدر الإشارة إلى أهمية العلماء الأفغان في نشر 
الدعرة الإسلامية والفكر الديني في أرجاء الخلافة الإسلامية. 

فمنذ أن نقل العرب الإسلام إلى «خراسان؟ ودخل الأفغانيون فيه أفواجاً» 
أصبحرا بعد كليل من أرسخ المسلمين قدماً في الإسلامء وأشدهم تمسكاً 
بتعاليمه: يل أصبح كثير من أيثاء الأفغانيين أئمة في الدين الإسلامي» وأسائذة 
في آللغة العربية: ومرجعاً في فهم التفسير والحديث وحل المشاكل العلمية 
الأخرى . : 

فقد تبغ عدد غير قليل من الأفغانيين نبوغاً كانت له شهرة واسعة؛ ومن 
أولئك الإمام أيو حنيفة النعمان؛ والإمام أحمد بن حتبل» كما ظهر الإمام البخاري 
والإمام الترمذي من تلك الأصقاع . 

ومن بين أعلام اللغة العربية: الزمخشري والسكاكي والتفتازاني» ومن أعلام 
العقيدة وعلم الكلام: الإمام الرازي والنسفي» ومن الفلسفة: الغارابي وابن سينا 
«الشيخ الرئيس؟ ونصير الدين الطوسي»ء ومن أعلام التصوف: شيخ الإسلام 
عبد الله الأنصاري» وأبو يزيد البسطامي» وأبو الحسن الخرقاني» وشيخ الإسلام 


(1) واجع: تاج التراجم ص/9؟ ١‏ لا وثاريخ الإسلام 178/4 ؛ 064. وراجع: مقدمة رؤوس 
المسائل تازمخشريء ت: عبد الله نذير أحمد ص١7‏ ااء وكذا مقدمة الداعي إلى 
الإسلام لابن الأنباري؛ ت: سيد بافجوان ص86 . 


ذا 


أحمد الجامي: وإبراهيم بن أدهم البلخي. والصوفي الجليل شقيق البلخي» 
وجلال الدين البلخي المشهور بجلال الدين الرومي . 

ومن أعلام الجبر محمد بن موسى الخوارزمي» وفي الكيمياء جابر بن 
حيان» وفي الترجمة موسي ويوسف ومحمد بن جهم البرمكي وتضل بن سهل 
السرخسي. . 

ولا ننسى أبا الريحان البيروتي الذي يعتبر عئد العلماء .من أنبغ من برع في 
التاريخ والجغرافيا رائفلك والقلسقة والجبر والرياضة» وكذلك السجاوندي الذي 
قام يخدمات جليلة في تنفيط حروف القرآن الكريم”؟ . 

وبالرجوع إلى عصر المؤلف سوف نرى أثر هذه الثقافة التي أتخرجتها 
#خراسان؟ في أرجاء الخلافة الإسلامية». فقد أهتم العلماء بعلم أصول الدين» 
وذلك «لتصحيح العقيدة الديئية» والدفاع عنهاء في عصر كان من أشد العصور 
اصطداماً بالعقيدة المسيحية. فالحروب الصليبية كان الهدف منها قي المقام 
الأرل: ضرب العقيدة الإسلامية ني الصميم واحتلال بيت المقدس» وتخريب 
الديار الإسلامية» فكان من الطبيعي أن يتصدى لدراسة هذه المادة رجال» يأخذون 
على عاتقهم توضيح العقيدة والدفاع عنهاء وكثيراً ما كانت المناظرات تجري بين 
رجال من الصليبيين ورجال من المسلمين» كل يحيذظ ديئه ويقيم إليرهان على 

ويحسن بنا ذكر بعض العلماء ممن ألف في هذا العصر لارد على أصحاب 
الأهواء والبدع والملل والنحل فمن ذلك: 
الحسين بن محمد ين المقضل أبو القاسم الأصفهاتي أو الأصيهاتي المعروف 

بالراغب؛ أديب من الحكماء العلماء (ت7١هه)‏ له محاضرات الأدباء 


.8 راجع في ذلك: أقغانستان مره‎ 41١١ 


>38 


ومحاورات الشعراء تحدث في بعضص قصوله عن النصرانية وفرئها 
وعقائدها”؟ . 


ب مبحمل بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام؛ متصوفه 


ات ٠‏ ده) له (الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل)”" . 

محمد بن عبد الكريم ين أخمد الشهرستاني: أبو الفتح (ت48هه)؛ له الملل 
والتحل» ذكر فيه أسماء هذه الطوائف وآرائها . 

(إؤده)؛ له كتاب «تلبيس إبليس؟ أشار فيه إلى بعض آراء النصارى في عقيدة 
الععز 220 


-_ تلن ين ف امود الو فيد الخزرجي القرطبي أبو جعفر ققيه أندلسي 


(ت؟امده)ء له كتاب «مقامع هامات الصلبان في الرد على عبدة الأوثان 
ومراتع روضات الإيمان» 2 


وهكذا تري هذه الكوكبة من العلماء الأفذاذ كيف تصدت للرد عا انق 


الكتاب وعلى التصارى يشكل خاص وكد! الفرق الباطنية والرائضة + ويعد زوال 
الحكم الفاطمي عن المدن الإسلامية تمكن العلماء ء من حرية القول والتعبير عن آراء 
أهل السئّة والجماعة» وتصدوا للرد على آراء الرافضة . 


زلق 


إفف 


نرف 


زفق 
م2 


انظر : مقدمة كتاب معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» ت نديم مرعشلي 
ص8 وانظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون» تحاجي خليقة 1504/5 

انظر: شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي ٠٠١/4‏ واثوافي بالوفيات: تصلاح الدين 
الصغدي 2917/1١‏ وهو مطبرع في مصر 1844ه في الهيئة العامة لشؤون المطابع . 

انظر: وقيات الأعيان 1/ 447 وهو مطبوع بمطبعة صبيح 4ه-1314م بمصر. 
انظر: البداية والنهاية 978/1 وعو مطبوع بدكر الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان. 

وله اسم آخر قام بتحقيقه د. محمد شاعة تحت أسم: ابين الإسلام والمسيحية؟. 


1 


وبالمقابل فقسد ساد المذهب الأشعري في البلاد» وكذا المذمب 
الماتئريدي: وتصدى العلماء لمناصرة هذين الإمامين والرد على المعارضين» 
ويجب الاعتراف أن الجدل بين الأشاغرة والحتابلة: أخذ مدى واسعاً: قتجد 
مع يدر الدين بن جماعة في كتابه «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل»0© 
وكذلك أبن الجوزي يردان على من أخذ بظاهر النصوص والأخير حلي المذهب 
إلا أنه لم يسلك مسلك هؤلاء فكنب مؤلفاً أسماه «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في 
الرد على المجسمة والمشبهة:0 , 


وعليه فقد وضع علماء ذلك العصر كتباً تتناول مسائل علم الكلام جميعها: 
من الإلهيات؛ والنبوات» والسمعيات» فمنها ها وضعه ابن دقيق العيد 9 
وأحمد ين محمد الغزتوي”2؛ وهو كتاب في أصول الدين موضوع هذا البحث» 
والحسن بن صافي المتوقى سنة 34هه”' وأبو بكر بن مسعود الكاشائي9©, 
وأبو طاهر بن عوف المتوفى بالإسكندرية سنة (١81هه)””":‏ وهناك العديد من 
العلمام الآخرين. 


وقد أسهب علماء هذا العصر في كتابة عقائدهم التي يديئون الله بهاء ويروتها 


(1) قام بتحقيقه نضيلة الشيخ وهبي سليمان غاوجي» وعلق على نصوصه. 

إفف نشر بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري. وهناك المزيد من هذه الكتب» راجم: النصيحة 
الإيمانية في فضيحة الملة النصرائية (المقدمة) صصرلاه  ٠04‏ وكذا: الحياة العقلية 
صا ا لكك 

(*) انظر: حسن المحاضرة 159/1-- 518 

22 تاج التراجم لابن قطلريغا عن 4١١‏ والسجواهر العضية لمحبي الدين أبي محمد عبد القادر 
الفرشي 1/ 868, 

2 معجم الأدباء 178/4 

(5) ويقال أيضاً: الكاساني. انظر: تاج التراجمء يتحقيق إبراعيم صالح ص/9١؟.‏ 

(7) انظر؛ كشف الظئون ,8847/١‏ 


وسيلة النجاة عنده؛ ووضع ذلك علماء الأشاعرة والماتريدية وغيرهم... وعالج 
بعض العلماء كثيراً من المسائل السجزئية التي كانت موضع جدل في ذلك العصر: 
مثل مسألة القضاء والقدر» وقد نالت من عتاية رجال هذا العهد حظاً موفوراً. 
ومسألة الثواب والعقاب» وهي ترتبط بالمسألة السالفة. ونرى جهود علماء أهل 
السئّة والجماعة قد انصب للرد على المعتزلة وخاصة فيما يتعلق بأصولهم الخمسة. 


كما ردوا على الذين”2 أثاروا موضوع صفات الله تعالى . 
ردوا علي الذين موضوع 


)١(‏ طبقات الشافعية 64/4؟. وهتاك العديد من هؤلاء العلماء. انظر بتوسع : الحياة العقلية في 
الحروب الصليبية ص0 194 1951 


لذن 


أول 


اسسه ونسيه 


عو الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد ين محمود بن سعيد» ولقب 
بالغزنوي» الحنقي» نسبة إلى مدينة غزنة0"". 

أما عن مولده فلم تذكر المصادر”" تاريخاً له. وكذا الأمر بالتسبة لأسرته. 
وحتى حياته في شبابه ونشأنه لم تجد علينا تلك المصادر بشيء. وربما كان الزئزال 
الذي ضرب مديتة حلب أآنذاك قد أتى على بقية المصادر التي تتعلق بترجمة 
المصنف . وريما أيضاً على بقية نسخ المخطوط موضوع هذا التحقيق. 


)١(‏ وهناك من يلفظها ويكتيها بالياء قيقول «غزني» قال ياقورت الحموي: اغزنة: هي مدينة 
عظيمة رولاية واسعة قي طرف خخراسان» وهي اتحد بين خخراسان والهتد ونسب إلى هذه 
المديئة من لا يعاد ولا يحصى من العلماء وكانت آهلة باهل الدينء ولزوم أهل الشريعة 
والسلفه الصالح». معجم البلدان» ياقوت الحموي 71١1/4‏ . 

(1) أنظر ترجمته في : الجواعر المضية في طبقات الحنفية؛ للقرشي ١/819؟‏ وتاج التراجم في 
طبقات الحنفية: لابن قطلوبنا ص١٠١؟‏ والطبقات السئية قي تراجم الحنفية» لتقي الدين بن 
عبد القادر الي المصري الحنفي ؟/ 85؟ والقوائد البهية في تراجم أئمة الحنفية» لأبي 
الحمبنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ص. 4١‏ ؟ ومقتاح السعادة ومصباح السيادة» 
لطاش كيري زاده 17847 وكشفف الظنون»: لحاجي: خليقة 1 ة؛ وهدية العارفين 
وكشف القتاع المرنى عن مهمات الأسامي والكنى» لبدر الدين العيني» ت: أحمد 
محمد نمر الخطيب صىئلالا؛ ومعجم المؤلفين 12577؟ وتاريخ الأدب العربيء كارل 
بروكلبان؛. ث: د, السيد يعقرب بكر 14/71" ل 


و 


تفقّه الغزئوي على عدد من العلماء» أبرزهم : 

ات أحمد بن يوسف الحسيئي العلوي؟. . 

أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني”'؟ (وقيل الكاشاني) ( ت/لمهه/ 
5) (علاء الدين) ققيه أصوليء من أثاره: السلطان المبين في أصول الدين» 
وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. قال القرشي: (ثفقه صاحب (البدائع» على 
محمد بن أحمد أبي إحمد السمرقندي علاء الدين» وقرأ عليه معظم تصاتيفه» 
مثل : التحفة في الفقهء وغيرها من كتب الأصول. وزوجه شيخه ابنته قاطمة 
الفقيهة العالمة. . . وكائت قد حفظت «التحفة» وطلبها جماعة من ملوك بلاد الررم 


)١(‏ انظر: الجواهر المضية 1418/4 وتاج التراجمء لابن قطلويغا ص١1‏ والطيقات السمنية» 
للغزي المصري 7/ فخ والمقدمة الغزنوية ص؟ء في مقدمة التحقيق للشيخ خايل الميس: 
إلا آن صاحب الفوائد اليهية ذكر أن اسمه محمد بن يوسف. .. وليس أحمد. انظر: ص*؟ 
مت والأصح ما ذكر أولا. . 

(7) انظر: الجواهن المقضية 0/4؟؟ والفوائد البهية ص ١4؟؟‏ والطبقات السنية 84/7؟ وتاج 
التراجم ص84 ؟ والمقدمة الغزئوية مر/ا: وإعلام اليلاء بتاريخ حلب الشهباء» محمد راغب 
الطباخ ؟/ 54؛ والكاساني نسبة إلى كاسآنء 'مدينة في تركستان؛ ورا نهر سيحونء ورام 
الشاش. ولها قلعة حصيتة وعلى بابها وادي أخسيكث؛ معجم البلدات؛ ثياقوت الحمري 
4 44 ومسجم المؤلفينء كحالة #/ هلا : 


م 


فامتئع والدهاء فجاء الكاساني ولزم والدها واشتغل عليه ويرع في علمي الأصول 
والفروع وصتف كتاب البدائع وهو شرج للتحفة وعرضه على شيخه فازداد فرحا 
به؛ وزوجه اينئه وجعل مهرها منه ذلك. فقال الققهاء في عصره: شرح تحفته» 


وزوجه ابئته)0؟,. 


وله مناقب أخحرى ذكرتها كتب التراجم"". 


(1) الجواهر المضية في طيقات الحنفية: للقرشي 5/4؟ وما يعدهاء وكذا: تاج التراجم ص84 
(1) انظر ناج التراجم ص86. 


فذنا 


لم تذكر كتب التراجم عدد تلاميذه إلا أنها ذكرت واحداً من أبرز هؤلاء 
وهو 

َّ أحمد بن يوسف بن علي بن محمذ ين أحمد» أبو نصر»ء وقيل أيو العباس 
عماد الدين الحسني. 

تفقه على الغزنوي» وكان مولده سلة نيف وستين وخمس مئة بحلب» وسمع 
الحديث من أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي شيخ الحنفية. 

وخرج من حلب إلى مصر حين وصل التتار إلى بلاد الروم سئة أربعين وست 
مئة وحدث بهاء وأضر بمصره ثم عاد إلى حلب فأقام صايراً محتسياً: إلى أن مات 
قي بعض شهور سئة ثمان وأربعين وست مئة يحلب27, 


(1) انظر ترجمته في : الجواعر المضية 866/1؟ الطبقات السنية ؟/ »1# 89( ؟ والفوائد البهية 
صن" . 
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وأبعا 


مؤلفات الغزنوي 


يعتبر الغزنوي عالماً في الفقه والاصول» بارعاً في مسائل العقيدة» وعلم 
الكلام» يتجلى ذلك من خلال مصئفاته التي تراوحت بين هذه العلوم . ومن ذلك : 
١‏ كتاب: روضة اختلاف العلما:9 . 
؟ ‏ وكتاب: في أصول الفقه”” . 
وله: #مقدمة الغزنوي» في الفقه وهي مشهورة باسمه". 
قال صاحب الفوائد البهية: «قد طالعت من تاليفه «المقدمة» وهو مصفر 
حجماً مكير علمأء أوله الحمد لله الذي عم البلاد بنعمته الخ». 
4 وكتاب: روضة المتكلمين في أصول الدين©؟. 
ه ‏ وكتاب: المنتقى من روضة المتكلميه © , 
(1) الطبقات السنية 144/9 وتاج التراجم ص 4١٠١‏ ومفتاح السعادة 944/7 
(؟) الطبقات السنية 88/1! وتاج التراجم ص١ 4١‏ ومفتاح السعادة 784/19 
(0) رقد قام بتحقيقها آستاذنا الفاضل سماحة الشيخ خلبل محيي الدين الميسء مفتي البقاع في 
لبئان» ومدير أزهر لبئان؛ عام 1504ه ‏ 1984م طبعة دار الفكر؛ بيروت ‏ لبنان. 
(5) ربما كان هذا الكتاب هو نفسه المسمى بأصول الدين موضوع التحقيق» كما هو مثيت في 


نهاية المخطوطء انظر: ص15 
(6) هو اختصار ل قروضة المتكلمين في أصول الدين»» وقد أشار إليه العذيد من العلماء؛ انظر: - 


ف 


؟ ‏ كتاب: الحاوي القدسي في الفروع7؟". 
كتاب: عقائد الغزنوي”" ‏ 


م كتاب: النتف في الفتاوى7©. 


الجواهر المضية» للقرشي ذثره*؛ وكذا!: الطيقات السنية للغزي الام ة8؛ والغوائد البهية 
للكنري ص١4‏ وغيرهم. 

438/8 هدية العارفين‎ )١( 

(؟1) المصدر السابق. 

(*) المصدر السابق. 
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خامسا 


مذهب الغزنوي الفقهي 


كان الغزنوي حتفي المذهب» وكانت «مقدمته» التي أشرنا إليها سابقاً» تدل 
على هذا الأمر. فضلاً عن إجماع العلماء والمؤرخين على ذلك: 

وقد جاء في «مقدمة الغزئوي؟ (الباب الأول وفيه طلب العلم”2» وفيه أربعة 
فصول: أ في مناقب الإمام أيبي حنيفة رحمه الله تعالى. . . إلخ) . 


كان الغزنوي _. رحمه الله .. ماتريديا» وذلك واضح من خلال آرائه التي بها 
في كتابه موضوع التحقيق . 
© © © 
)١(‏ انظر: مقدمة الْغْرّئوي ص١٠.‏ 


لف 


القصل الثالك 
الكتاب ومنهج التحقيق 


ورفيه: 


أولاً : نظرة علمية حول عنوان المخطوط . 
ثانياً : مقارنة الكتاب بالكتب الأخرى . 


ثالثاً: منهج التحقيق . 
رابعاً: وصف نسخة المخطوط . 


أولاا 
نظرة علمية حول عنوان المخطوط 


من المشاكل التي تعترض الباحث حول هذا المخطوط: 
العنران» حيث وجد يآخره (تم كتاب الغزنوي «في أصول الدين؛ بحمده 
.. إلخ)””2: في حين أنه لم يرد لنظ قروضية المتكلمين؟ أو «المنتقى من 
روضة امتكلمين» لا في مقدمة المؤلف» ولا في الخاتمة. 
ررياعت حيجن شويك ين (اشرل الف كورب بايد 
ابالروضة». وثما اختصره وسمه باسم «المنتقى؟ ولا يمكن ترجيح أي احتمال في 
غياب نسخ أخرى للمخطوط؛ إذ لم أعثر إلا على هذه النسخة الثي بين أيديناء 
والموجودة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث؟ يدبي 


(1) أنظر: ص 8315. 


1: 


ثانيا 


مقارنة كتاب أصول الدين للغزنوي 
بكتب الأصول الأخرى 


المطلعم على كتب علم العقيدة والتوحيد الخاصة بالمدرسة «الماتريدية» يجد 
أن الباحثين الجدد قد غمطوا حقها في الظهور على صعيد إبراز تراثها ومؤلفاتهاء 
وتحقيق الممخطوط منهاء فلم يظهر حتى الآن سوى القليل منهاء كما أشرت إليه 
وهذا ما يجعل كتاب الغزنوي يسد فراغاً مهما ني «مكتبة أصول الدين». 
ومن الجدير ذكره هنا أن المدرسة الماتريدية قد تخرج فيها العديد من كبار 
العلماء» فهناك «أبو المعين التسفي» صاحب كتاب #تبصرة الأدلة»200 (ثم ١‏ ده)ء 
وكذلك «نجم الذين أبو حفص عمر بن محمد النسفي؟؛ صاحب كتاب «التمهيد 
لقواعد التدحيد9؟ (تلالاده)ء وكذلك :سعد الدين التفتازاني6 شارح «العقائد 
الصفية0© (ت١4لاه)ء‏ وكذلك الملا علي القاري: (ت14١1ه)‏ الذي شرح 
كتاب «الفقه الأكبر”؟؟ لأبي حنيفة رضي الله عنه وهناك العديد متهم . 
زلف حققه كلود سلامة؛ طبع سنة 15م دمشق. 
(؟) حققه حبيب الله حسن أحمد؛ سئة ١1545‏ عصر. 


(5) حققه الدكتور أحمد حجازي السقاة :اه قمكام: يمصر, 
(5) مطبوع سنة 84 140هف 1384مء ولم يحقق. 


15 


ويمكن اعتبار كتاب الغزنوي هذا في الطبقة الثانية من كتب الماتريدية؛ وهو 
يماثل إلى حد ما كثاب التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي» وكذا كتاب شرح العقائد 
النسفية . 

أما كئاب الإمام الماتريدي (التوحيد» فهو يعتبر في الطبقة الأولى» ثم كتاب 
تبصرة الأدلة لأبي معين النسفي. 

وبالإمكان القول أيضاً: إن كتاب الغزنوي يعتبر مرجعاً تلعلماء» وكذا قواعد 
مهمة تطلية العلم. 

على أنه يجب الاعتراف» بأن المصلف رحمه الله تعالى» أسهب في ذكر 
بعض مباحث 'الكتاب؛ كما هو الحال عند شرحه تلصفات الواجبة والجائزة 
والمستحيلة في حق الله تعالى. إذْ استغرق ذلك مته ما يقارب خمسة وستين فصلا . 
أما بقية المباحث فقد كانت متناسقة إلى حد ماء ومتوازنة من حيث مقدار فصولها. 

ومن الناحية الشكلية كان توزيع المصنف لفصول الكتاب دون أن يذكر عنواناً 
لكل منهاء واكتفى بعرضن المسائل واحدة بعد أخرى. وقمت يوضع رقم لكل 
فصل . 

أما مصادر المؤلف: فمئها العقيدة الطحاويةء للإمام أبي جعفر 
الطحاوي”2: ومنها التمهيد لقواعد التوحيدء وكذ! شرح العقائد النسفية» 
والأربعين في أصول الدين للغزالي. 


+105 4712/1 انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ت: د.عبد الله التركيء وشعيب الأرناؤرط‎ )١( 
870١ طه؛؛ ١21ص هوم اإلاء ١إ5لإ. وقارن بما جاء في المخطوط» إنظر الصفحات‎ 
ولغاية 8:5 منه. وهذه الصغحات جاءت في الفصل الأخير من الكتاب وهر قصل (174) في‎ 
 ةقرفتم مسائل‎ 


3 


ثالثاً 
منغ : ال - 5 - 


قمت بشضبط النص وفقاً لقواعد اللغة العربية» وأضفت بعض الكلمات التي 
يقتضيها السياق ووضعتها بين قوسين» خاضة عتدما تكون الجملة ميهمة أو مكان 
كلمة مطموسة وغير مقروءةء وذلك بقدر محدودء حفاظاً على النص الأصلي» 
وبيئنت ذلك في الهامش. وربما عقبت على بعض الكلمات التي ذكرها المصنف في 
قصوله. َ ْ 

كما وضعت بعض العناوين لأهم فصول الكتاب تسهيلاً للقارىء: وتفصيلا 
لمباحث هذا العلم. وذلك في كل موضوع على حدة. وجعلت هذه العناوين بين 
الأقواس. 

وقمت يتخريج الآيات' القرآنية» وصححت ما وجد خطأ في نص المخطوط» 
كما خرجت الأحاديث الواردة من مظانها ما أمكن . 1 

كما علقت على تصول الكتاب يمزيد من الشرح والإيضاحء وذلك في 
المسائل الخلافية بين المذاهب» وقارنتها بآراء الخصوم» والرد عليهم كلما اقنضت 


الحاجة . 

وخرجت النتصوص الي استعان بها المؤلف من الكتب الأخرى» وبيدت" 
مكانها قي مصادرها. 

ثم وضعت فهرساً مفصلاٌ لمحتويات الكتاب . 


م 


ما يؤخذ على المؤلف: 

١‏ فى القصل [48] عند حديثه عن أسماء الله تعالى أعتير المصنف أن الأسماء 
والصفات سواء» وهو ما يخالف المذهب . 

وعند حديثه عن صفة التكوين» لم يضع هذه الصفة في آخر صفات المعاني» 
بل إنه أخرها عنهاء وكان الأولى به أن يضمها إلى بعضها ليتسجم الموضوع 
ويتكامل . 

كان الأولى بالمصتف أن يضع في مقدمات الفصول كلمة «الخالق؛ بدلاً من 
كلمة الصانع» لما تها من مدلول أوسع؛ وإن كات استحمالها جائزاً. 


لب 


رايعاً 
وصف نسخة المخطوط 


إن عدم توفر أعداد من نسخ أي مخطوط تزيد من مسؤولية الباحث المحقق» 
كما أنها ترهق كاهله لما يترتب على ذلك من أعباء لا تخفى على أصحاب هذا 
الفن؛ ويزداد الأمر صعوبة كلما بَعْدَ زمن نسخ المخطوط عن عصر المؤلف» 
ويتضاعف هذا الجهد كلما كان الناسخ عديم الخيرة بالأساليب العلمية» وقواعد 
اللخة العربية والنحوية والإملائية» وناسخ هذا المخطوط من هذا القبيل . 

إلا أن هذه التسخة خطها وآضحء كما أن أوراقها لا زالت متماسكة» وقد 
بلغت أربعاً وعشرين ورقة؛ في كل منها سبعة عشر سطرأء تراوح واحدها ما بين 
تسع إلى عشر كلمات» ومقياس الصفحة: 73,8 1 15اسم. 

أما تاريخ نسخها فهو عام 1154ه ؤفقاً لما هو مدون في آخرها حيث قال: 
اه). 

كما وجدت في هذه الصفحة تعليقات فيها نقد للمؤلف عند حديثه عن 
الدعام, وكتب في نهاية التعقيب (لمخررة إبراهيم الريزوي). كما وججددت بعض 
التعقيبات الأخرى. . 

أما اسم ناسخ المخطوط فهو: أحمد بن أبي الخير المرحومي. ولم أجد ني 
كتب التراجم أي ذكر لمكاته أو بلده. والنسخة التي بين أيدينا الآن صورة عن 


م6 


المخطوط المحفوظ تحث رقم (41 عقائد) في مركز السيد جمعة الماجد للثقافة 
والتراث . بدبي . 
والله أسأل التوفيق والسداد. 
لما فيه الخير والرشاد 
المحقق 


نا 


3 
ببوسع 


بحم با لمرامنين رجا شه رجبنيه اللا نين 
أ حي لكا سصاده : 
ا 


أوالوام 


ِ 
3 
2 
31 
د 
1 


صا اليد 
وبراع قطع لبون ا 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


لاقن كا رازن متنك د كود نسي دلوي اَي 
...١‏ - #قومهع 


م 52 


مقي وتعايهه 
اللو رفسي إلاعوق 


درس العتيكة فى فمتم صو التيدثك 
بكليّة الدّراِسَات الإبتلاميه والعيبية > د جرت 


وابوا الور 
(مقدمة الكتاب) 


/ الحمد لله مجيب الداعينء ومثيب الساعين» ومعطي الطالبينء [1ث/ |1 


ومرضي الراغبين» ومنجد الهالكين» ومرشد السالكين» رحيم» بالمؤمنين 
رحمان» تعم رحمته الطائعين والعاصين» أحمده سبحانه وتعالى: وأشكره 
وأتوب إليه وأستغفرهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة 
بلغ بها أحسن المآب. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث 
لتشريع الملة”'؟ وتوجيه الخطاب وإيضاح الأحكام من المياح'" 


)١(‏ الملة في اللغة: هي (الطريقة المستوكةء يقال: طريق ممل؛ أي: محب مسلوكء 


والملّة بالكسر: الدين والشريعة. والدين والملة متحدان بالذات ومختلفان 
بالاعتبار» فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى دينأً؛ ومن حيث إنها تجمع تسمى 
ملة؛ ومن حيث إنها يرجع إليها تسمى مذهباً. وقيل: الفرق بين الدين والمئة أن 
الدين متسوب إلى الله تعالى: والملة منسوبة إلى الرسولء والمذهب منسوب إلى 
المجتهد). انظر: الصحاح للجوهري مادة: ملل؛ والتعريفات للشريف الجرجاني 
ص5"ه . 

المباح لغة: (مشتق من الإباحةء وهي الإظهار والإعلان. يقال: باح فلان بسره: 
أظهره. وفي الاصطلاح: هو ما دل الذليل السمعي على :خطاب الشارع بالتخيير فيه 
بين الفعل والترك من غير بدلء مثل قوله تعالى: «فَإدَا قضِيَتٍ الصَكَزْةُ دترا في 
لاض وَابتَهوأ من تَضْلٍ أله [الجمعة: .]٠١‏ أصول الفقه: لمحمد زكريا البرديسي 
ص8 ١8غ‏ وانظر حول #المياح» المحصول في علم أصول الفقه تفخر الدين 
الرازي ج١‏ ق7 ص07 وما بعدها. 


باه 


والمندوب207 والمحظور) والمفروضر 0 والواجي2©9 والاستباب 200 
والأمر بأدائها بالالتزام والإيجاب صَلَى الله عليه وعلى آله وصحيبه صلاة 
وسلاماً دائمين إلى يوم الجزاء وفصل الخطاب. 


2) 


زفق 


إنرذا 


2 


2) 


المتدوب في اللفة: (مأخوذ من التدب وهر الدعاء إلى أمر مهم. . . وفي الاصطلاح: 


ما طلب فحله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً. . . ومثله قوله تعالى : « يبه لوت 
موا إ5ا تَدَلَِدم يكين إل أبحلٍ كك تَأصْتَيُوةٌ 4 [البقرة: 187]. أصول الفقه 
للبرديسي ص8" 454 وانظر: المحصول للرازي ج١‏ ق! ص86 وما بعدها . 
المحظورء يمكن تقسيمه إلى : 

(1) المكروه: وهر طلب الكف عن الفعل طلباً غير جازم كالقراءة قي الركوع 
والسجود. 

(ب) الحرام: وهر طلب الكف عن الفعل طلباً جازماً (كشرب الخمر والزنا». 
إرشاد الأنام في عقائد الإسلام» محمود صالح البغدادي ص ه". 

المفروض» وهو من الفرضسء وهر ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وهو لغة 
القطع والتقدير. وفي الشرع: ما ثبت بدليل لا شبهة فيه؛ وحكمه لزوم الاعتقاد 
والعمل؛. حتى (أته يكفر جاحده ويفسى تاركه بلا عذر) إرشاد الأنام ص هلاء 
والمغني في أصول الفقه للخبازي» ت: د. محمد مظهر يقاص87/-44. 
الراجب: (من الوجوب وهو السقوط» سمي به لسقوطه عنا علماً أو لسقوطه عليئا 
عملاً... وقي الشرع: اسم لما لزم بدليل فيه شبهة مثل الأضحية وتعيين الفائئحة 
وتعديل الأركان في الصلاة والطهارة في الطواف وصاقة الفطر والوتر. . . ويختلف 
الأصوئيون قي تعريفه). انظر: الميسر في أصول الفقه الإسلامي» د. إبراهيم محمد 
سلقيني ص6 ١5١57١‏ وكذا المغني؛ للخبازي ص 84. 

وهو (ما فعله الرسول يك أحياناً وتركه أحياتء كالتصدق على الققير» وصوم الإثنين 
والخميس من كل أسبوع» ويسمى هذا القسم بالنافلة أو المستحب). أصول الفقه» 
للبرديسي ص١‏ لا. 


ممه 


[1] فصل: صانه©2 [ز[1[ز1[1[1[1[1[ز|[ز[ز[|[|ز ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1017711 


لق 


بدآ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الفصل بذكر الصفات الواجبة لله ثعالى. وقد 


قسم علماء العقيدة هذه الصغات على النحو التالي: 

أولاً: الصغة النفسية وهي: الوجود 

ثانياً: الصفات السلبية وهي؛ القدمء البفاء» القيام بالنفس» الوحدانية» المخالفة 

للحوادث. 

ثالثاً: صفات المعائي وهي: القدرة» الإرادة: العلم؛ الحياة؛ اليصرء السمعء 

الكلام . 

0 الماتريدية صفة ثامئة وهي التكوين أخذاً من قوله تعالى: 9 إِنَمَاقََا لَه 
ذا أردكه نه أن تقول أدُ ل مَتكر4 [التحل: .]5١‏ 

3 الصفات المعئوية: وهي مترتية على صفات المعاني وهي كوته تعالى قادراً 

مريداً. ..الخ. 

قال الإمام البيهقي في باب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف 

بوجوده جل وعلا: (منها الصانع) ومعناء المركب والمهبّىء. قال الله عرّ وجلٌ: 

«مُنعَ أله الى لقن كل عَىة» [النمل: 88]+» وقد يكون الصانع الفاعل فيدخل كيه 


' الاختراع والتركيب معاً. 


ويسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 246: (إن الله عر وجل صتع كل 
صائم وصنعته) الأسماء والصفات» للبيهقي ص7 . 

وهذه الأسماء وكذا الصفات ترفيفية» أي يتوقف جواز إطلاق الأسماء عليه تعالى 
على ورودها في الكتاب أو السئّة الصحيحة أو الحسنة أو الإجماع؛ لأنه غير خخارج - 


لحن 


العاله”؟ ئيس بحادث9) فلو كان حادثاً فلا بد له من صانم أحدثه ومبد 
من صانح حُ 
أتشأد وذلك هو الله تعالى0, وهو المبدىء المنشىء ‏ تبارك الله رب 


عنها بخلاف السنّة الضعيفة. . . يقول صاحب الجوهرة: 


220 


22 


ف 


واختير أن أسماه توقيفية_ ككذا الصفات قاحفظ السمعية 7 
أي فاحفظ الأسماء والصغات الواردة في السمع: كالواردة في الكتاب أو السئّة 
أو الثابنة بالإجماع كالصانع وواجب الوجود والقديم). راجع في ذلك: شرح 
جوهرة التوحيدء للشيخ عبد الكريم تتان ومحمد أديب الكيلاني 49/1١‏ وما 
بعدهاء وكذا: ضوء جديد على شرح جوهرة التوحيذ» د. محمد رشاد عبد العزيز 
دهمش ص15 . 
العالم هو كل شيء غير الله عز وجل . (والعالم توعان: جواهر وأعراض.  .‏ رقال 
آخرون إنه مأخوذ من العلم الذي هو العلامة. وهذا أصح لأنه كل ما في العالم 
علامة ودلالة دالة على صانعه) أصول الدين» لليغدادي ص4*. 
الحادث: (ما يكون مسيوقاً بالعدم ويسمى: حدوثاً زمانياً؛ وقد يعبر عن الحدوث 
بالحاجة إلى الغير. ويسمى حدوثاً ذاتياً. .. فإذا قلنا: العالم محدث. أردنا يه 
حدوث الجواهر والأعراض» لأنها محتاجة إلى غيرها في الوجود. . .) التعريفات» 
للشريف الجرجاني ص44 . وكذا أصول الدين؛ للبغدادي م #6 7 
هذه المقدمات لا تستقيم نتيجتها إلا إذا علمتا أن الله تعالى واجب الوجود ثذاته» أي 
مستغن عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداهء فلا يطرأ عليه العدم: ولا يقبله 
لا أزلاً ولا أبدأء فوجوده سبحاته حق وواجبء» وما سواه جائز وممكن» والعالم 
ممكن الوجود قبل أن يوجدء وهو جائز الوجود أبضأء وما دام كذلك فهر حادث 
وليس بقديم. ودليل حدوثه: أنه عتغيرء وكل متغير حادث. أي لا يد له من محدث 
أو خخالق خملقه» والخائق يجب أن يتصف بالقدمء ويمتنع أن يكون حادثاًء وإلا أدى 
إلى الدور أو التسلسل وهما باطلان. 
أما دليل تغير العالم فهو ثايت بالشرع والعقل. والماتريدية يستشهدون بهما 
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العالمين. 


[:] فصل: صائع العالم موجود”). من نظر في عجائب ملق السموات 


-2 والدليل مأخوذ من قوله تعالى: 8 إرك ف علق التَكوت وَالْأَرْضٍ وَكْخيفٍ اليل وَالتمَار 
آيْقس ْوَل الأنبتي» [آل عمران: ]14١‏ (رمضمون الدليل أن العالم يتغير من حال 
إلى حال في الأكوان والأمثال المتجددات» والتغيير لا بد له هن مغير لا يتغير كمأ 
هر المتبادرء والاحتياج إلى المغيّر المرجح ضروري في الممكن المتغير فدل 
تغبيره على وجود مغير له غائب على أمره هو الصانع الواجب المئقن لفعاله» يعتي 
أن كل موجود من العالم يشاهد تغير حاله وانقلايه من العناصر والحيوان والمعادن 
والنبات ولا يد له من مغيّر صالع). انظر: المنهيج الجديد في شرح جوهرة التوحيد» 
د.ئشأت ضيف ص2١‏ وكذ؟ إشارات المرام من عبارات الإمام: لكمال الدين 
البياضي الحتفي ص97 14 . 

(1) صفة الوجود: هي «صفة نفسية يدل الوصف بها على تقس الدذات دون معتى زائد 
عليهاة» شرح جوهرة التوحيد» للقّاني ص88. 
أما الدلبل على وجوب الوجود له تعالى فهو أن تقول: (الله يجب افتقار العام إليهء 
وكل من وجب افتقار العائم إليه قهو واجب الوجود؛ ينئج: أن الله واجب الوجود. 
دئيل الصغرى» ما تقدم من أن العالم حادث وكل حادث يجب افتقاره إلى محدث. 
ودليل الكبرى: أنه لو لم يكن واجب الوجودء لكان جائزه: فيقتقر إلى محدث. 
ويقئقر محدثه إلى محدث» فإن رجع الأمر إلى الأول مياشرة أو بواسطة فالدور» 
لأنه دار الأمر ورجع إِنى مبدئهء وإن تتابع 'المحدثون واحداً بعد راحد إلى ما 
لا نهاية له فالتسلسل» لأنه تسئسل الأمر وتتابع. وكل من الدور والتسلسل محال» 
قمآ أدى إليه وهو انتقاره إلى محدث محال؛ قما أدى إليه وهو كونه ليس وكجب 
الوجود محالء وإذا استحال كونه ليس واجب الوجود ثبت كونه واجب الوجود وهو 
المطلوب)؛ شرح جرهرة التوحيدء للقاني ص88 و؟61. وللمزيد يراجع كثاب 
آركان الإيمان للشيخ رهبي غارجي ص9؟ - 737 , 
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11 ب] والأرض وبدائع فطرة الحيوان (يعلم أن تلك الأمور العجائب/ وذاك الصنع 
البديع والترتيب المحكم لا بد له من صانع يدبره ويحكمه ويفرده)0©. 
فيستدل بوجود المصنوعات على وجود الصانع» قال الله تعالى: أل 
أنَضَلكٌ كأيلر ألَموات وَالأر04. 
[؟] فصل: معرفة الصانم واجبة» لأنه متعم + وشبكر المنعم واجب عقلا» 
وشرعاً”" فأول درجة الشكر معرفة المنعم. 


(1) جاء في الأصل: (يعلم أن هؤلاء الأمور العجايب والصنع البدايع والترتيب المحكم 
لا بد من صائع يديره وصانع يحكمه ويفره) وما أثبتناه مما اتنضاه السياق ‏ 

.]3١ لإإراهيم:‎ )8( 

() قال الله تعائى : « كاذزون مرخ واطحكُروالى ولا تكفوو4 [البثرة: ؟١1],‏ 


ذه 


لقف 


زفق 
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(أولا: الوحدانية)20 


الصغات السلبية: هي التي دلت على سلب ما لا يليق يه سبحائه» أي أنها تسلب من 


إذهاننا أضدادهاء وهي غير قائمة بذات الله ثبارك وتعالى. 

معتى الوحدانية: عدم التعدد في الذات والصفات (بمعنى عدم التظير فيهما) أي أنه 
لا يوجد إله أخر يشاركه في الألوهية» ويتصف بصفاتها فلا ند له ولا نظير ولا شبيه» 
وهو واحد في صفغاته» تصفائه قديمة كاملة لا يعرضس لها زوال أو زيادة أو نقصان ‏ 
ومن الأدلة النقلية على إثبات الوحدانية له تعالى قوله تعالى: «تتقك يك" كية» 
[البقرة: “107]. وقوله تعالى: 0 
رْمُبُون» [النحل: 61]. 

وقد أشار الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن المقصود بأن الله تعالى واحد (أي) 
لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له. أي حتى لا يتوهم أنْ يكون يعده 
أحد قلا شريك له في نعته السرمدي لا في ذاته» ولا قي صفاته: ولا نظير له. . 
إِدَ لو كان له شريك في الألوهية لاستلزم المحال» لأن ما به التمايز لا يجوز أن 
يكون من ثوازم الألوهية ضرورة اشتراكها بل من العرارض فيجوز مفارئتها فترتفع 
الإثنيئية قيلزم جواز وحدة الائتين رهو محال» . 

راجع في ذلك: المنهج الجديد في شرح جوهرة التوحيد ص05 وشرح الفقه 
الأكبرء للملا علي القاري ص7اء وإشارات المرام صلا١1‏ , 


- 


[4] فصل: صانع العائم واحد لا شريك'١‏ لهء لأنه لو كان له صانعان 
أو أكثر لوقع بينهما تمانع” وتدافع» وذلك خفض إلى الفساد ويؤدي إلى 


لق 


تقدم ذكر الأدلة النقلية على إثبات صفة الوحدانية. وهناك العديد من الأدلة العقلية 
على هذه الصفة. متها: 

دليل الاختراع . 

- دليل التمانع . 

دليل الحركة . 

دليل الفطرة. 

دليل الافتقار إلى مسيب الأسياب. 

دليل التركيب . . . إلخ. 

انظر في ذلك: كتاب دلائل التوحيد للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ص17 
5 وكذا في كتاب أركان الإيمان الشيخ وهيي غاوجي ص8" وما بعدها. 

يستشهد العلماء بالنقل والعقل على إثبات صفة الوحدانية كما سيق ذكره آنفاً. ومن 
الأدلة على ذلك دليل التمانع. يقول الإمام المائريدي رحمه الله: (ثم دلالة العقل أنه 
لو كان أكثر من واحد ما احتمل وجود العالم إلا بالاصطلاح» وفي ذلك قساد 
الريوبية» ومعنى آخر أن كل شيء يريد أحد ممن ينسب إليه إثياته يريد الآخر نفيهء 
وما يريد أحدهما إيجاده يريد الآخر إعدامه وكذلك في الإبقاه والإقناء. وفي ذلك 
تناقض وثناف» فدل الوجود على (أن) محدث العالم واحد. . . 

أما الدليل الشرعي فهو : قوله تعالى : طقل لو كن مُه ماف كنا يور إ6 لبتم إل ذى ال 
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يلا [الإسراء: 45]ء وقرله تعالى : ظ لز كن فِيمَا مله إلا أمَهُلعَسدَناً4 [الأنبياء: 
7]. ويشرح الإمام البياضي هذا الدثيل قيقول: (إن الإله لو تعدد» فقدرة كل وإاحد 
منهما وإرادته كان في الحدوث والتغيير أو لا؟ وعلى الأول: يلزم اجتماع العلتين 
الثابتين على معلول واحدء وعلى الثاني : يلزم الععجز المتافي للألوهية. 


54 


عجز أحدهماء والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً. فإذا تعذر إثيات صائعين» 
كان واحداً ضرورة . 


(ثائياً: القدم)”'2 


[4] فصل: صانم العالم قدي" لا أول له؛ لأنه لو كان محدّثاً لاقتضى 


ولا يمكن التوارد والاتفاق على الإيجاد بالاشتراك مع القدرة بالاستقلال» لأن تعلق 


إرادة كل واحد إن كان كافياً لزم المحذور الأول وإلا لزم الثاني. . 

الثاني: أنه لو ثعدد لكان العالم محتاجاً إلى كل منهما ومستغنياً عنهما تكونهما 
مبدأين مستقلين له واللازم ياطل بالضرورة. . 

الثالث: أنه لو تعدد لجاز أن يريد أحدهما شيئاً والآخر ضده الذي لااضد له غيره: 
كحركة زيد وسكونه؛ فيمئنع وقوع المرادين وعدم وقوعهماء لامتناع ارتفاع الضدين 
المذكورين واجتماعهماء فتعين وقوع أحدهماء فيكون مريده وهو الإله دون الآخر 
فعجزه فلا يكون الإله إلا واحد. . .2 

راجع : كناب التوحيد لأبي منصور الماتريدي»ات: فتح الله خليف ص١؟؛‏ 
وإشارات المرام للبياضي ص91! وللمزيد راجع: شرح العقائد النسفية للتفتازائي 
ص78؟ وشرح الفقه الأكبر» للملا علي القاري ص7 

المراد بالقدم مي حقه تعالى: القدم الذاتي (وهو عدم 'افتتاح الوجودء وإن شئت 
قلت: هو عدم الأولية للرجود؛ وأما القدم في حقتا فالمراد به الزماني وهو طول 
المدة؛ وضبط بسنة. حتى إذا قال: كل من كان من عبيدي قديماً قهو حرء عتق من 
له عنده سنة وهذا مستحيل في حقه تعالى» وكذا القدم الإضافي كقدم الأب بالنسبة 
للابن) شرح الجوهرة للقاني ص4ه. 

معتى القديم أن وجوده تعالى غير مسبوق بعدم (إِذْ لو كان حادثاً لافتقر إلى سيب 
آخرء وكذلك السبب الآخرء ويتسلسل إما إلى غير تهاية» وهر محال» وإما أن 
ينتهي إلى قديم لا محالة فيقف عندهء وهو الذي تطليه وتسميه صانم العالم) 
الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي ص77 


56 


محيثاء ثم كذلك محدثه اقتضى محدثاً آخر فيتسلسل27 إلى ما لا نهاية له» 
فثبت أن صائع العالم قديم. 


(0) 


(ثالثاً: البقاء)20 


[1] فصل: صانع العالم أبدي لا آخر لهء لأن من ثبت قدمه استحال 


التسلسل: هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة وهذه العلة تستند في وجودها 


إلى علة أخرى وهكذا إلى غير نهاية (وهو حكم عقلي باطل). ومن جملة الأحكام 
الباطلة أيضاً: الدور» وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء (وينقسم 


إلى قسمين: 
(1) مصرح: وهو ما كان التوقف فيه بمرتبة واحدة» كأن يتوقفه وجود محمود 
على كمال وكمال على محمود. . 


(ب) مشدمر: وهو ما كان التوقف فيه بأكثر من هرتبة» كأن يتوقف وجود محمود 
على كمال وكمال على أحمد وأحمد على محمود. ولذلك عرّفو! الدور بأنه توقف 
الشيء على ما توقف عليه. إما يمرتبة أو أكثر) المنهج الجديد في شرح جوهرة 
التوحيد ص7١‏ 7. 

البقاء: يجب لله تعالى صفة البقاء (وهي عبارة عن عدم انتهاء الوجود أو عدم أختتام 
الوجودء وكل من ثبت قدمه يستحيل عدمه لاستحالة التغير على القديم. . . وأما ما 
تقرر في الشريعة من دوام الجنة والنار والعرش فهذا البقاء ليس بالذات بل لأن الله 
شاء لهم البقاءء فهم باعتبار ذاتهم يجوز عليهم الفناء. ووجوده تعالى لم يتغير 
فبقاؤه واجب لذاته لا لغيرء»: رسائل في بيان عقائد أهل السثة والجماعة» للشيخ 
محمد بن درويش الحوت صن؟!؟ . 

أما الدثيل الشرعي على إثبات صفة البقاء لله تعالى فهر قوله عر وجلٌ: «وَلَامَنممَعّ 
لَه هاضر لة كد هئم حلاف إلاوهزٌ1ن لهف وله زموه :4 [القصص : 
1 وقوله تعالى : ط كل مهن 2 ويبقدوَبَهرَيك ذو لقال زالإقار :4 [الرحمن : 
16 ل؟]. 1 
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علمه» ولأن وجوده واجب» ووجوب وجوده يمتع عدم بقأئه . 


(رابعاً: المخالفة للحوادث)20 


[0] فصل: صانع العالم ليس بجوهرء لأن الجوهر متجزىء”؟ وتحله 
الحوادث ‏ تعائى الله عن ذلك علوا كبير”؟ . 
[4] فصل: صانم العالم ليس بجسو”» لأن الجسم مؤلف من الجوهر/ 1/!] 


زلف 


زفف 
افيف 


نف 


المخالفة تلحوادث... عبارة عن (سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزتية 


ولرازمها عن الله تعالي» فلازم الجرمية التحيز» ولازم العرضية القيام بالغيرء ولازم 
الكلية الكبر» ولام الجزئية الصغرء إلى غير ذلك؛ فإذا ألقى الشيطان في ذهنك أنه 
إذا لم يكن المولى جرماً ولا عرضاً ولا كلا ولا جزءاً فما حقيقته؟ فقل: في رد 
ذلك: لا يعلم اله إلا الله. « ليس كبئْيوَى ومو التتيرع ار 43 [الشررى: 
شرح جوهرة التوحيد» للتثان صا . 

هذ) وإن الكرامية يصصقون المعبود بأنه جسم له حد ونهاية. وقد رد العلماء عليهم في 
كثير من كتب التوحيد: انظر قي إبطال الجواهر والأعراض شرح المواقف للجرجاني 
الموقف الخامس ص44 , 

في الأصل : (متجز) والأصح ما أثبتناه. 

أما دليل مخالفته تعالى للحوادث. .  .‏ إنه لو ثم يكن مخالفاً لها لكان ممائلاً؛ ولو 
كان مماثلاً لها لكان حادثاً؛ كيف وقد سبق ثيوت قدمه سيحانه؟ 

ومن الشرع قوله تعالى: «وكء يك أوسشئوالسة لححة )4 [الإخلاص: 14 

وقوله تعالى : «كَايلرٌ السعؤات وار جَعَل َيْن شيك روما ون لتر أزويباً 
يرو يو لبق ْو تك :مغر التتييعٌ عير 457 [الشورى: ..]١١‏ انظر: 
شرح جوهرة التوحيد للتتان ص9ة 87 

الجسم : (جوهر قابل للأبعاد الثلاثة: وثيل: قيل: الجسم هو المركب المؤلف من 
الجوهر) التعريفات للجرجاني صص 4١‏ . وقد تسربت العقائد الضالة إلى الحياة العقلية 
في المجتمع الإسلامي ومنها التجسيم والتشبيه وذلك عن طريق أهل الكتاب 


1 


وإذا بطل كونه جوهراً بطل كونه جسماً ضرورة0'©. 

[4] فصمل: صانع العالم ليس بعرض”©» لأن العرض لا قيام له بذاته» بل 
هو مفتقر إلى جسم يقوم بهء والقديم ‏ مز وجل قائم بذاته غير مفتقر إلى 
محل يقوم به . ش 
]٠[‏ فصمل: صانع العالم ليس بصورة”” لأن الصورة تنشأ عن التركيب» 


والزنادقة والمجوس. ومن بين القرق التي ادعت التجسيم الكرامية؟ (نسبة إلى 


لف 


عيد الله بن كرام الذي اغتر به أهل نيسابور وأقشى فيهم ضلالاته ومنها: أنه كان 
يسمي معيوده جسماً؛ وكان يقول: له حد واحد من الجانب الذي ينتهي إلى العرش 
ولا نهاية له من الجرائب الآخر. . .) راجع: التبصير في الدين لأبي المظفر 
الإسفراييني ص١ ١١‏ . 

يوضح الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كيفية إبطال هذه الدعوى بقوله: (لأن كل 
جسم مؤلف من جوهرين متحيزين» وإذا أستحال أن يكون جوهراً استحال أن يكوت . 
جسماً... ولأنه لو كان جسماً لكان مقدراً بمقدار مخصوص» ويجوز أن يكون 
أصغر مئه أو أكبرء ولا يترجح أحد الجائزين عن الآخر إلا بمخصص ومرجح. . . 
فيفتقر إلى مخصص يتصرف فيه فيقدر يمقداره فيكون مصنوعا لا صانعا ومخلوقا 
لا خالقاً (وهذا باطل) ومحال على الله تعالى). الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي 
ص8١‏ -19. 

العَرَض : (ما يقوم بالجوهر؛ وقيل ما يطرأ على الجواهر كالألوان والطعوم والروائح 
والعلرم والقدر والإرادات الحادثة وأضدادها والحياة والموت). لمع الأدئة في 
قواعد عقائد أهل السيّة والجماعة لإمام الحرمين الجويتي. ت: د.قوقية حسن 
صلالمء وانظر إحياء علوم الذين للغزائي /١‏ /١٠؛‏ والافتصاد في الاعتقاد ص78 
وذلك (مثل صورة إنسان أو فرس لأن ذلك من خراص الأجسام يتحصل لها بواسطة 
الكميات والكيفيات وله تعالى منزه عن ذلك كله) انظر: شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني ص77 
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فإذا نفيئا كونه جوهراً وجسماً نفينا كوه صورة. 

[11] فصل: صانع العالم لا يوصف باللون والطعم والرائحة والحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» لأن الألوان والطعوم والحرارة والبرودة 
والروائح» والطبائع الأربعة أعراض تحل في الجواهر» فإذا نفينا كونه عرضاً 


وكوته محلا للأعراض ينتفي جميع ذلك . 
(خامساً: القيام بالنقس)220 


[1] فصل: صانع العالم ليس في جهة”": ولا تحويه الجهات الست» 


و موك 


(1) القيام بالنغس ؛ (مأخوذ من قونه تعالى: « انك كه هلا مان افيح 4 [البقرة: 
هه؟] أي قائم ينفسه وذاته وهي عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل والمخصص 
تعالى الله عنها. ‏ - فهو تعالى قائم بنغسه المقيم لغيره بالتدبير والحفظ) شرح العقيدة 
الطحاوية للميداني م6٠‏ ت: الأسئاذ مطيع الحافظ ومحمد رياض الماح . . . 
فوجوده تعالى وبقاؤه قائمان وكائنان يذانه سبحانه لا باعتيار شيء آخر من إيجاد 
وخلق: وإمداد ورزق؛ فهر سبحانه وتعالى غير مفتقر إلى موجد يرجده» ولا مكان 
يحيزه؛ ولا إلى شيء من هواء وماء أو طعام ورزق» يخلاف تيام الخلق فإنه كائن 
بخلق الله تعالى: وباق بإمداد الله تعالى). أركان الإيمان لتشيخ وهبي غاوجي 
”7 
رالدطيل على ذلك قوله تعالى: « ##يكآيًا لاش أنثر الْشقرة إل امه وه هر الخ 
آلحَيِيدٌ 69 © [فاطر: 1]: وكذا قونه تعالى: طقل هُرَ ألَهُ كمد 2 أله 
الصحمّة40 [الإخلاص: 1 ؟]. 
(ومعنى الصمد: أي السيد المقصود الذي يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد وذلك هو 
الله سبحانه وتعالى». أزكان الإيمان من؟". 

(؟) استغناؤه تعالى عن خلقه يقنضي استغتاءه عن الجهة والمحل والحيز (فالجهات 
ست ؛ فوق وأسفل وقدام وخلف وبمين وشمال» فمعنى كون الشيء فوقنا هو أله - 


515 


لأنها حادثة» وهو الذي خلقهاء فلو صار مختصاً بجهة بعدما خلقها لكان 
يتخصص بمخصص» وذلك ياطل. 
[؟1] فصل: صانع العالم ئيس فوق العالم ولا في جهة خارجة7؟ عنه» 


في حيز يأي جانب الرأسء ومعنى كونه تحتنا أنه في حيز جانب الرجل؛ وكذا سائر 


الجهات فكل ما قيل فيه إنه في جهة فقد قيل إنه في حيز مع زيادة إضافة) ‏ الاقتصاد 
في الاعتقاد ص٠‏ » ومن الوجوه الدالة على بطلان الجهة والحيز: (أن كل ما كان 
مختصاً بمكان وجهة وحيز فهو منقسمء والمنقسم لا يكون واجباً لذاتهء والياري عر 
وجل واجب الوجود لذاتهء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون الباري منرهاً عن الجهة 
والمكان والحيز) المسائل الخمسون للإمام الرازي ص"”. 
فالله تعالى كان قبل كل شيء»ء والعالم كله بما قيه مخلوق» والعالم له بداية ولم 
يكن قبلها موجوداً» ققبل أن يخلق الله العائم هل كان قي جهة أو كان في مكان؟ 
الكل متفق على أن المكان والجهات كلها مخلرقة ومن قال غير هذا نقد كفر بملة 
الأسلام: فالله تعالى كان ولم يكن شيء غيره) حسن المحاجة» سعيد قردة ص" . 
الله تعالى كان وم يكن شيء غيرهء فنحن في هذا الحال نسأل هؤلاء المجسمة: هل 
لله خارج وداخل؛ إن قالوا: نعمء كفروا. وآئروا على أنفسهم بأن الله محدودء وله 
جهات ومكان وقائل هذا كافر في هذا الحال. 
ونسألهم: هل كان لله تعالى في هذه الحال جهة تحت وغيرها؟ إن قالوا نعم» كفروا 
وتناقضوا لأن الأصل أنه لا موجود إلا الله تعالى . 
ونسألهم: هل يمكن أن يتصور العقل في هذه الحالة وجود جهات وأبعاد وغير هذا 
من موهمات؟ إن قالوا: نعمء كفروا وتنانضوا أيضاً. 
فنقول: ولما لق الله العالم» كيف تقوثون إنه خلقه تحته وصار هو قرقه؟ إذاً الله 
تعالى بعد أن لم يكن محدوداً جعل نفسه محدوداً. فالله تعالى بعد أن لم يكن له 
تحت صار له تحت و(كذا) بعد أن لم يكن في جهة صار في جهة (ر) بعد أن لم 
يكن في مكان صار قي مكان! إذاً الله تعالى تأثر يوجود العالم وصار محدوداً وني 
مكان وقي جهة. . . إلخ وهذا في غاية القبح) المرجع السابقء ص5 . 

وا 


لأنه لو كان كذلك لكان محاذياً للعالم؛ وكل محاذ بجسم: إما:أن يكون20 
مثله أو أكبر أو أصغرء وكأن ذلك تقديراً يحتاج إلى مقدر تعالى عن ذلك . 


[14] شصل: رفع الأيدي إلى/ السماء عتد الدعاء إنما ترفع لأنها قبلة 0/ ب) 
الدعاء كالتوجه إلى الكعبة في الصلاةء» ووضع الوجه على الأرض عند 
السجود وإن لم يكن الله عرّ وجل في الكعبة ولا تحت الأرض”". 


وعليه فإن الذين (يدعون الجهة والجسمية والصورة والجرارح يقعون في الوهم 
المحض فهم يحكمون على غير المحسوس بأحكام المحسوس» والأدلة القطعية 
قائمة على التنزيهات فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى. على ما هو 
رأي السلف إيثاراً للطريق الأسلم. أو تؤول بتأويلات صحيحة على ما أختاره 
المتأخرون دفعاً لمطاعن الجاهلين) شرح العقائد السغية ص74 8*. 

(41) في الأصل: كان 

(1) بين الإمام الغزالي هذه المسألة فقال: (فإن قيل: إن ثم يكن مخصوصاً بجهة فوق» 
فما بال الوجوه والأيدي ترفع إلى السماء في الأدعية شرعاً وطبعاً؟ وما باله ولو قال 
للجارية التي قصد إعتاقها قأراد أن يستيقن إيمانها أين الله؟ فأشارت إلى السماء. 
فقال: إنها مؤمنة. ‏ .). قالجواب عن الأول: أن هذا يضاهي قرل القائل: إن لم 
يكن الله تعالى قي الكعبة وهر بيئه فما بالنا تحجه ونزوره؟ وما بالنا نتذلل بوضع 
وجوهنا على الأرضس في السجود؟ وهذا هذيانء بل يقال: قصد الشرع من تعيد 
الخلق بالكعبة قي الصلاة ملازمة الثبوت في جهة واحدة. قإن ذلك لا محالة أقرب 
إلى الخشوع وحضور القلب من التردد على الجهات. ثم لما كانت الجهات متساوية 
من حيث [مكان الاستقبال خصص الله بقعة مخصوصة بالتشريف والتعظيم وشرفها 
بالإضافة إلى نفسه واستمال القلوب إليها بتشريقه ليثيب على استقباتهاء فكذلك 
السماء قبلة الدعام كما أن البيت قبلة الصلاة والمعيود بالصلاة والمقصود بالدعاه 
منزه عن الحلول في البيت والسماء) الاقتصاد في الاعتقاد ص77 76 
وقد عقب الإمام النروي على حديث الجارية ألواره في صحيح مسام (باب تحريم - 


لف 


[1] فصسل: صانع العالم لا يوصف بكونه متمكداً في مكان2©0: لأنه كان 
في الأزل غير متمكن» فلو تمكن يعدما تعلق المكان لتغير عما كان تعالى 
الل عن ذلك. 


الكلام في الصلاة رفم / /081) 837/8 714 ومما جاء في قوله : 


(هذا الحديث من أحاديث الصغات: وفيها مذهبان» تقدم ذكرهما مرات في كتاب 
الؤيمان: 

أحدهما: الإيمآن يه من غير خوض في معناه» مع اعتقاد بآن الله تعالى ليس كمثله 
شيه وتنزيهه عن سمات المخلوقات. 

والثاني: تأويله بما يليق بهء فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانهاء هل هي 
موحدة تقر بآن الخالق المدير الفعال هو الله وحدهء وهو الذني إِذ!ا دعاه الذاعي 
استقبل السماءء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة؟ وليس ذلك لأنه منحصر في 
السماء؛ كما أنه ليس. منحصراً في جهة الكعبة؛ يل ذلك لأن السماء قبلة الداعين» 
كما أن الكعية قيلة المصلين» أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين 
أيذيهم . . . ) صحيح مسلم 780/5. 

لايوصف لله تعالى بكونه متمكناً قي مكان أو في حيز. فالتمكن من لوازم 
الحوادث؛ وهو تعالى لا يوصف بالتحيز لأنه لو كان متحيزاً لم يخل: إما أن يكون 
ساكئاً في حيزه أو متحركاً عنهء ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سسكون ولا اجتماع 
ولا افتراق ومن جاور أو ياين.فقد تتاهى ذاناً. والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى 
مخصصاًء وكذا ينغي أن يقال: ليس يداخل في العالم وليس بخارج مندء لأن 
الدخول والخروج من لرازم المتحيزات فهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض 
التي تحس بالأجرام. 


. أما قولهم خلق الأماكن قي ذاته قثبت انفغصاله عنها؛ قلنا: ذائه المقدسة لا تقبل أن 


يخلق فيها شيء وقد حملهم الحس على التشبيه والتخليط) دقع شبه التشبيه؛ لابن 
الجرزي ص١4‏ . 


يفا 


(الاستواء)20 


(1) ورد الاستواء في القران الكريم في كثير من الايات الكريمة» مثل قرله تعالى: 8م 
ستو عَلَ لمش يُْقِى ألْبِلَ ألكبارٌ4 [الأعراف: 04]. 
وقوله تعالى: « وَهْوٌرَبُ الْعسرْش لظي ر 4 [التوبة: 4؟1], 
وكذتك قوله: « م استوط مل السرش بزيذ لمر [يونس 
كما ورد في [طه: 6]ء و[الإسراء: 47] وغيرها. 
وللعلماء أقرال في الاستواء: فقد (ذهب الإمام مالك بن أنس وفقهاء المديتة 
والأصمعي إلى أن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا اللهء وروي أن 
مالكاً سثل عن الاستواءء فقال: الاستواء (معلوم) وكيفيته مجهولة» والسؤال عنه 
يدعة والإيمان يه واجب. 
ومنهم من كال: إن استواءه على العرش قعل أحدثه في العرش سماه استواء؛ كما 
أحدث في بنيات قوم قعلا سماه إتباناً ولم يكن ذلك نزولا ولا حركة وهذا فول 
أبي الحسن الأشعري. 
ومتهم عن قال: إن استواءه على العرش كونه فوق العرش يلا مماسة. وهذا قول 
القلانسي وعبد الله بن سعيد ذكره في كناب الصفات. 
وذهب البغدادي إلى أن تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك» كأنه أراد (آن 
الملك ما استوى لأحد غيره) انظر أصول الدين للبغدادي ص7١1‏ 337. 
على أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين» مجمعون على إمرار هذه الآيات 
وغيرها من المتشايهات كما جاءت. فقد روى الإمام البيهقي عن الوليد بن مسلم 
قال: سثل الإمام الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري واألليث بن سعد عن هده - 


ارفن 


الأحاديث (فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية). الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشادء للإمام الببهقي ص /الا. 

ويقول الإمام أبو حتيفة في كتابه الوصية: (نقر بأن الله على العرشٌ استرى من غير 
أن يكون ذه حاجة إليه واستقرار عليهء» وهو الحانظ للعرش وغير العرش: فلو كان 
محتاجاً لما قدر على إيجاد العالم وتذبيره كالمخلوق» ولر صار محتاجاً إلى 
الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كات الله تعالى؟ فهو منزه عن ذلك علواً 
كبيراً. . .) شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري صش3". 

واتبع الماتريدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ السلف الصالح في هذا الأمر حيث قال في 
كتابه «التوحيدة: (رآما الأصل عتدنا في ذلك أن الله تعائى قال: ليس كمثله 
شيء» ذنغى عن نفسه شبه خلقه؛ وقد بينا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباء» 
فيجب القول بالرحمن على العرش استوى على ما جاء به التنزيل» وثبت ذلك قي 
العقل» ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتمال غيره مما ذكرنا واحتماله أيقاً ما لم 
يبلغنا مما يعلم أنه غير محثمل شيه الخلق» وتؤمن بما أراد الله به وكذلك في كل أمر 
ثبت التنزيل فيه نحو: الرؤية وغير ذلك» يجب نفي الشيه عنه والإيمان بما أراده من 
غير تحقيق على شيء دون شيء والله الموفق) كناب التوحيد: لأبي منصور 
الماتريدي صن 5 لا. 

إلا أن المتأخرين من العلماء عندما رأوا الكثير من الفرق الزائغة عن الحق والتي كان 
تأثرها بأديان آهل الكتاب والزنادقة والمجسمة خطراً على عقيدة التوحيد» انبروا 
للتصدي لهذه الموجات الإلحادية؛ يقول النسفي في كتاب التمهيد: 

الله تعالى لا يوصف يكونه متمكنا في مكان لاستحالة قدم غير الله تعالى» فالتمكن 
في الأزل والمماسة للعرش منفيان عنه تعالى (قلو تمكن بعدما خلق المكان لتغير 
عما كان عليه وتحدثت فيه هماسة؛ والتغير وقبول الحرادث من أمارات الحدث 
وهو مستحبل على الله تعالي). .. 

وفي رده على الخضوم يقول: (وتعلق الخصوع بالدلائل السمعية من نحو قوله- 


ذف 


[17] فصل: استواؤه على العرش حق وصدق. ونحن نؤمن ونعتقد على 
الوجه الذي أراده ولا نشتغل بكيفيته9 . 


تعالى ؛ « أليحَنُمَلَ الْمَشٍ استرئ (4)2 [طه: 0]) وقوله تعالى: ظعَلْم نف التمك 


الف 


أن يَنِْقٌ يم رض 4 [الملك : 15]» وقوله: « رَعْرَالرِى في الشماء نَمَف الأتض الل 
وهر ليم التي ززي4 [الزخرف: ]١١‏ باطل لأنهم إن تمسكوا بظاهر كل آية منها 
لزم المحال؛ فإنه تعالى يكون على العرش حسب كون الملك على السرير؛ ويكوت 
في السماء حسب كرن المظروف في الظارف» ويكون في الأرض مع كونه في السماء 
محال: والمحال مندفعء فالشرع لا يَرِدُ بهء قعلم أن الآياث كلها معدولة عن 
ظواهرها لثلا يتمكن التنافض والتدافع في كلام الحكيم الخبيرء فيجب صرف كل آية 
إلى ما يليق بالربوبية ولا يناقفن حجة الله تعالى ‏ العقل ولا يعارض قوله تعالى: 
ليس كمئله شيء وهو السميع البصير» التمهيد لقواعد الترحيد لأبي المعين 
النسفي ص50١-351.‏ 

قول المصتف (ولا نشتغل بكبفيته): لتعذر الإحاطة بهاء وقد سبقت الإشارة إلى 
(قول الإمام مالك رضي الله عنهء فقد قال عبد الله ين وهب: كنا عتد مالك بن أنس 
قدخل رجل ققال: يا أيا عبد الله: «أليَمنُ مَل امرش أسَتَوين ( 4 [طه: 6] كيف 
استوى؟ فأطرق مالك وأخخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش 
استورىق كما وصف نفسه» ولا يقال له كيف» والكيف عنه مرفوع» وأنث رجل سوء 
صاحب بدعة فأخرجوه فخرج) انظر: الباز الأشهب المنقضس على مخالفي المذهب» 
لأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي: ث؛ د. محمد متير الإمام ص88 , 


وب 


(النزول) 


[0] فصل: نزوله إلى السماء الدنيا”'؟» تفضل ورحمة لا نقلة 


)١(‏ أحاديث النزول كثيرة منها ما رواه الشيخاتن وأصحاب السئن واللفظ للبخاري يسنده 
عن (أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله يك فال: ينزل ربنا تبأرك وتعالى كل ليلة 
إلى سماء الدتيا حين يبقى ثلث الثيل الآخر يقرل من يدعوني فأستجيب له» من 
يسألني قأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له): صحيح الإمام البخاري» كتاب التهجد؛ 
باب التهجد بالليل ص14: وفي صحيح مسام» كتاب صلاة المساقرين وقصرها 
ياب الترغيب في الدعام 154 39١‏ 
ومنها: (إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تعائى قيقول: من ذا الذي يدعوتي أستجيب له 
من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنهء من ذا الذي يسترزقئي فأرزقه حتى ينفجر 
الفجر)ء أخرجه الإمام أحمد 7 23788 211 . 
(وقد سكل أبو حئيفة ‏ رحمه الله عما ورد في شأن النزول فقال: ينزل بلا كيف. .. 
فيجب أن يجرى على ظاهره» ويقرض أمر علمه إلى قائلهء وينزه الباري عن 
الجارحة ومشابهة الصفات المحدثات)؛ شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري 
صن١5,‏ 
لكن عندما استقحل أمر أهل النواية والزندقة ممن أراد النيل من عقائد الأمة» حين 
بدأت رؤوس المجسمة بالظهور» متمسكة بظواهر التصوص» وظهر خطرها على 
العوام» انبرى آئمة أهل السنّة تلذب عن دين الله تعالى خاصة بعد أن فسروا التزول - 


فا 


بالانتقال والحركة وما إلى ذلك من صفات الحوادث. وفاد فند. الإمام انن الجوزي 


مزاعم المجسمة فقال: (وقد روى حديث التزول عشرون صحابياً وقد سبق القول 
إنه يستحيل على الله عر وجل الحركة والنقلة والتغيير» فيبقى الناس رجاين: 
أحدهما: المتأول: له بمعتى : أنه يقرب رحمته؛ وقد ذكر أشياء بالنزول فقال تعالى: 
< وَأرَلنَا تلَدِيدَ فِهِ أي تَدِيدٌ 4 [الحديد: 6؟] وإن كان معدنه بالأرض. وثال: 
« وَأَرَلَ لمن الأتر تيه وج [الزمر: +] ومن لم يعرف كيف نزول الجمل 
كيف يتكلم في تفصيل هذه الجمل؟ والثاني: الساكت عن الكلام ني ذلك: (روى 
أبو عيسى الترمذي عن مالك بن أنس وسفيآن بن عيينة وابن المبارك أنهم فالوا: 
أمروا هذه الأحاديث يلا كيفء قلت وواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع 
تجويز النقلة: وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكاآن يفتقر إلى ثلاثة 
أجسام: جسم عالٍ؛ وهو مكان الساكن» وجسم سافل: وجسم ينتقل من علو إلى 
أسفل وهذا لا يجوز على الله قطعاً. .. فإن قال العاميٌ: قما الذي أراد بالتزول؟ 
قيل: أراد به معتى يليق بجلاله لا يتزمك التفتيش عنهء فإن قال: كيف حدث بما 
لا أقهمه؟ قلنا: قد علمت أن النازل إليك قريب متك» فاقتنع بالقرب ولا تظنه كقرب 
الأجسام. . . قال ابن حامد: هو على العرش بذاته» مماس له وينزل من مكانه الذي 
هو فيه قيئزل وينتقل . قلت: وهذا رجل لا يعرف ما يجوز على الله تعالى . 

وتال القاضي: النزول صقة ذاتية ولا نقول نزوله انتقال. 

قلثت: وهذا مغالطة؛ ومتهم هن قال: يتحرك إذا نزل: ولا يدري أن الحركة لا تجوز 
على الخالق. وقد حكوا عن أحمد ذلك. وهو كذب عليه ولو كان النزول صفة 
لذائه كانت صفاته كل ليلة تتجدد وصفاته قديمة) الباز الأشهب» لابي الفرج ابن 
الجوزي ص5ة ‏ 9ؤ , 

وقد رد جمهور العلماء على من أثيت النزول بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان» 
وذلك لأنه يقضي إلى التحيزء والله تعالى منزه عن ذلك. وتفل ذلك الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في فتخ الباري *#/ر 80 73. 


يف 


وحركة”2 لما ذكرنا. 


[14] فصل: وله يدان هما صفته("© يخلق بهما ما يشاء وهما يد علق 


(1) ورد ذلك في قوله تعالى: « شل د لتُق بد امه صوص يقكة راق ويم جِبِعٌ 429 آل 


عمران : 0#]ء وفرله : ط يك الْكردَكَمَل عل وميك 4 [آل عمران: 16]. 
وتوله تعالى : كبحن ألَدِىبَرمِ ملَكرث كف قور ولو ميصْرة 4 (يس : +8]. 
وقول : « بكر الى يد املك وَهْوَعَكَ كل عَوْوطيمُ 4 [الملك: .]١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات» وقد شرح الملا علي القاري قول الإمام أبي حنيفة رحمه 
الله حيث قال: (ولكن يده صفته بلا كيف) أي بلا معرفة كيفيته كعجزنا عن معرفة 
كنه بَتيّة صفاته فضلاً عن معرفة كنه ذاته. قال فخر الإسلام: إثبات اليد والوجه حق 
عندنا لكنه معلوم يأصله متشابه بوصفهء ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن الوصف 
بالكيف» وإنما ضلت المعتزلة في هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصغات 
على الوجه المعقول فصاروا معطلة. وكذا ذكر شمس الأثمة السرخسي؛ ثم قال: 
وأهل السنّة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص أي بالآيات القطعية 
اليقيئية» رتوففو! فيما هو متشابه وهر الكيقية ولم يجوزوا! الاشتغال بطلب ذلك» 
كما وصف الله به الراسخين في العلم : يول امك يو مين جند كينا ما يك لت أنلوا 
اللي 42 [آل عمران: 197» شرح الفقه الأكبر ص؟ه ‏ 50. 

هذه العيارة قيها إثبات للنص دون الخروج عته ونفي ما قد يتوهم من التشبيه 
والتجسيم: قالله تبارك وتعائى منزه عن مشابهة خلقهء وإمعاناً في تنزيهه تعالى فقد 
ذهب الأشاعرة إلى تأويل اليد وحملها على سبيل المجاز. وذلك لما رأوا التاس 
يخرضون في الكيفيات: وهذا ما أدى بهم إلى صرف اللقظ عن الظاهر منعاً من 
الوقوع في التشبيه . 

يقول الفخر الرازي: (اعلم أن لفظ اليد حقيقة في هذه الجارحة المخصوصةء إلا 
أنه يستعمل على سبيل المجاز في أمور غيرهاء فالأول: أنه يستعمل لقظ اليد في 
القدرة. يقال يد السلطان فوق يد الرعية. أي قدرته غالبة» والسبب في حسن هذ! - 


م7 


وقدرة لا يد بطش وجارحة لما ذكرنا. 

[11] فصل: وله وجه”' هو صفته” '' وهو وجه إكرام وإقبال لا وجه مقابلة 
ومواجهة؛ لما ذكرئا. 

[:] فصل: صانع العالم لايشيه العالم© دز 3د 2200001000 


المجاز: أن كمال حال هذ! العضو إنما يظهر بالصفة المسماة بالقدرة» ولما كان 


نين 


المقصود من اليد حصول القدرة أطلق اسم القدرة على اليد على قدرتهم. .. وقد 
يقال: هذه البئدة في يد الأميرء وإن كان الأمير متطرع اليدء ويقال قلان في يده 
الأمر والتهي والحل والعقد. والمراد ما ذكرثاه. 

والثاني: أن اليد قد يراد بها النعمة» وإنما حسن هذا المجاز» لأن آلة إعطاء التعمة 
البد؛ فإطلاق اسم اليد على النعمة إطلاق لاسم السبب على المسبب. 

الثالث: أنه قد يذكر تفظ اليد صلة للكلام على سبيل التأكيد» » كقولهم يداك أوكتاء 
ويقرب منه قوله تعالى : لكَعَيْمُوا ين بدىَ جحوَسْوٌْ َدَكَةأ 4 [المجادلة: 17]. أما قولة 
تعالى: « يدق قوق يديم > [الفتح: .]٠١‏ فالمعنى : أن قدرة الله تعالى غالبة على 
قدرة الخلق. .) أساس التقديس ص57١ ‏ 15# ء للرازي. 

قال الله تعالى : « وَلَه أرق والتب كَأيِتمَاتولْوأْفكمَ جه و4 [البقرة: .]1١١©‏ 

وغال «٠:‏ وَمَاتيدفُو رب إلا أريكك1 وج د أَطَوْة [اليقرة: 91/1]. 

وقال: « وَلدِنَ صبروأ أنيمآ يله وجو ريج وَأقاُوا ألصّكرة ُو مما ودشي ورا ولايد ويذرئويت 
يللم اليئة أ لَك ل فى دار 459 [الرعد: ؟7]. 

وقال أيضا: «وَيفَوَعَدُرَيْكَ دو لَفِكَل كار 42 [الرحمن: /91]. 

وجّه السلف هذه الآيات الوجهة المطلوبة قأثبتوا ما أثيعه الله تعالى لنفسه. يقول 
الإمام أبو ححتيفة رحمه الله تعالى: (وله يد ووجه وتفس كما ذكره الله تعالى في 
القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات فلا كيف)» شرح الفقه الأكبر 
مهمه . : 


لقوله تعالى : « لبس كو تى 5 مُوَهُوَ ألسَييعٌ الصيرٌ )4 [الشزرى: 81١‏ أي: - 


نه 


ولا شيئاً”') منهء لأنه لو كان يشبهه للزء'؟ حدوئه أو قدم العائم وكلاهما 
منتفيان29 , 


[51] فصل: صانع العالم لا يقال له: ما هو؟.. لأن «ماء سؤال عن 
الجنس؟؟ ولا جنس ا ا لم ماين فت مونب بده ا بج علق ف ال الاين جديا ره جم 


ليس كذاته ولا كصفانه صفات؛ وهو تعالى لا يشبهه شيء من المخلوقين وصفاتهم 


010 
قف 
إنرف 


2 


وأحوالهم. (نهو منزء عن الممائلة لأن مثل الشيء ما يكون مشاركاً له في جميع 
أوصاقه الجائزة والراجبة والمستحيلة» ويعبر عنه يأن المثلين: كل شيئين ينوب 
أحدهما مناب صاحبه). انظر التبصير في الدين للإسفراييني صلاه 1‏ 8م1اء 
وشرح جوهرة التوحيدء لاشيخ التنان ص54١:‏ وكذا شرح العقيدة الطحاوية 
صوةة» لابن أبي العز. 

في الأصل: شياء. 

في الأصل؛ لزم. 

يقول التسفي في هذا الصدد: (إن الله تعالى ل كان مثلاً للعالم أو لشيء من أجزائه 
من جميع الوجوه لكان هو جل جلاله ‏ محلثاً من جميع الوجوه» أو كان ما 
يمائله قديما من جميع الوجوه» ولو كان يمائله بوجه من الوجوه لكان هو تعالى 
محدثاً من ذلك الوجه أو ما يمائله نديماً من ذلك الوجهء والقول بحدرث القديم 
من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه أو قدم المحدث من جميع الوجوه؛ أو بوجه 
محال» وبالوقوق على هذه الجملة يعرف بطلان ثول المشبهة)» التمهيد لقراعد 
التوحيد» لأبي المعين النسفي ص١6١.‏ 

الجنس كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ماء من حيث هو 
كذلك. وقد يقال في تعرينه: هو مفغهوم كلي يشتمل على كل الماهية المشتركة بين 
متعدد مختلف في الحقيقة» مثاله كلمة: حيوان» قهر كلي يتناول الإنسان والفرس 
والغزال وسائر الحيواناتث» وهذه الأفراد مختلفة في حقيقتهاء إذ الماهية الكاملة 
للإنسان مخالفة الماهية الكاملة للفرس أو للغزال؛ وإن اشتركت هذه الكليات قي - 


نر 


230 


[؟:] فصل: صانع العالم لا يقال كيف هو؟. لأن الكيف يستخير به عن 
الهيئة والحال» ولا هيثة/ له ولا حال , را 


[::] فصط: صانع العالم لا يقال له: أين هو؟ لآن (أين» يستخير به عن 
المكان ولا مكان له290؟ , 


[4؟] فصل: صانع العالم لا يقال له: كم هو”“؟ لأن «الكم» يستخبر به 


جزء الماهية وهي الحيوانية...) إنظر التعريقات للجرجاني ص47 وضوابط 
المعرفة للشيخ عبد الرحمن حينكة الميداني ص هلاء والمرشد السليم في المنطق 
الحديث والقديم: د.عوض الله جاده حجازي ص5" . 

)١(‏ قد تقدم أن الجنس كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو؛ 
ومعنى ما هو؟ من أي جسن هو؟. (والمجانسة توجب التمايز عن المجانسات 
بغصول مقومة» فيلزم التركيب)» «وهو ياطل». شرح العقائد التسفية ص77. 

(؟) هذه الأمور من صفغات الأجسام» والله تعائى لا يوصف بها ولا بالكيقية كما تقدم 
(ومتها اللون وائطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ وكذلك مما 
هو من الصفات (المحدثة» وتوابع المزاج والتركيب)- المصدر السايق ص73 

(*) لأن التمكن عبارة عن نفوذ بُعَدٍ في بعد آنخر متحقق أو متوهم: يسموثه المكان؛ 
والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنئفسه عند القائلين بوجود الخلاء ‏ والله 
تعالى ‏ منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجرّء, شرح العقائد التسفية ص '2. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/1؟؟: (قإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصرء 
فلا يتوجه على حكمه لْمّ ولا كيف؛ كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وخيث). 

(5) الكم: (هر العرض الذي يقنضي الانقسام لذاتهء وهو إما متصل أو منقصل لأن 
أجزاءه إما أن تشترك في حدزد يكون كل منها نهاية جزء وبداية آخرء وهو المتصل 
أو لا وهو المنفصل. والمتصل إما قار الذات مجتمع الأجزاء في الرجودء وهو - 


ذم 


عن العددء ولا عدد ه20 


[6؟] فصل: صانع العالم لا يقال له متى كان؟0» لآن متى سؤال عن 


لق 


المقدار المنقسم إلى: الخط والسطح والثخن وهو الجسم التعليمي. أو غير قار 
الذات وهو الزمان. والمتفصل هر العدد فقط كالعشرين والثلاثين). التحريفات 
للجرجاني ص48 

الله تعالى منزه عن التعدد. فمن أسمائه تعائى (الواحدة وةالأحد» ومنه قوله تعالى: 
< تمتك كم ويد لت إله لا مر نكن لوم 462 [البقرة: +17]. وفوله: ل ثُلْهمُوٌ 
أنَهُ د40 [الإخلاص: .]١‏ ومعنى أنه تعالى (واحد) أي لا من طريق العدد» 
بل من طريق أنه لاشريك له كما مر في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
(والوحدانية) صفة سلبية تقال على ثلاثة أتواع: 

الأول: الرحدة في الذات والمراد بها انتفاء الكثرة عن ذاته بمعتى عدم كبولها 
الانقسام . 

الثاني: الوحدة في الصفات» والمراد بها انتفاء النظير له تعالى في كل صفة من 
صفاته. فيمتنع أن يكون له تعالى علوم وقدرات متكثرة يحسب المعلومات 
والمقدورات»: بل علمه تعالى واحد ومعلومانه كثيرة» وقدرته واحدة ومقدوراته 
كثيرة») وعلى هذا جميع صفاته. ش 

والثالث: الوحدة في الأفعال» والمراد بها انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات 
عموما وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات آصلاً). شرح 
العقيدة الطحاوية للميداني. ت: الحافظ والمالحء ص./ا؟ ت 48 . 

أخرج البخاري في صحيحه أن النبئ وَل قال: (كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه 
على الماء) ياب التوحيد؛ باب وكان عرشه على الماء ١0/8‏ , 

وأخرجه أحمد عن عمران بن حصين بلفظ: (كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على 
الماء)ء مسند الإمام أحمد ام الا زأدم 1/4 4. 

وأخرج البيهقي عن عمران بن حصين قال: أتيت رسول الله يي قجاءه نفر من أهل - 


بذ 


الزمان ولا يجري عليه زمان!" . 


[5:] فصل: صانع العائم لا يقال له لِمّ فعل؟0©, لأن الم يقال لمن فعل 


لق 


اليمن» فقاثوا: يا رسول الله أتيئاك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذ الأمر كيف 
كان؟ قال: كان الله عرّ وجلّ ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على الماء» ثم كتب 
في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات والأرض» الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد؛ للبيهقي ص56 , 

قول المصئف: (ولا يجري عليه زمان» لأن الزمان عتدنا عبارة عن متجدد آخر. 
وعند الفلاسقة عن مقدار الحركةء والله: منزه عن ذلك)» شرح العقائد النسفية 
”74-7 

قال الله تعالى : < لَامصلْصَ بفْعَلوَهُم سنوي 4159 [الأنياء: 11 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض 
عليه حت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعذله ولطفه. 

(وهم يسعلو) أي وهو سائل خلقه عما يعملون كقوله: « فَررَيلَك لَسَعلتهُمْ 
يرز © عَنا كَدْيتْمئردَ 49 [الحجر: 47 14]. وهذا كقرله تعالى: « مَهُوٌ 
نا جد عليه 4 [المؤمئون!: 48]. تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير 
لملا 

وقد سميت هذه المسألة عند العلماء؛ بنفي العلة الغائية عن أفعاله تعالى وأخذت 
حيزاً كبيراً من أيحائهم. ويقصد بالعلة الغائية» (الغرض الذي يقوم في ذهن الإنسان 
ويتجه إلى تحقيقهء فيدفعه إلى تنفية الوسائل والأسباب التي توصله إلى ذلك 
الغرض» قالغرضى الذي قام في ذهنه هر العلة لتحقيق تلك الوسائل والأسباب ومن 
أجل أن هذا القرض هو في الحقيقة غاية يستقدمها الإنسان عتد مباشرة الأسباب» 
يطلق عليه العلماء اسم العلة الغائية ومن شأن هذه العلة انها في الوجود الذهني 
تكون سابقة على القيام بالوسائل والأسباب. وأما في الوجود الخارجي والحقيقي 
فتاتي متأخرة) كبرى اليقيئيات الكونية؛: د. محمد سعيد رمشيان البوطي ص؟42١ ‏ - 


الذذا 


لعلة أو حاجة أو ضرورة وهو متزه عن ذلك. 


1] فصل: صانع العالم لانزول”؟ لهء ولا صعود له ولا ألتنات» ولا 
تفكر ولا حاجة» ولا شهوة,» ولا نوم » ولا سنة» ولا افق ولا علل» ولا 
سرورء ولا حزن» ولا رضى» ولا غضب» بمعنى التغير في ذاته؟؟ ولا رجاء 


4 وانظر كذلك: القضاء والقدر في الإسلام د.قاررق دسوقي 148/1 


زفق 


يذه 
سبقت الإشارة إلى مسألة النزول قي الفصل [611» وقد بين الإمام الببهقي رحمه الله 
تعالى ما كان عليه سلف الأمة بعد أن روى حديث النزول وقد عقب عليه قائلاً: 
(وهذا الحديث صحيح رواه جماعة من الصحابة عن النبيّ ةع وأصحاب الحديث 
فيما ورد به الكتاب والسئة من أمثال هذاء وثم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين ني 
تأويله إلا على قسمين : 

منهم من قبله وآمن به ولم يؤولهء ووكل علمه إلى اللهء ونفى الكيفية والتشبيه 
عته, 

ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه استعماله في اللغة» ولا يناقض 
التوحيد. 

ثم تحدث عن بقية المسائل الأخرى فقال: 

(وفي الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحائه وتعالى» ئيس ياستواء اعتدال عن 
اعوجاج؛ ولا استقرار في مكان؛ ولا مماسة لشيء من خلقهء وأن إتياته ليس بإثيان 
من مكان إلى مكان. وأن مجيثه ليس بحركة وأن نزوله ليس بنقلة» وأن نفسه ليس 
يجسم»: وأن وجهه ليس بصورة؛ وأن يده ليست بجارحة» وأن عينه ليست يحدقة» 
وإنما هي أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بهاء ونفيئا عنها التكنيف فقد قال تعالى: 


+ لس كمه نف [الشورى: .]١١‏ وقال: «وَلخ بك وش لصسة > 


[الإخلاص: هغ] وقال: < كل سر لَوْسَيي ع [مريم: 3 
من مقتضيات تنزيه الياري عر وجلّ أنه لا يجري عليه تعالى: (ما يجري على - 


84م 


ولا طمع ولا تسيل ولا كل ولا شرب» ولا قيأم » ولا قعود؛ ولا 


زلف 
زفق 


المخلرقات من التغير والانتقال والزمان ‏ كما مر فلا تتصف ذاته وصفاته بقبول 
التغير والانتقال لاستلزامه الحدوت) إشارات المرام ص 1١١‏ . 

ونفي المؤلف الغضب والرضى بمعتى عدم التغير في ذاته كما أشارء وإلا فإنه قد 
ورد في الشرع ما يغبت صفة الغفيب 0 والحب والبغض واثولاء والعداء» 


فمن ذنك قوله تعالى : « ومن .2 يل مق متَعيدا فَحَبَاوُمٌ مهتم خَنِدا ذبًا 
وَعضِسب أنه عَلَدَهِ» [النساء 6 

وفي صفة الحب ثوله تعالى : < إنَّأقّه يِب ألقُوبِينَ و4 المتطهريرت. 4 [البقرة: 
]. 


وفي الولاء: < فَأمدوَُ الوْمنِيَ 4 [آل عمران: 54]. 

وفي البغض جاء في وله يكخ: ثلاثة يبغضهم الله تعالى (شيخ زان» ويائع حلاف» 
وفقير مختال) رواء الترمذي في سئنه 4١ :1١‏ ياب من أبواب صفة الجنة. 

وما ذكر من هذه الصقات من الغضب والسخط والحب وغيرها إنما هي إرادته لإثابة 
من رضي عنه وأحبه ووالاه ونفعهء وآن غضبه رسخطه وبغضه إنما هو إرادة عقاب 
من غضب عليه وسخط وعادى» وإيلامه وضرره. 

أما الدئيل على ذتك: (أن الخضب والرضا وتحو ذلك لا يخلوء إما أن يكون المراد 
به إرادة النفع والفر نقطء أو يكون المراد به نفور الطبع وتغيره عند الفضب» وركته 
وميله وسكوته عند الرضاء ذلما لم يجز أن يكون الباري ‏ جلت قدرته ‏ ذا طبع 
يتغير وينفر :ولا ذا طبع يسكن ويرق» وأن هذه من صفات المخلرقين وهو يتعالى 
عن جميع ذلك: ثبت آن المراد ببغضه ورضاه ورحمته وسخطه إنما هو إرادته 
ونصده إلى نفع من كان في معلومه أنه يتفعه»: وضرر من سيق علمه وخبره أنه 
يضره؛ لا غير ذلك) الإتصاف؛ للبافلاني ص2559 71 

في الأصل: حسا. 

فال الله _تعالى :. « وَمَا عَلدَتُ لل رالود إلا كدير 9 مآ أذ يكم زد ا رد أن 
لون (2) إن أمّه م الزن ذو الْفوَالْميِي 42 [الذاريات: 5١‏ له ه]. 


عم 


مشي »+ ولا عدو ولا هرولة0) ولا استتادء ولا اتكاى ولا اضطجاع» ولا 
ضحك27 ولا قبسم ولا تهقهة؛: ولا قرب ولا بعدء بمعنى المسافة 


زقف 


زفق 


أخرج الإمام اليخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 


(أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرئي» قإن ذكرتي في نفسه ذكرته في نفسي » 
وإن ذكرئي في ملا ذكرئه في ملأ ير منهم؛ وإن تقرب إلي يشير تقريت إليه ذراعاٌ» 
وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) صحيح 
البخاري: 107١/8‏ باب قول الله تعالى ويحذركم الله تفسهء وكتاب الترحيد 6١رق.‏ 
وفي صحيح مسلم في باب التوبة .١‏ 

قال الإمام البيهقي رحمه الله: (فتقرب العبد بالإحسان وتقرب الحق بالامتنان؛ يريد 
أنه الذي أدناء وتقرب العبد إليه بالتوبة والإنابة» وتقرب الباري إليه بالرحمة 
والمثقرة وتقرب العبد إليه بالسؤال» وتقربه إليه بالنوال» وتقرب العبد إليه بالسر 
وتقربه إليه بالبشر. .. إن قرب الباري من خلقه بقربهم إليه بالخروج فيما أوجبه 
عليهم؛ هكذا القول في الهرولةء إنما يخبر عن سرعة القبول» وحقيقة الإقبال 
ودرجة الوصول؛ والوصف الذي يرجع إليه المخلرق مصروق على ما هو به لائق» 
وبكونه متحقق» والوصف الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يصرقه لسان التوحيذ» 
وبيان التجريد إلى نعوته المتعالية» رأسمائه الحسنى): الأسماء والصقات للبيهقى 
صللاه , ١‏ 
الضحك: ما يوصف به البشر من الضحك وغيره لا يجوز قي حقه تعالى» وما ورد 
من أخبار عن المولى عز وجل إتما هو تعبير عن رضا الرب بفعل العبد وطاعته . 

وقد روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عته أن رجلا أتى النبيّ 824 
قبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسرل الله وَكيْ: من يضم أو يضيف 
هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلن به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول 
لله ييِْدُ فقالت: عا عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك: وأصبحي 
سراجك؛ ونومي صبيانك إذا أرادرا عشاء؛ فهيأت طعامهاء وأصيحت سراجها - 


كم 


والمكان» ولا وزير له ولا شريك20, ولا مدير له ولا نظير لهء ولا معين» 


لقف 


ونومت صبيانها. ثم قامث كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يُريانه أنهما يأكلانت 
قباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله ييه نقال: : ضحك الله اللبلة «أو عجب» 
من فعالكما. فأتزل الله: إنثوت عق لشي ولا 54 يخ حَصَاصَة ومن من يوق شح 
تي كأزكيك هم النئيرت 45 [الحشر: 4]. صحيح الإمام اليخاري باب 
يؤثرون على أنقسهم :1١(‏ 111/4), 

كما أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: (يضحك 
الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل» ثم يتوب الله على القائل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد) صحيح البخاري باب 
الجهاد 11/6ء وصحيح مسلم باب الإمارة 174 114: والنساني في الجهاد 78. 
قال إين جماعة: (اعلم أن الفحك الذي يعتري البشر عتد حصول فرح القلب 
أو استفزاز طرب: أو ظهور أمر مستور جهل سببه محال على الله تعالى ومعناه فينا 
يرجع إلى ظهور آمر مستورء وكأن السرور بالشيء أظهر بضحكه» هذا بدايته» وأما 
نهايته فترتب أثره عليه» ولما كان الضحك محالاً على الله تعالى» فلا بد من تأويل 
الحديث . 

قال البخاري: ضحكه: رحمته. وقال الخطابي: الضحك هنا: الأخبار عن رضاه 
وحسن مجاآزاته لعبدءء وهو مجاز سائغ؛ فالمراد به هنا نهاية الضحك فيناء وهو 
ترتيب أجره عايه؛ ومعتاه إظهار كرامته لعبده وفضله عليهء وإقباله» لأن المسرور 
يالشيء المقبل عليه يبشى عند رؤيته ويضحك فهو عبارة بالسيب عن المسبب» وهو 
مجاز سائم مستعمل. ٠‏ ( 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لمحمد بن إبراهيم بن جماعة»ت: 
الشيخ وهبي غاوجي ص58١-‏ 

قال الث _تعالى : وَل فد الى كر بهل وما وي َم شَرِكٌ في ْمك > [الإسراء: 
اللا : 

وقوله تعالى : « لاش رك لويد فرت رأنا أل ليت 42 [الأتعام: 115 


الم 


ولا قرين» ولا حاجب» ولا بواب» ولا فوق»؛ ولا تحت»ء ولا يمين» ولا 

يسارء ولا أمام ولا وراء؛ ولا خاطر ولا رأي» ولا حظ فيما أعطىء» ولا 

نده230 فيما وهب. لأن هذه الأشياء من أمارات الحدورث» وهو قديم منرّه 
[؟! باعن جميع الحادئات/ وعن تغيره من حال إلى حال تبارك الله رب العالمين. 


[4؟] فصل: ولا وائد له ولا ولد259) ولا صاحية2©9 0 


زلق 


إنرف 


وقول المصنف: (ولا تدم) من أسباب كفر اليهود ‏ لعنهم الله أنهم شبهوا الله 


تعالى بصفات خلقه ووصفوه بما لا يليق بذاته تبارك وتعالى. 

فمن ذلك ما جاء في توراتهم المزعومة على لسان موسى عليه السلام مخاطياً ربه 

تعالى عن قولهم (ارجع عن حمر غضبك زاتدم على الشر بشعبك؛ اذكر إسماعيل 

وإسحق وإسرائيل عبيدك الدذين حلفت بهم بنفسك» وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم 

السماءء وأعطي تسلكم كل هذء الأرض التي تكلمت عنها فيملكوتها إلى الأبدذ» 

فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه) سفر الخروج 37*: 14-17 . 

وانظر كذلك: في سفر صموثيل الأول ©1: 22١ 1١‏ والثاني 4؟: اكه 

والمزامير :1١5‏ 44 44. وأرميا 15: 23 وعاموس /8ا: 17 4: ويوتان 8: 

: 3 

وهذا كله تشبيه لله تعالى بصفات المخلرقين» والله تعالى من عن التشبيه . 

قال الله تعالى: كل هو أنَّهُ أُحَسَدٌ ( لله له تسعد © لم كيذ وَل كذ رودم 

بك أو ترا تكد )4 [الإخلاص]. 

قال تحالى : ظ بيخ التتعدوت وَالارْض أن ين لوو كز تك أو مكجبة يملق عل فو ْو 
عَمْوظمٌ 453 [الأنعام: .]1١١‏ 

وقال تعالى : 9 وَأَنمْتكْلَ جد ويام معدم دلاول 4 [الجن: *]. فالله تعالى قد 

ال و ا وقد نسب 

إليه أهل الكتاب زوراً اتخاذ الولد ‏ تعالى عما يقولون - 0 

بقوله: طوَثَاكَت الْيهودٌ صُرَير أب أنه ومَالَيِ التُمكر: لتمصرى الْسَييخٌ أبث الله دكت - 


هم 


لأن الوالد سبب لخدوث الولدء وهو قديم لا يحدث له. والولد جزء الوالد» 


وهو أحديّ الذات» صمدي الصفات 


لدي 


رصم يمهو يتتيغرت 2 الِنا مكدرو ين مَل كتكلمم أل أهك 


يُؤوُنكورت 47 [التوبة : .]9١‏ 

والسبب في قول أهل الكثاب على الله ما قالوه يعود إلى تسرب العقائد الوثنية 
القديمة التي كان يعتنقها المصريون القدماء والهندوس واليوتان وغيرهم الذين 
أشركوا مع الله آلهة أخرى ونسبوا إليه الصاحبة والولد. 

ولهذا فقد كذيهم الله تعالى بقوله: < تننذ يه ال ول عكٌ عدو الككب وَلَر يخْعل ل 
ون 4 إلى قوله: «وَررٌ الت قاو افد أنه ولا ما لحم بدء من مث ولا 
ابيع كيرت حكَيمة ترح نووم إن يفوت إلا كط 42 [الكيف: ١‏ 0]. 
ونسبة الولد لله تعالى كفر صريح» وتبئي النصارى بعد اليهود لهذه العقيدة أوقعهم 
يعقيدة ألوهية المسبح» ولهذا جاء وعيد الباري عر وجل بقوله: <لْنَدْ حدر دين 
اا ردك اه مَاِثُ كَلدكَوٌ اين إكنو إلة اكد وكيد مَرد لد نوا عَنَا وو لِيَمَسّنٌ 
لبرت كُمَروا متهم مَدَّا ب ليك 40 [المائدة: لال . 

وهذا ما ثبرًأ منه المسيح عليه السلام وقد جاء ذلك صريحاً في كناب الله عر وجل : «وَإدْ 
قل هه تيس أنة مرج نت قلت لاوس دوفو هون نوج اهَل سْبِسَفئَكَ ماين 
ينأل مالس لي بز ان مث ماهم ققد نمكم اذى ود أمَكدْمَا تدكأت 
َع بوي 9 مالك لل لاما ترق يد أن أعبذو اله ويك ذَدث علوم بيدا ما منتيفوم 
ئضي كت أت الرَويب عَلم وت عل كل شي هيد 459 [المائدة: 117 1111 
الصسمد هو (الذي يصمد إليه في الحاجات أي يقصد لكونه قادراً على قضائها. . . 
وقيل في معنى الصمد: الدائم البافي الذي ثم يزل ولا يزول) فتح القدير للشوكاني 
©: 2519 وقال أبن كثير: (الصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا 
سيمورث وليس شيء يموت إلا سيورث» وإن الله عر وجل لا يموت ولا يورث) 


تفسير القرآن العظيم 556/4. 
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لا يقبل التجزء”' والانقسامء والزوجة لمن جارت عليه الشهوة وهو سبحانه 
وتعالى متزه عنها. 


[19] فصل: صانع العالم لا علة لصئعهء ولا في أفعاله©) ولا زيغ في 
أحكامه”” ولا ميل في قضائه؟ وقدره» لأنه يوصف بصفة العدل©» 


(1) في الأصل : التجزي. 

(9) راجع فصل[517] 

(9) قال تعالى: « را مبعتة لاحم نآ لاما لعن َك أت اليين الفكيذ 47 [اليقرة: 
ا 
وقال< «تَفَعسسجس تنظ ربك جلاعي 8ه [الأنعام : 48]. 
والحكيم: من أسمائه تعالى» قال الإمام البيهقي: قال السُلَيْمِي في معتى الحكيم: 
(الذي لا يفول ولا بفعل إلا الصواب» وإنما يتبقي أن يوصف بذلك لأن أفعاله 
سديدة وصنعه متقن: ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيمء كما لا يظهر 
الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير. قال أبو سليمان: الحكيم هو 
المحكم لخلق الأشياء) الأسماء والصفات للييهقي ص8"؟. 

(4) القضاء (معناه عند الماتريدية: إيجاد الله تعالى الأشيآء مع الإحكام والإتقان وهو من 
صفات الأفعال. 1 
والقدر عندهم: هو تحديد الله أزلاً كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن 
وقبح ونفع وضر رما إلى ذلك. أي: علمه تعالى أزلاً صفغات المخلوقات» فيرجع 
عندهم إلى صفة العلم وهي من صفات الذات)» ضوء جديد على شرح جوهرة 
التوحيد. د. محمد رشاد دهمش ص85 

(5) العدل: قال تعالى: 8 © إذَ َه يأر مدل وَالْيِمْسن ميتي ؤى الْشْرْك > [التحل : 
5]. 
ويقول الحق تيارك وتعالى : « وَتَمّتْ كِسَةُرَيكَح دودلا [الأنعام : .]1١١‏ 


9 


والغة / ننه 


اللكرةا فصل: صانع العالم لا يقذره فهم ولا يصوره وهب70 ولا يدركه 
بصرقل ولا عقل ولا يبلغه عله ولا يقوم بذاته حادث ولا يدخل في 


زلف 


زفيف 


242 


الفضل: من أسمائه تعالى ذو الفضلء قال تعالى: لدَأقَد در التَصَلٍ التي ( 4 


[الجمعة: 4]. 

قال البيهقي: (قال الحليمي: وهو المنعم بما لا يلزمه) الأسماء والصقات ص١11.‏ 
لأن إفهام البشر عاجزة عن الإحاطة التامة بكل شيء؛ وأن المعلوم عندهم (أحد 
أمور أربعة: إما الوجودء وإما كيفيات الوجودء وهي الأزلية والأبدية والرجوب) ‏ 
وآما السلرب رحي أنه ليس يجسم ولا جوهر ولا عرض» وأما الإضافات وهي 
العالمية والقادرية» والدذات المخصوصة الموصوفة يهذه الصمات المغهرمات مغايرة 
لها لا محالة؛ ولح رد عن باك إلذاك لمتشاو إلا أنها ذات لا يدرى ما هي 
إلا أنها موصوفة بهذء الصفات وهذا يدل على أن حقيقئه المخصوصة غير معلومة) 
أصول الدبن للرازي ص قلا. 

(وعليه ينبني أن يعلم أن كل ما تصور في الرهم مسن: طول وعرض وعمق 
وألوان وهيئات مختلفة ينبغي أن تعتقد أن صانع العالم بخلافه وأنه قادر على 
خلق مثله. وإلي هذا أشار الصديق رضي الله عنه بقوله: العجز عن درك الإدراك 
إدراك» ومعناه إذا صح عندك أن الصائع لا يمكن معرفته بالتصوير والتركيب 
والقياس على الخلق صم عندك أنه خلاف المخلوقات) التبصير في الدين 


للإسفراييتي ص 15١‏ , 
تال تعالى: « لا دُدْرصكُةُ الأبصبط وَهْرَ يدرك الأتمكر وَعْوَ النيبك لَلْبِدُ © » 
[الأنعام: .]1١‏ 


مهما بلغ الإنسان من العثم والمعرقة إلا أنه قاصر عن إدراك العلم الشامل 
والمحبط» والباري تعالى خخلق 0 وعلمه البيات إلا أنه لم يعطه من العلم إلا 
القلبل . قال تعالى : «وَمَا يشر ينَ اليل لاقلا 42 [الإسراء: 48]. 


به 


صفاته تغير0؟» وكل ما خطر ببالك كذلك» فهو قادر على أن يخلق ذلك 
وأمثاله فتيارك رب العالمين. 


(1) الياري تعالى منزه عن النقص» خذاته القديمة تنفي الحدوث وكذلك صفغاته ليست 
حادثة (لأنها لو كانت حادثة للزم قيام الحوادث بذاته تعالى» ويلزم كونه تعالى عارياً 
عنها في الأزل» ويلزم افتقارها إلى مخصصء» وهو يناقي وجوب الغني المطلق 
رهو انتفاء الحاجاث مطلقاء وهو لا يكون إلا لله تعالى. 
والدئيل على نتفي الحدرث والتغير في ذانه تعائي أن نقول: (إن تلك الصغة الحادثة 
في ذاته تعالى هي إما صفات الكمال أر لا. فإن كان من صفات الكمال فإنه يقال: 
قيل حدوث تلك الصفة» كانث الذاث خالية عن صفة الكمال. ولو ذات الله عن 
صقة الكمال محال. وإن لم تكن تلك الصقة من صفات الكمال امتنع قيامها بذات 
الباري» لأت العقلاء أجمعوا على أن جميع صقات الح لا بد أن تكون من صفات 
الكمال. قثبت: أن ثيام الحوادث بذات الياري محال): شرح جوهرة التوحيد 
للبيجوري ص89» والمسائل الخمسوت في أصول الدين» لترازي ص4 ٠114‏ 
ولمع الأدلة للجريئي ص؟١٠‏ . 
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(صفة الحياة) 


[51] فصمل: صانع العالم حي( بحياة أزلية9؟ لا بروح بداخله ولا نفس 
يخرج منه . لأن وجود هذا العالم البديع صنعته لن يتصور إلا من حي قادر. 


(1) قال الله تحالى: © تك لالهو العَنالْيوْم4 [اليقرة: 158؟] 

(5) الحي: من أسمائه تعالى: وقد ورد ذكره في قوله سبحائه: « 45 [ة إلَمَإلَ مولن 
لم4 [البقرة: هه ؟]ء وقوله: « وَبربَكَلْ ملسن الى لَايَموتُ4 [الفرقان: 8ه]. 
(وصفة الحياة صقة أزلية توجب صحة الحلم والقدرة ولذا قامت عليهماء ويذهب 
بعض العلماء إلى أنها صفة أزلية قائمة من غير روح ولا غذاء ولا تلفسء :وهي حياة 
لا تقوم على مشابهة الخلق» والله تعالى أعلم بحقيقتها وسائر صفاته سبحانه؛ والذي 
علينا أن نؤمن بهذه الصفة له سبحانه مع تنزيهه جل جلاله . 
أما الدليل على وجودها: فإنه ثولا امتياز الحي عن الجماد بصفة لما أمكن اتصاف 
الحي بجواز العلم والقدرة. وأيضاً فإن الفعل يستحيل وجوده من الموث الذي 
لا حياة له؛ والله تعالى فاعل الأشياء ومنشئهاء فوجب أن يكون حياً. 
والحياة غير الروح لأنها صغة. والأرواح أجساء؛ فأما الأرواح المنسوبة إليه 
(سبحانه) قي القران فهي من خلقه كعيسى وجبرائيل والمتك الذي يقوم في القيامة 
صقا واحدا): 
أنظر: إشارات المرام: للبياضي صن8١١؟‏ والإنصاق: للبائلاني من١101‏ وأصول 
الدين» للبغدادي ص ٠١5‏ ؛ وأركان الإيمان للشيخ وهبي غاوجي ص[7ه ‏ 84 , 


4 


(العلسم) 


[71] فصل: صانع العالم عاله”' بجميع المعلومات كليتها وجزئياتها) 


03) 


قال الله تعالى : « مدعني أَلَدِي وَالفدََقِيقِدمْ ينا كترم مم 4# 


[التوبة: 44]. 

وقوله تعالى: « ذَلِكَمَنِمٌ لقب وَالشَهددة الْمَريرٌ ابحم 4 [السجدة: 1]. 

قال الإمام البيهقي: (قال الحليمي رحمه الله في معنى العالم: (إله مدرك الأشياء 
على ما هي بهء وإنما وجب أن يوصف القديم عرّ اسمه بالعالم لأنه قد ثبت أن ما 
عداه من الموجودات فعل له؛ وأنه لا يمكن أن يكون فعل إلا ياختيار وإرادة» 
والفعل على هذا الوجه لا يظهر إلا من عالم كما لا يظهر إلا من حي) الأسماء 
والصفغات صلا"؟. 

أما الدليل على صفة العلم فهر ما تقدم من الآيات القرآنية» وعليه فإن العلم صفة 
أزلية قائمة بذاته تعالى يتكشف بها المعلومات لتعاقها بها . 

وكذلك: إن أفعاله تعالى محكمة متقنة وكل عن كانت أفعاله محكمة»ء مثقنة» فهو 
عالم قيلزم أن يكون صانع العالم عالماً. ..) انظر: إشارات المرام من114؛ 
«والمسائل الخمسون؟ في أصول الدين» للرازي ص؟؛ . 

سبق القول إن العلم صفة شاملة كاشفة لا يعثريها النقص» إذ التقصص عليه تعالى 
محال وقد أنكرت الغلاسفة كونه تعالى عالماً بالجزئيات وللعلماء في إبطال قولهم 


وجوهة 


945 


لايعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات العلا( ولا في الأرضين 
السفلى”"/ لأنه لو لم يكن عالماً لكان موصوفاً بضده وهو الجهل وذّلك [1/!! 
نقص ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


© © © 


(الأول: إنه تعالى هو الفاعل ولا يد أن خالق الحيرانات هو قاعلهاء وعليه' يجب أن 
يكون عالماً بهاء وذنك يدل على كرنه عالماً بالجزئيات. 
الثاني: إن العلم صفة كمال والجهل صفة تقصء ويجب تنزيه الله تعالى عن 
النقائص . 
الثالث: إن كون الماهية موصوفة بالقيود التي صارث لأجلها شخصاً معيناً وافعاً في 
وقت معين من معلومات ذات الله نعالى إما بواسطة أو يغير واسطةء وعئدهم أن 
العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فوجب من علمه تعالى بذاته علمه بهذه 
الجزئيات. .. وذائه مخصوصة موجبة للعلم بكل شيء بشرط وقوع ذلك الشيء 
فعند حصول كل واحد من الأحوال تقتضي ذاته المخصوصة العلم بتلك الأحوال) . 
أصول الدين تلرازي صرلاة؛ وانظر أفكار المتقدمين للرازي ص2556 وكذا: 
تهافت القلاسفة» للإمام الغزالي ص9١7 27١١‏ رقم المسألة (2؟). 

)١(‏ في الأصل: العلي. 

(؟) في الاصل: السفلي. 
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(القدرة) 


[5؟] فصل: صانع العالم قادر”'؟ بقدرة كاملة. لأن حصول الأفعال 
المحكمة المتقنة لن يتصور وجودها إلا من قأدر قدير. 


(1) قال الله تعالى : ط الس يك طدرِعك ل جىَ لوك :2 » [القيامة: .]4٠‏ 
وقال كذلك : طإِنَمٌعَلَ كل ْو يدير 49 [الأحقاف : *7]. 
ونقل البيهقي عن الحليمي في معنى القادر: (إنه لا يعجزه شيء بل يستتب له ما 
يريد على ما يريد لأن أفعاله قد ظهرتء ولا يظهر الفعل اخثياراً إلا من قادر غير 
عاجزء كما لا يظهر إلا من حي عائم) الأسماء والصفات صلا لا 
والقدرة صفة أزلية قائمة بذائه تعالى تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها 
وهو تعالى يقدر على جميع الممكنات كما دل الإطلاق. والتقبيد بالممكنات (لأن» 
القدرة صفة مؤثرة وفق الإرادة؛ وهي لا تتعلق بغير الممكنات (لا كقدرتنا» ولآن 
قدرته تعالى شاملة للممكنات وغير متناهية؛ بمعنى أنها لا تصير بحيث يمتئع 
تعلقهاء لآن ذلك عجز ونقص) راجع: شرح الفقه الأكير ص77ء وإشارات المرام 
صن 41١‏ وانظر في الرد على المشالفين في إثبات القدرةء المساكل الخمسون 
للرازي ص57 ؟ وانظر شرح الجوهرة ص54, 


ل 


(الإرادة) 


[:] فصل: صانع العالم مريد'؟ الكائنات مدير الحادثات» لأنه لولم 


يكن مريداء ولا تحدث الأشياء إلا بإرادته ومشيئته» لكان مضطراً وهو أمارة 
العجز ‏ تعالى الله عن ذلك . 


)١(‏ الإرادة لغة: مطلق القصدء وعرقاً صفة قديمة زائدة على الدذات قائمة .به تخصص 
الممكن ببعض ما يجوز عليهء وهي الممكنات المتقايلات الستة المنظومة في قول 
يعضهم ' 

الممكنات المتقابلات )2 وجودنا والعدم الصفات 

أزشة أمكثلة جيات كذا المقادير روى الثقات: 
وحيث إن الله تعالى خالق لجميع الحوادث فيترتب على ذلك أنه مريد لما خلق» 
قاصد إلى إبداع ما اخترع» وهو تعالى مريد لجميع الحرادث على الحقيقة. والدليل 
عليه قوله تعاللى: 9« َنَللنا بيد 49 [البروج: 15]. وقوله تعالى: «يُدُ اميسكم 
اشر ابد بحكُم اندر نيوا ليد تكو لعل مَاهَدَسْك لحك 
تنكرورت 49 [البقرة: 180]. وثرتيب الأقعال واختصاصها بوقت دون وقت» 
ومكان دون مكان: وزمان دون زمان» يدل على أنه تعالى مريد. انظر: شرح 
جوهرة التوحيد ص14؟ ولمع الأدلة؛ للجويني ص؛؟١١١؟‏ وكذ! الإنصاف ص54 ل 
6 


/ا5 


(السمع والبصر) 


[4؟] فصل: صانع العالم سميء29 بصير””©: لأن السمع والبصر هما 
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السميع: قال تعالى: <وَهرٌ التهيع لضم 429 [الشررى: ».8١١‏ وقوله تعالى: « آم 


يسسبوة أن لا شنتع رهم وجوه بل ورسلا لديم يَكْفبْونَ 40 [الزخرف: .]8١‏ 

أما معنى السميع: (المذرك للأصوات التي يدركها المخلوقرن بآذائهم؛: من غير أن 
يكون له آذان» وذلك راجع إلى أن الأصوات لا تخفى عايهء» وإن كات غير مرصرف 
بالحس المركب في الأذن» لا كالأصم من الناس» لما لم تكن له هذه الحاسة لم يكن 
أهلاً لإدراك الأصوات). نقله البيهقي عن الحليمي ونقل عن الخطابيقوله: السميع 
يمعنى السامع إلا أنه أبلغ قي الصقة» ويناء فعيل بناء الميالغة وهو يسمم السر 
والتجرى» سراء عنده الجهر والخفت» والنطق والسكوت» وقد يكون السماع بمعنى 
الإجابة والقبول كقول النبي #ي: (اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع) أي من 
دعاء لا يستجاب . 

وقال البغدادي: إن سمعه تعالى صفة واحدة أزلية وهو يسمع به جميع المسموعات 
من الأصوات والكلامء انظر: الأسماء والصفات ص55» وأصول الدين للبغدادي 


ص؟ ؟. 
البصير : قال تعالى : «إِيَّق ممَنكمآ أدَمَمٌ وأرو 420 [طه: 45]؛ وقال: « وَأنهبعييرا 


يما يكمَلُوست 459 [البقرة : 43] ويقول: 8 وَآلْهوا أله ولسوا أن أله با تتكوة بيك 9 4 
[البقرة: 0737# 
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صفتا مدح وكمال؛ فنفيهما نقص» تعالى الله عن ذلك . 


(والبصير هو المبصرء قعيل يمعتى مقعل» كقولهم آليم بمعنى مؤلمء ومن معانيه: 
المدرك للأشخاص والألوان التي يتركها المخلوقون بأبصارهم من غير أن يكون له 
جارحة العينء وذلك راجع إلى أن ما ذكرناه لا يخفى عليهء وإن كان غير موصوقف 
بالحس المركب قي العين: لا كالأعمى الذي لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أملاً 
لإدراك شخص ولا لون . 

والبصير هو الميصر» ويقال العالم بخفيات الأمور» ورؤيته لا كرؤيتنا الأشياء لأنا 
نحتاج إلى الآلة لسبب عجزنا وقصورناء وذات الباري تعالى منزهة عن القصور 
يتحصل له بلا آل ما لا يحصل لنا إلا بهاء فرؤيته تعالى خلاف رؤيتناء وفيه إشارة إلى 
أن رؤيته تعالى تتعئق بالموجودات دون المعدومات. .. واستدلوا عليه بأن الرؤية 
إنما تعلق يما يصح أن يكون مرئياً؛ والمعدوم في حال عدمه ليس كذلك فلا تتعاق يه 
إلا بعد وجوده ولا يلزم نقصص فيها لعدم التعلق بالمحدومات . 

ومن الأدلة العقلية على وجروب السمع والبصر لله تعالى: هو أنا تعثم قطعاً (آن السميع 
والبصير والمتكلم أكمل عمن لا يكون سميعاً بصيراً متكلماً. قلو ثم يكن الباري 
سبحانه وتعالى موصوفاً بهذه الصقات للزم أن يكون العبد أكمل من الرب تعالى وهو 
محال. فثيت أنه سميع بصير متكلم من غير صماخ ولا حدقة ولا لسان ‏ تعالى ربنا 
عن اللجوارح والأجزاء) . 

راجع: شرح أسماء الله الحسنىء للرازي ص7497ء والأسماء والصفات للبيهقي 
م257 وإشارات المرام ص175١ ‏ 177: والمسائل الخمسون للرازي من48»؛ 
والإتصاف للباقلاني ص56 .205 ولمع الأدلة للجويني ص/0ا5 . 


54 


(الكلام) 


[1؟] فحبل: صانع العالم متكله”2» لأنه لو لم يكن متكلماً لكان مرصوفاً 


(1) وتعريف صقة الكلام: أنها صفة أزلية قائمة بذاته تعالى (منافية للسكوث والآفة» وهو 
بها آمرء ناه» مخبر إلى غير ذلك» يدل عليها بالعيارة والكتاب والإشارة) التحليقات 
على شارح الجوهرة (إتحاق المريذ»» الشيخ محمد يوسف عوسى ص53 317 . 
والدليل عليه من القرآن الكريم قوله تعالى : < وَكَلمَ مهمون تَسكلِيمًا 47 [النساء: 


55 ]. 
وقوله نعالى : طوَإن لدي الفذركيرت» شتا َيه عق منت كلم أ فر ألفة تأنه 
[التوبة: 1]. 


وقول تعالى : « وَإآكلرَيْك تبك إن جَاِ فى الأزض ليهأتل نيَامن/ 

فِبِيَا وَيَسْفِكُ ألذِمكه ْمَك وَغَنُ يح مدل وَبُقَدس لَك هَل إن أغكم مَالَا لون (© > [البقرة: : 

نكر 3 

وما يقال في علم الله تعالى يقال في كلامه؛ (فكلامه النفسي القديم القائم بذاته تعالى 

مثل العلم فهو عام التعلق بالواجيات والجائزات والمستحيلات» ولا تنناقص متعلقاته 

وهو واحد لأنه لم يرد السمع بالتعددء بل انعقد الإجماع على تفي كلام ثان قديم» 

لكن تعلق العلم على سبيل الكشف . أما تعلق الكلام قعلى سبيل الدلالة» وهو تعلق 

تنجيزي قديم بالنظر لغير الأمر والنهي فهو يدل أزلاً على أن ذاته وصفاته تعالى 

واجبةء وعلى أن الشريك والولد مستحيلان؛ وأن رزق زيد وعلمه جائزان» وآن من - 


و1 


بفنده وهو الخرس ‏ تعالي الله عن ذلك : 

[5] فصل: وله كلامء لأن الأمر والنهي لا يتم إلا بالكلامء وكلامه 
قديم لأنه لو لم يكن قديماً لكان الله تغالى في الأزل متغيراً عن" الكلام 
تعالى الله عن ذلك وكلامه”!2 غير مخلوق» لأنه لو كان ممخلؤقاً لكان الله 
تعالى محلا للحوادث ‏ تعالى الله عن ذلك . وكلامه قاقم بذاته لا يقبل 
الاتفصال عئه والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق لأنه كلامهء وكلامه 


أطاع قله الجئةء ويسمى هذا وعداء ومن عصى فله النار» وسمي هذا وعيداء أما 
بالتسبة للأمر والنهي فإن اشترط وجود المامور والمنهي فتحلق تنجيزي» وإلا نقديم» 
شرح جوهرة التوحيد؛ للتتان والكيلاني صة؟1 . 

)١(‏ لعل أبرز القضابا التي كانت مثار اختلاف العلماء مسألة «كلام الله تعالىة. يقول 
الحافظ ابن حجر: (وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله. وقال 
بعضهم: القرآن يطلق ويراد به المقروء؛ وهو الصفة القديمة ويطلق ويراد به القراءة» 
وهي الأنفاظ الدالة على ذئك» وبسبب ذلك سِ الاختلاف) قتح الباري 51/17؟ ب. 
1 
والمجمع عليه بين أهل الستة هر عا يراد اكلام النفسي وهو المعنى القائم بذاته 
تعالى» (وهو ليس بحرف مطلقاء قديماً كان أو حادثاً ولا بصوت وهو الذي عليه 
المحققون من الأشعرية والمانريدية وهو الذي يجب اعتقاده والإيمان بهء وهو 
مكتوب في المصاحف» ومقروء بالألسنة: ومحقوظ في الصدورء أي مكتوب على ما 
يدل عليه ومقروء على ما يدل عليهء ومحفوظ على ما يدل عليهء وهو غير الكتابة 
والقراءة والحفظ لأنها أمور حادثة . 
والكلام بالمعنى المذكور لا ترتيب فيهء ولا تقدم ولا تأخخر كالكلام القائم بالقرة 
الحافظة مناء ولله المثل الأعلى» بل الترئيب إنما هو من التافظ به في الشاهد) 
الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» الحسن بن وم المشهور 
بأبي عذبةء ت: د. عبد الرحمن عميرة ص 41, 


ليلا 


(4/ بناصفتهء» وصفاته قائمة/ بذاته لا تقبل20 الانفصال عنه والافتراق» وهذه 
العبارات دالة على كلامه القديه”2 الأزلي القائم بذاتهء وتسمى العبارات 
كلام الله تعالى وهي محدثة مخلوقة"': وهي. الحروف والأصوات وتتابع 
الحروف والكلمات» وهي قائمة ‏ بذاته بمحلها. وغير مخلوقة يعبر بما هو 
المخلوق. دل عليه قول الشاعر: ٠‏ 


إن الكلام تفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا©» 
[4:] فصل: وكلامه ليس بحرف» لأن الحروف”؟ في أنفسها متضادة» 


(1) في الأصل: لا يقبل 

(1) قال الملا علي القاري: (إذا كلم فالها أحداً من خلقه فإنما يكلمه بكلامه القديم الذي 
كتب بالحروف والكلمات الدالة عليه في الوح المحفوظ بآمره لا بكلام حادث» فإنما 
الحادث دلائل كلامه وهي الحروف والكليات» لا حقيقة كلامه القائم بالذات» فإن 
كلامه لا يشبه كلام الخلق كسائر الصغات. 
وقد قال الله تعالى : « # وبا كن لسر أن مَكلِمَه َه إِلَاوْسيه [الشورى: »]0١‏ أي بأن 
يوحي إليه في الرؤيا كالأنبياء عليهم السلام أو بالإلهام كالأولياء رحمهم الله» ومنه 
الخبر بأن الله ليتطق على لسان عمر رضي الله عنه» أو من وراء حجاب بأن يسمع 
كلامه ولا يراء كما وقع لموسى عليه السلامء أو يرسل رسولآً أي ملكاً كجبرائيل عليه 
السلام فيوحي أي الرسول إلى المرسل إليهء بمعني أنه يكلمه ويبلغه بإذنه ‏ أي بأمر 
ربه ‏ ما يشاء أي الله من إعلامه) شرح الققه الأكبر ص74 , 

(5) من حيث إن القارىء ينطق بصوت وحرف وهما راجعان إليه . 

(5) من شعر للأخطل ‏ وراجع التعليقات على شارح الجوهرة ص7" 23154 هامش 8. 

(0) تتزيه أهل السئة كلام الله تعالى عن الحروف والأصوات المراد به (الكلام النفسي 
القائم بالذات المقدسة فهو من الصغات الموجودة القديمةء وأما الحروف فإن كانت 
حركات أدوات» كاللسان والشفئين فهي أعرامن » وإن كانت كثابة فهي أجسام وقيام - 


1 


ولا توجد دفعة واحدة إلا متعا 


0ك وذلك يوجب حخدوثه » وكلاعه قديم. 


[58] فصل: وكلامه ليس بصوت» لأن الأصوات يدرك تجانسها 
بالجنسء» فلو أن كلامه صوتاً لكأن جنساً من هذه الأصوات”'؟ وذلك محال 
لاقنضائه الحدث وكلامه ليس بعربي”” ولا بسرياني ولا بعبراني» لأن هذه 
اللغات أوصاف للفظ المركب من الحروف»: وكلامه لين يحرف 


[:2] فصل: وقراءة كلام الله بالعربية تُسمى قرانء وبالسريانية تسمى 
إنجيلاً» وبالعبرانية تسمى توراة» ويكون الكل كلام الله عزّ وجلّ على معنى 


أنه يتلى بلختهه9؟2. 


الأجسام والأعراض بذات الله تعالى محال. . .) فتح الباري لابن حجر “447/11 


644 
أي : مرئية بحسب التسلسل اللفظي للكلمة. 

والجنس : من خواص المحدثات» فلا يجوز أن يتصف الباري به. 

أي لا يوصف بأنه عربي إلا إذ! تعلق بالقرآن؛ ولا يوصف كلامه بالعبري إلا إذا تعاق 
بالتوراة» وهكذا. ‏ 

قال في إتحاف المريد: (فالمسمنى واحد وإن اختلفت العبارات» هذا معنى كلامه 
سبحاته وتعالى). وعقب الشارح على ذلك قائلاً: 

(ذكر هذه العيارة تنصيصاً وتأكيداً لمعتى كلامه تعالى الذي يثبته أهل السنّة مخالفين 
في ذلك لجميع الفرق: وقد رد رحمه الله على المعتزلة الذين أثبتوا له كلاماً لفظياً 
حادثاً لكنه ليس صفة له تعالى حقيقة بل محله أمر مباين له تعالى.كالشجرة). 

كذلك رد على الذين أثبتوا له كلاماً لفظياً صغة له حقيقة فقال: ' 

(ولما منعوا قيام الحوادث بذاته تعالى (على خلاف بيتهم) زعمرا أن ذلك الكلام 
اللفظي قديم وهو مخالف لليداهة كما ترى. 

والكرّامية أثبتوا له كلاماً لفظياً هو صفة له حقيقة: وهو حادث ولا مانع من قيام - 


1١ 


1 41[1] فصل: القرآن كلام الله تعالى/ غير مخلوق» وهو مكتوب في 
المصاحف مقروء بالألسنة محقوظ في القلورب» غير حال فيهاء» كما تقول: 
إن الله تعالى مذكور بالألسن» 3 في القلوب؛ معبود في المساجد» غير 
حال نهار 


فالمراد بقولتا إن القرآن كلام أنله تعالى المقروء دوب القراءة التي هي 


فعل العبد» لأن القرآن في اللعة وإن كان عبارة عن القراءة حقيقة لكان جاز 
أن يذكر ويراد به المقروء. 


وعلى هذا قال مشايخنا: لا يجوز أن يقال القران غير مخلوق2"2, 


ولكن يجب أن يقال: القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق20©. 
[45] فصل: والكلاه”؟ واحد كالعلمء والقدرة» والإرادة» لأن الواحد 


الف 
إففا 


زرف 


ارا بذاته تعالى «عتدهمة. 


قجميع الفرق تن تنبت له كلاماً كما يثبت له أهل السئة؛ قلا بد من بيان مذهيهم حتى 
كن ميق اناس بل يتحدد تبعاً لذلك محل النزاع بين الفرق جميعاً) . 
التعليقات على شارح الجرهرة ص"07"؛ هامشلا. 
على اعتبار ما سبقت الإشارة إنيه من كوته عتلواً ومقروءاً من قبل العبد. 
على اعتبار أنه صفة قديمة قائمة بذائه تعالى. فيكون الكلام النفسي شاملا واللنظ 
والمعنى جميعاً قائماً بذاته تعالى؛ وهو مكتوب في المصاحف» ومقروء بالألسن» 
محفوظ في الصدور» وهو غير الكتابة والقراهة. 
قال صاحب شرح المواقف: (كلامه تعالى واحد عندنا: (أن) القدرة لو تعددت 
لاستندت إلى الذات: إما بالاختيار أو بالإيجاب.. 
أما الأول: قلأن القديم لا يستند إلى المختار. 
وأما الثاني : فلأن نسبة الموجب إلى جميع الأعداد سواء» فيلزم قدر لا تتناهى» شرح 
الموائف م128 154. 


ل 


لا بد له من إثبات» والعدد يتعارض القول فيه بلا عدد أو من عدد. 


[؟4] فصل: وتسمية كلامه قرآناً وتوراة وإنجيلاً وزبوراً لا يقفضي كثرة 
الكلام» كما أن الله عزّ وجل يسمى بالعربية الله وبالعجمية (خداي) وبالتركية 
(تكري)!'؟ وهو واحد فكذا كلامه. 


[غ4] فصل: وكلامه أمر وثهي وخبر قن ووعد ووعيدء وقصص 
وأمثال ومرعظة: وهو كلام واحد. 


[44] فصل: وكلامه لا يجوز أن يُسمع”“ على المعنى الذي ذكرناه. 


[47] /فصلء؛ إذا ثبت أن الباري # سبحانه وتعالى ‏ حي عالم قادر مريد[ه/ ب] 
سميع بصير متكلمء ثبت أن له حياة وعلماً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً 
وكاحى), إذ القرل بعائم لا علم له» وقادر لا قدرة له كالقول بمتحرك 

لا حركة له وساكن لا سكون له وكالقول” بأن الله لا علم له بناء ولا 
قدرة له عليناء وهذا شنيع محال. 


.؟يرغنت١ والمستعمل اليوم باللغة التركية‎ )١( 

(7) وهذا التقسيم جاء بحسب التعلق (فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلقه بشيء على وجه 
مخصوص يكونه خبرأ» وباعتبار تعلقه بشيء آخر أو على وجه آخرء ويكون أمراً وكذا 
الحال في البواقي) شرح المواقف» للجرجاني» الموقف الخامس صن184. 

(*) هذه من جملة المسائل المختلف فبها بين الأشاعرة والماتريديةء انظر الروضة البهية 
ص١7‏ الى . 

(4) أي: إذا ثبت لله تعالى هذه الأسماء؛ فلا بد أن يثبت له تلك الصغات» وهو رد على 
المعتزلة الذين أثبتوا لله تعالى .. الأسماء وتفوا الصفات , 

(5) في الأصل : فالقول. 1 


[2] قفصل: وعلمه ئيس بكسبي 0 ولا ضروري20 لأن ذلك من 
أمارات الحدوث. 


)١(‏ لأن الكسبي لا يكون إلا حادث؛ (وعلمه تعالى قديم لا يتجدد. والكسبي عرفاً هو 
العلم الحاصل عن النظر والاستدلال. أو ما تعلقت به القدرة الحادثة؛ وعليه فلا يد 
من تجدده وحدوثه فيستلزم قيامه به تعالى قياع الحوادث بذاته وسيق جهله ب تعالى ب 
يما اكتسب علمه وهو محال) التعليقات ص١5‏ 51. 

(؟) لأن الضروري يحصل بدون اتختيار وهو محال على الله تعالى» إذ أنه تعالى ‏ قاعل 
بالاختيار وليس موجياً بالذات. 


15 


(الأسماء) 


[14 فصل: وأسماء الله تعالى صفات2)37 وهو قوله عر وجل : «ولل 


)١(‏ ما أثبته المصنف هنا لا يعبر عن رأي الماتريدية في الأسماء والصفاث. يقول الإمام 
أبو منصور المآتريدي رحمه الله: (نهو «الله» مسمّى يما سمّى به نفسهء مورصوف بما 
وصف به نفسه) كاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي ت: د.فتح الله خليقف 
ص44 
ويقول أيضاً: (وأما الأصل عندنا أن لله أسماء ذاتية يسمى بهاء نحو قوله: الرحمن» 
وصفات ذاتية بها يوصف نحو العتم بالشيء والقدرة عليه) المصدر السايق ص47 . 
وبستند الماتريدية إلى قول الإمام أبي حنيفة رمه الله تعالى في تفسيره لسورة 
الإخلاص: (لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه؛ ولا يشبهه شيء من خلقهء لم يزلء 
ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتبة والفعلية). 
ويعقب القاري على قول الإمام قائلاً: (لم يزل أي فيما مضى ولا يرال أي فيما بتي 
بأسمائه أي منعوتاً بأسمائه وصفاته الذاتية كالعلم والحياة والكلام وهي قديمة بالاتفاق 
والفعلية أي مرصوفاً بصفاته الفعلية كالخلق والرزق ونحوهما. ..) شرح الفقه 
الأكبر» ص 9؟. 
ولا شك أن هناك فرقاً يبن الأسماء والصفات» وقد قرق العلماء بيتهماء فقال الإمام 
الرازي: (فكل نفظ دل على معنى كان سمة على ذلك المعتى وعلامة عليه» (و) إذا 
ثبت فنقول: كل لفظ يفيد معنى فإنه يجب أن يكون اسماً على هذا التفسير. . . ويقول- 


1١١ا‎ 


الأسماء الحستى» أي صفاته العلةة؟؟ . 


[2] فصل: وأسماء الله عرّ وجل تؤخخل توقيف]؟؟ ولا يجوز أخذها قياساً . 


أيضاً: ثم إن المتكلمين خصصوا لفظ الاسم ببعض هذا القسمء وذئك لأن كل ماهية 
فإما أن تعتبر من حيث هي هي» أو من حيث إنها موصوفة بصفة معيتة. فالأول هو 
الأسم والثاني هر الصفةء فالسماء والأرض والرجل واليدار أسماء. والخالق 
والرازق والطريل والقصير صفات» يغلا" هو القرق يبن الاسم والصفة على قرول 
المتكلمين). شرح أسماء الله الحسني» للفخر الرازي» ث: طه عيد الرؤوقف سعد 
ص 91ا. 

(1) قفي الأصل: العلي» والآبة من سورة الأعراف: 18٠‏ , 

(0) أي إن أسماء الله تعالى (قديمة توقيفية» بمعنى أنها تعليمية يتوئف جراز إطلاقها عليه 
سبحانه على تعليم الشارع وإذنه» فلا يصح إطلاق اسم مأ على الله خلاف ما ورد به 
صحيح التص وصريحه من القرآن والسئة. فما أذن الشارع في إطلاقه واستعماله مما 
لم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح جاز اتفاقاً وما لا قعلى المنم 
والتحريمء إذ لا يجوز أن يسمى النبيّ ييه بما ليس من أسماكه؛ بل لو سمي واحد 
من أفراد التامن بما لم يسمه به أبواه ثما أرتضاءء» فالياري تعالى أولى: وليس الكلام 
في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغات:ة رإنما الخلاف في الأسماء المأخوذة من 
الصقات والأقعال. . 
واخختلف علماء اه والصفات . 
قذهب المحتزثة إلى جواز إثبات ما كان عتصفاً بمعناه ولم يوهم نقصاً وإن لم يرد 
توقيف من الشارع» يل يكفي عندهم أن نحكم العقل واللغة» قإذا تبين أن الاسم 
لا يوهم نقصاً في حفه تعالى وأن العقل يجيز ذلك: وأن اللعة لا تمتع هذا الإطلاق» 
وأطلقنا الاسم على الله تعالى: فإذا دل العقل على أن الله عالم قواجب أن نسميه 
عالماًء وإن لم يسم نفسه ذلك. أما إذا كان المعنى يوهم نقصاً فلا يجوز إطلاق هذا 
الاسم عليه تعائى» ومال أبو بكر البائلاني إلى هذا الرأي بينما توقف فيه إمام - 


1١م‎ 


.]6٠01[‏ فصل: وصفاته ليست بأعراض» لأن العرض لا يدوم وجوده. 
وصفاته باقية ببقائه» فبقاؤه بقاء له وللصغات. ١‏ 


[61] فصل: وصفاته مختصة بذاته» لا يقال هي هوء ولا بعضه ولا أغيار 


لهء 


لأن حقيقة الغيرين”© يجوز وجود أحدهما مع عدم مصاحبة» أو يجوز 


مفارقة أحدهما لصاحبهء وذلك في صفاته محال. 


[51] فصل: لا يقال لصفاته إنها مع الله عزّ وجل أو فيه» بل هي مسختصة 


قائمة به» أو تقول هي معنى وراء الذات قائمة بهم , 


'الحرمين. أما.الإمام الغزالي فإنه جوز إطلاق الصقة ومنع إطلاق الاسمء أما ابن القيع 


فرأى أن ما يطلق عليه سيحانه في ياب الأسماء والصفات توقيفية وما يطلق عليه 
سبحانه قي باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء الموجود والقائم 
راجع: أركان الإيمان» الشيخ وهبي غاوجي» صصن11» والتعليقات على شارح 
الجوهرة صرلالا ‏ 4لا وضوء نجديد على جوهرة التوخيد من؟١‏ 17 . 

كلام المصنف عن الصفات وائذات وعدم المغايرة» دقيق جداً وذلك لأن الآمة 
اتفقت على منع إطلاق الغيرية قي الصفات والذات. 

قال الإمام الجويني: (قد امثتع مثبتو الصفات من تسميتها مغايرة للذات. .. والذي 
ارتضاه المتأخرون من أثمتنا في حقيقة الغيرين» أنهما الموجودان اللذان يجوز 
مفارقة أحدهما الثاني بزمان أو مكان» أو وجودء أو عدم. وفي رده على من قال: 
فهل ثقطعون بالمئع من إطلاق الغيرية في صفات الباري تعائى وذائه؟ أجاب: :هذا 
مما تمنع مته قطعاً: لاتفاق الأمة على منع إطلاقه. وكما لا توصف الصفات بأنها 
أغيار للذات قلا يقال إنها هي ولا نتحاشى من إطلاق القرل يأن الصفات 
موجودات» والعلم مع الذات موجودانء وكذلك القول في جميع الصغات) الإرشاد 
للجريتي م181 198 


١ 


الذانا 


[65] فصل: لا يقال لصفاته إنها تخالفه أو توافقه» لأنه يؤدي. إلى 
المغايرة» والتغاير بين الله وصفاته محال. 

[62] فصل: صانع العالم لا يوصف بالأحوال» لآن الأحوال'' ما تزول 
في الصفات» وذلك في صفاته محال. 

[نه] فصل: إرادة الله عر وجل نافذة في جميع مراداته» 00 
يريد كون الشيء فلا يكونء أو يريد أن لا يكون شيئا”© فيكون» لآن من 
جرى في سلطانه ما لا يريد كان ساهيأًء أو مغلوباً وذلك نقصء تعالى الله عن 
ذلك. 

[01] فصل: معلوماتهء ومقدوراته ومراداته لا نهاية لها» لأنه لو كان لها 
نهاية لكان لعلمه نهاية» ولا نهاية لعلمه, 


)١(‏ ذهب إلى هذا الرأي فريق عن المعتزلة ومنهم أبو هاشم الجبائي الذي يرى أن الله 
تعائى: (عالم لذاته قادر هو ثذاته» ومعنى قوله ثذانه أي لا يقتضي كونه عالماً صغة 
هي حال علم أو حال كونه عالماً. . . ويقول: (هو عالم لذاته بمعنى أو ذى حالة هي 
صفة معلومة وراء كونه ذاتياً موجوداً وإنما يعلم الصغة على الدذاث لا بانفرادها 
قأثيت أحوالاً هي صفات لا معلومة ولا مجهرلة أي هي على حالها لا تعرف كذلك 
بل مع الذات. . .) المثل والنحل للشهرستاني 1١15 ١118/1‏ . على هامش الفصل 
لابن حزم. 
(وكلام أبي هاشم لا معنى له» لأنه لا وسط بين النغي والإثبات» ولا بين الوجود 
والعدم ‏ فالشيء [ما أن يكون معدوما» وإما أن يكون موجوداً. فإطلاق لفظ العبوت 
على الحال رهي غير موجودة أمر منافضض للبديهةء» ولا معنى للاشتغال برده لخروجه 
عن حد المعقول). العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلةء تحليل ونقداد: 
محمود أحمد خفاجي 1748/١‏ 

(؟) في الأصل : شياء. 


[09] فصل: صانع العالم قائم بذاته» مستغن عما سواه؛ لأنه لو لم يكن 
قائماً بذاته لكان مفتقراً إلى غيره ‏ تعالى الله عن ذلك . 

[54] شصل: صانع العالم عظيم القدر والصفةء لا يقال إنه عظيم الذات 
لأن العظمة بالذات لا تكون إلا بكثرة الأجزاء وهو واحد لا يتجزأ©2: ولا 


0د 


ينقسم 


زلف في الأاصل > يتجزىء . 
زف في الآصل: يتقسم - 
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(صفة التكويسن)20 


[41] فصل: اعلم بأن التكوين والتخليق والإيجاد والإحداث والإبداع 
والاختراغء عيارة ترجع إلى معنى واحدء وهو إيجاد الشيء من 


(1) انفرد الماتريدية عن غيرهم بإئبات هذه الصفة» وهي ترجع عتدهم إلى صفات المعل 
رتغاير الصفات السبع المشهورة: العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر 
والكلامء وقد ذكر الإمام أبو منصور الماتريدي أن التكوين صفة أزلية لل تعالى 
ليست حادثة بل إنها عبارة يأوجز كلامء وليس في لغة العرب أبلغ من هده الصفة» ' 
وأما مفهرم التكوين قهر عبارة عن مبد! إخراج المعدوم من العدم إلى الرجردء 
ليكون كل شيء كاثنا به وقت وجوده على حسب علمه وإرادته» بغير الة ولا مادة 
ولا زمان ومكان). أبو متصور الماتريدي؛ بلقاسم الغالي ص77 , 
ومرد هذه الصقة التي أثيتها الماتريادية إلى قول الله تعالى: 8 إِنَمَا أَمركه دا ارد شيعا أن 
يمول م شن كيسَكوتٌ 42 [يس : 147], 
وكما أن التكون إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود» فهر أيضاً من صفغات الفعل 
كما سيقت الإشارة إليهء وهي الصفات ألتي يتوقف ظهورها على وجود الخلق. 
والصفات الفعلية هي كل ما يجوز أن يتصف به الياري تعالى وبضده كالرافة 
والرحمةء والسخط والغضب» أو صفات الذات فهي كل ما وصف به الباري تعالى 
ولا يجوز أن يوصف بضده كالقدرة والعلم والعزة والعظمة. انظر: شريح الفقه الأكبر 
كن 
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العدء”'؟. / إلى الوجود. 

[:7] شصصل: إعلم أن التكوين غير المكون”"©: لأن القول بإيجاد التكوين 
والمكون كالقول يأن الضرب عين المضروب » والقتل عين المقتول» وهذا 
محال . 1 

[71] فصصل: والتكرين صفة الباري سبحائه وتعالى ‏ » لأن حدوثك 
العالم بتكوينئه”2؛ فكان هو المحدث والمكون» قيكون التكوين صفته. 

[:3] فصل: والتكرين قائم بذاته» لأنه لو لم يكن قائماً بذاته لكان قائماً 
(بمحل آتمر)”؟> فيكون المكون الخالق ما قام به التكوين وهذا محال. 


زلف 
زفق 


زلف 


زفق 


في الأصل: عن العدم. 

(لآن التكوين صفة أزثية» وهي غير المكون:» لأن المكون حادث» وعليه قلا يستلزم 
قدم التكوين قدم المكون. والتكوين غير المكون كذلك؛ لأنه لو كان التكوين عين 
المكرن لم يكن من الله تعائى شيء يوجب كونه خالقاً للعالم» سوى أن ذات الياري 
أقدم من العالم» وكون ذاته أقدم من غيره لا يوجب كونه خالقاء كذلك فإن القول 
يأن التكوين عين المكون يؤدي إلى قدم العائم؛ لأنه لما كان بتكوين هو نقسه» 
فكان حصوله على هذا التدريج بنفسه لا بغيره وما لم يفتقر في حصوله إلى غيرء كان 
قديماً). إمام أهل السبّة والجماعة أبو منصور الماتريديء ت: د.عيد الفتاج 
المغربي ص 186 . 

وتجدر الإشارة إلى أن صغة التكوين كانت مثار خلاف بين الأشاعرة والماتريدية. . . 
للمزيد يراجع المصدر السابق» إضافة إلى إشارات المرام ص4١17‏ 716 وكذا 
الروضية البهية» لأبي عذية ص58. 

في الأصل: لأت حدوث العالم وتكوته فكان هو. والمنبت مما ورد قي هامش 
المخطوط. وهو الأصح. 

الأصح أن يقال: (بغيره» . 
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[7] فصل: والتكرين صفة أزلية غير حادثة» والباري عر وجل لم 
يزل مكوتاً خالقاء لأنه لو كان حادئاً لكان ذات الباري محلا للحوادث» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


فثبت أن التكوين غير المكون وأنه صفة أزئية بذات ألياري كالحياة 


[17 فصل: وصفات الباري كلها أزلية قائمة بذاته (لا يقال إن هذه ه230 
صفات الفعل”" لأن فيه جوز الحدوث على 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) هذا ما ذهب إليه الأشاعرة إذ يتمثل موقفهم في: أن صفات الأفعال حادثة. ويناء 
على ذلك فالتكوين هو القدرة التنجيزية الحادثة» كالإحياء والإماثة؛ والتخليق 
والترزيق وهو ليس صفغة الله تعالى بل هو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة 
المؤثر إلى الأثر» ومن قبيل الإضاقات التي لا تحقق لها في الخارج. وهذا المعنى 
لا يحتاج في الخالق سبحانه وتعالى إلى صقة مغايرة للقدرة التي من خصائصها 
الأساسية إيجاد الأشيا وإخراجها من العدم إلى الوجودء بمعتى أن ما علم الله 
وجودهء يوجل عنه بقدرته » والإرادة تخصصصن زمان الوقوع . 
وقد دافع الماتريدية عن رأيهم دفاعاً فقوي واستدلوا على قدم التكوين يما يلي: 
(1) أن الله مكون الأشباء إجماعاً. فمن الواجب إذن أن يكرن له صغة يدل عليها 
لفظ مكون وهي التكوين ليكرن كل شيء في وقنه. . . 
(ب) أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق. فلو لم يكن في الأزل خالقا 
للزم الكذب» وهو محال في حق الله سبحانه وتعالى 
(ج) لو كان التكوين حادثء فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل» وهو محال» ويلزم 
منه استحالة تكون العالم مع أنه مشاهد محسوس. وأما بدونه فيستغني الحادث عن 
المحدث والإحداث وفيه تعطيل الصانع. - 


1١15 


ذاته”'2 (وليس منذ خخلق الخلق استفاد اسم الخالق)29 ولا بإحداثه البرية 
استفاد أسم الباري . له ععنىو ألربوبية »> ولا هريوب») ومعنى الخالق ولا 
مخلوق. كما أنه/ 0" محييى الموتى بعدما أحياء استحق هذا الاسم قبل10 
إحيائهمء كذلك اسم من ع قدير 20 


( د) أن العادة الإلهية جارية في إيجاد الأشياء بكلمة أزلية هي (كن) ولا نعني 
بالتكوين إلا هذا. 

(ه) أن الباري تعالى تمدح في كلامهء بأنه الخالق البارىء المصورء فلو لم يثبت 
التخليق والتصوير في الأزل بل فيما لا يزال» لكان تمدحاً من الله بما ليس فيه وهو 
محال . 

( و) وأن التكرين في الأزل صفة كمال» ال 0 
عليه محال). أبو عنصور الماتريدي ص؟ل!١ ‏ هلا 

أي لا يجوز إفرار هذه الصفة وإلحافها يصفات ا على ما ذهب إليه الرأي 
المخالف حتى لا تلحق بذاته تعالى صفة الحدوث ‏ 

الأصبح أن يقال: (ولم يقد اسم الخالق مئل أن خلق الخلق). 

لا يستقيم المعنى إلا إذا قال: (كما أنه ليس محيي الموتى) . 

الأصح أن يقال: (إن صفات الله وأسمائه كلها أزلية لا بداية لها. ولم تتجدد له 
تعالى صفة من صفاته ولا اسم من أسمائه» لأنه واجب الوجود لداته. وهو الكامل 
في ذاته وصفاته . 

فلو حدث له صغة أو زال عنه نعت لكان ثبل حدوث تلك الصفة وبعد رُوال ذلك 
النعت نائصاً عن مقام الكمال في حقه سبحانه ‏ وهو من المحال ‏ فصفاته أزلية 
أبدية). انظر: شرح الفقه الأكبر ص/ا7, 


ل 


(رؤية الله تعالى) 


[70] فصل: صانع العالم مرئي”'” في الدار الآخرة بالعيون الناظرة» من 


)١(‏ رؤيئه تعالى قي الآخرء من المسائل التي اختلف فيهما العلماء؛ ويعود ذلك إلى فهم 
النصوص» قهناك من أثيتها فقال: بأن المؤمئين يرونه تعالى في الدار الآخرة» وهناك 
من تفاها كالممتزلة . 
وقد استدل أهل السنّة والجماعة على ما ذهبوا إليه بأدلة نقلية وأخرى عقلية» فمن 
ذلك قوله تعالى : « مَبرء مير 5 إ1ياكيرة 400 [القيامة: 4 58]. 
أي مشرقة إلى ربها ناظرة يعني رانية» والنظر مع ذكر الوجه معنا نظر العيتين اللتين 
في الوجه. ومنه قوله تعالى: ظ#لِلَدِينَ كَمْمَئَْا للنتق وَزِيبَادَةٌ 4 [يونس: 5؟] 
فالحسنى هي الجنة؟ والزيادة هي النظر لوجهه الكريم . 
ومن الحديث الشريف ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً قالوا: 
يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة؟ فئال رسول الله وَكنهِ: (هل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: هل تضارون في الشمس ليس درنها 
سحاب؟ قالواء لاء قال: فإتكم تررته كذلك). صحيح الإمام البخاري: كتاب 
الترحيد 4؟ء 1/5/8 وصحيمح الإمام مسليء كتاب الزهد والرقائق ١434/15‏ 
شرح النووي. 
وعن جربر بن عبد الله البجلي» قال: كنا جلوساً مع النبي و فنظر إلى القمر ليلة 
ققال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته). صحيح - 


الللدل 


البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى وجوه يرمئذ ناضرة» 74+ 14/8 , 
ومن الأدئة العقلية: أن الرب ‏ سيحائه وتعالى ‏ موجود وكل موجود مرثي» وبيان 
ذلك أنا ثرى الجواهر والألوان مشاهدة» فإن رُثي الجوهر لكونه جوهراً لزم الآ يُرى 
الجوهر وإن رُئيا لوجودهما: لزم أن يرى كل موجود. والياري سبحانه وتعالى: 
موجودء قصح أن يُرى . 

فإن قانوا: إنما يرى ما يرى تحدوئه» والرب تعالى أزلي قديم الذات فلا يرى. 
فالجواب من وجهين: 

(1) أحدهما: أن ثقول: كلامكم هذا نقض عليكم لجواز رؤية الطعوم والروائج 
والعلوم وتحوهاء فإنها حوادث وعندكم يستحيل أن ثرى. 

(ب) ثم الجواب الحقيقي أن نقول: ثم الحدوث ينبىء عن موجود مسبوق بعدم. 
والعدم السابق لا يصحح الرؤية فانحصر التصحيح في الوجود... فإن عارضوتا 
بقوله تعالى: « لا تُدَرِكُهٌ الأبجرُ » [الأنعام: ,]1١‏ قلنا: فمن أصحابنا من 
قال: الرب تعالى يُرى ولا يدركء» فإن الإدراك يتيبىء عن الإحاطة ودرك الناية» 
والرب تعالى مقدس عن الغاية والنهاية. 

فإن عارضوتا بقوله تعالى في جواب موسى عليه السلام (لن تراني) فزعموا أن لن , 
تقتضي النفي على التأبيد. . . قلنا: هذه الاية من أوضح الأدلة على جواز الرؤية 
فإنها لو كانت مستحيلة لكان معتقد جوازها ضالاً أو كاقراً. . . وكيف يعتقد ما 
لا يجوز على الله من اصطفاه الله تعالى لرسالته» واجتباه لنبوته» وخصصه بتكريمه» 
وشرفه بتكليمهء وجعله أفضل أهل زمانه؛ وأيّده ببرهائه. 

ويجوز على الأنبياء الريب في أمر يتعلق يعلم الغيب. أما ما يتعلق يوصف الباري عزّ 
وجل فلا يجوز الريب عليهمء فيجب حمل الآية على أن ما اعنقد موسى عايه 
السلام جرازه جائزء لكن ظن أن ما اعتقد جوازه يجيبه إليه ناجزاء فيرجع النقي في 
الجواب إلى السؤال... وما سأل موسى عليه السلام ربه رؤية في الدنيا لينصرف 
النفي إليها والجواب تزل على قضية الخطاب) راجع: الاعتقاد والهداية إلى سبيل- 
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غير إحاطةء ولا كيفية» ولا إدراك» ولا نهايةء لأن المجوز للرؤية الوجودء 
خالله تعالى موجود» فثبت جواز رؤيته ضرورة. 


الرشاد» ص4ل ‏ دلا» ولمع الأدلة للجويني ص115 2114 وأبو منصور 
الماتريدي إمام أهل السئّة والجماعة ص +7١6‏ وشرح المواقف ص86 وما بعدها ‏ 
وأصول الدين للبغدادي صلاه ‏ 48. ومحصل أفكار المتقدمين والمتاخرين 
للرازي ص87 شلالاء وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العر 171١/١‏ 
نقفة 


هذا 


(النبوات) 207 
[77] فصل: إرسال الرسل ليس بممتئع عقلاء لأن الله عر وجل - 


)1١(‏ يعد أن قرغ المصئف من الحديث عن باب الإلهيات» شرع قي بيان مياحث النبوات 
وآصلها من التبوة» وهي كل من أوحي إليه بواسطة ملكء أو ألهم في قلبه» أو نبه 
بالرؤية الصالحة. وبقال كذلك: التبي كل إنسان من البشرء» ذكر حر من بني آدم: 
سليم عن كل متقر» أوحي إليه بشرع يعمل به به وإن لم يؤمر يتبليغهء والرسول إنسات 
بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام وهو في اللغة: الذي أمر المرسل بأداء الرسالة 
بالتسليم أو القيض» قال الغراء: كل رسول نبي عن غير عكس» ويقال فيه أيضاً: 
الرسول إنسان من البشرء ذكر حر من بني آدمء سليم عن كل منفر طبعاء أوحي إليه 
بشرع يعمل به وأمر بتبليغه). راجع: التعريفات للجرجاني مه 158 وإرشاد 
الأنام في عقائد الإسلام ص17؟1 . 
وعليه فالعلاتة القائمة بين النبيّ والرسول هي (العموم والخصوص المطلق) الذي 
يعني الاجتماع في الأخص الذي هو ما زاد قيداً وهو هنا (الرسول)» والانفراد ني 
الأعم الذي هو ما زاد فرداً وهو هنا (النبيّ) فيقال: 
كل رسول نبيّ وليس كل نبي رسولاً) المنهج الجديد في شرح الجوهرة ص 15١‏ . 
وقضت حكمة الله تعالى (أن يكرم الإنسان بالعقل» ويزينه بالنظر والفكرء كي يدرك 
بذلك كثيراً من مصالح العيش ومطالب الحياة» ويستزيد يوماً قيوماً من المعارف 
وإدراك المصائح... لكنه لن يبل بعقلة الكمال» ولن يدرك الحق وحدهء فقد 
صبغه إلثه تعالى محدوداً في كل شيء» لذا ثم يتركه سبحانه إلى عقله القاصر عن 
الكمالء والحسير عن إدراك تمام المصالح» فكانت نعمة الله تعالى أنه أنزل > 


الحلا 


خالق الخلق ومالكهم» قمن له الخلق والأمر والملك له أن يتصرف 
في ملكهء ومماليكه؟ كما يشاءء فجاز أن يأمرهم وينهاهم ليتتفعوا 
بذلك ويثالوا خخير الدنيا والآخرة» وهذا ما لا استحالة يه أصلٌ فجاز 
إرسالهم , 1 

[77] فصل: إرسال الرسل في الحكمة من الواجبات” لوجهين: 


أحدهما: أن شكر نعمة المنعم واجب عقلاٌ وشرعاً» والعقل لا يهتدي 

لمعرقة ذلك بطريق التفصيل إلا بالسمع والسمع بإرسال الرسل فكان واجباً 
وتحقيق ما وعد الله عرّ وجل بالجنة والنار» لأنهم لو لم يبعثوا لنبت 
باللكفار حجة/ في عدم إيماتهم, كما قال تعالى : « رسلا مشر وَمْزِرِينٌ ليلا 
دنَس عل أله جه دسل ون لمعا حَكيما 22049 ذإذا كان بعلهم 


- الصحف والكتب هداية للعقل» وإرشاداً للفكرء وسلامة للجسمء وموافقة فلقطرة» 
ووقوقاً بالإنسان عند حدود الإتسانية» وإيثاراً لصبغ الحياة بما يأمر الله تعالى به من 
الإيمان يه وطاعته . . 
وقد جعل الله تعالى حملة تلك الكتب أفضل الناس في أتوالهمء وأشرفهم في 
أهليهم » وهم رسل الله تعالئ وأنبياؤه من اليشر إلى البشر) راجع: آركان الإيمان: 
للشيخ وهبي غاوجي صن ة"؟ . 

(1) في الآأصل: وملكه ومماليكه. 

© أي أنها من الضرورياتء وذلك لأن الله تعالى ند أراد هذا الأمر وقدرهء فمن هذا 
القبيل اعتبر إرسال الرسل من الواجبات وسوف يأتي توضيح المؤلف فيما بعد. 

(*) [التساء: 58ا]. 
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لهذه الحكمة”'2 فيكون واجباً» ونعني بالوجوب أن من قضية"© الحكمة أن 
يوجد لا محالة: لا أنه يجب على الله تعالى بإيجابه أو بإيجاب غيره عليه 


تعالى ‏ عن ذلك علواً كبيرً؟. 
[74] فصل: رسالة شخص بعينه ليست واجيبة» يجوز أن يكون ذلك 
غيره؛ فلا بد من دليل يدل عليه) لمق امود وك اشوا 


)١(‏ في الأصل: هذه الحكمة. 

(؟) الأوتى أن يقال: مقتضى . 

() يقول صاحب الجوهرة: 
ومنه إرسال جميعالرسل ‏ بلا وجوب بل يمحض الفضل 
لكن بذا إيمانتا قد وجبا فدع هوى قوم بهم قد لعبا 
إذ خالف المعتزثة رأي أهل السنّة والجماعة؟ فرآوا أن إرسال الرسل من الواجبات 
التي تجب على الله تعالى» وحجتهم في ذلك أن إرسال الرسل لطف من الله تعالى 
ورحمة للعالمين» لما فيها من حكم ومصالح لا تحصىء فالنظام المؤدي إلى 
إصلاح حال النوع الإنساني على العموم في المعاش والمعاد لا يتم إلا ببعثة الرسل» 
وكل ما هو كذلك قهر واجب في رأبهم على الله تعالى. 
ورأي المعتزلة هذا ينسجم مع رأي الفلاسفة الذين قالوا بالوجوب كذلك. أما 
اليراهمة ققد أنكروا النبوّة ومنعوا القول ببعئة الرسل ويرون أن ذلك من المحالات. 
أما رأي أهل السئّة فيعتقدون أن الله سبحانه وتعالى (لا يجب عليه شيء» ولا يصدر 
منه سبحانه شيء بالإيجاب» أو بالعلة: أو بالطبيعة» كما يذهب إلى ذلك أصحاب 
الأقرال الضالة التي يجب رفضها رفضاً تامًء لأن هذه الأقوال الضالة تتحكم في 
إراده الله » وتضع القوآنين تقدرته ‏ وهذا لا يقول به عاقل؟ فهو تعالى فاعل بالاختيار 
وليس موجباً بالذاث؛ وفعله وإرادته ومشيئته لا نقييد فيها ولا تحكم خخارجي) انظر : 
ضوء جديد على شرح جوهرة التوحيد صن 1١١ 1١94‏ 

(4) أي لا تثبت دعوى الئيوّة أو الرسالة إلا بدليل: فليس من الواجب التسليم لمدعي 
التبّة إلا ببرهان ‏ 


لفن 


وذلك قيام للمعجزة”؟) فإذا قامت المعجرة على يذه تعين أنه رسول الله . 


انق 


إفف 


والبراهين على صدق مدعي النبوّة قد تثبت بالمعجزة ويغيرها. 


(فالمعجزة: أمر خارق للعادة داعية إلى الخير والسعادة: مقرونة بدعوة التبرّة؛ قصد 
به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله تعالى): التعريفات للجرجاني ص 116 
وهناك تعريفات أخرى. 

والمعجزات التي جاء بها رسل الله تعالى كثيرة ومتنوعةء والتي سيقت رسالة 
محمد يَِِ قد انقضت وانتهت بانتهاء رسالة من تبله من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. آما معجزة محمد عليه الصلاة والسلام القرآنية فهي بافية إلى يوم الدين؛ 
فالقرآن الكريم تحدى الله به الجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله؛ 
وفد ترلى الله تعالى حفظه وصرنه من عبث العابئين» وتحريف المحرّفين» فقال عر 
من قائل : « إِنَّاتحَنٌ نرَلن درون مليظرة 427 [الحجر: 4]. 

ذفي القرآن الكريم آيات معجزات متها: الإخيار بالمغيبات» وأحوال الأمم السايقة 
مع الأنبياء عليهم السلام» وأنباء ما سيأتي من أحداث قادمةء ومنها الإعجاز العلمي 
والبلاغيء وما لا حصر له من المناقع والقوائد الأخلاقية والتشريعية وغيرها ‏ 

وهناك العديد من المؤلفاث التي تحدثت عن الإعجاز في القرآن الكريم منها على 
سبيل المثال: إعجاز القرآن للباقلاني. 

وكما أن المعجرة دليل وبرهان على دعرى النبوة؛ فكذلك أحوال النبي كفيلة 
بإظهار هذا الجانئب وصدق دعراه» فالأمائة والفطائة والصدق» والتبليغ من إسمى 
الصفات التي يتحلى بها الأنبياء ويحملونها إلى أقوامهم. 

معجزات الأنبياء عليهم السلام كثيرة متها ما أيْد الله تعالى به موسي عليه السلام» 
كاليد والعصاء وانفلاق البحرء» ومئها معجزات عيسى عليه السلام كإحياء الموتى 
وإبراء المرضى وعحاق الطين كهيئة الطيرء وإبلاغ الناس ما يأكلون وما يدخرون في 
بيرتهم وهكذا, 

أما معجزات نبينا محمد يل فهي تفوق الحصر. وسيأتي كلام المؤلف عليها فيما 
بعد إن شاء الله تعالى . 


يفنا 


[36] فصل: بعث (لله تعالى)؟ الأثبياء عليهم السلام رسلا ميشرين 
ومنذرين» وبعث (محمداً !"2 رسولاً ونبياء بشيراً ونذيرً"؟. والدلالة 
على ذلك قيام المعجزات الظاهرة على يده؛ كانشقاق القمر بإشارته9؟: 
ومجيء الشسجرة من موضعها”" إليه عند إشارته إليها وعودها إلى مكانهاء 
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زاك 


ما بين القوسين لم يغيت في الأصل . 
ما بين القوسين لم يثبت في الاصل . 
ذال الله تعالى : « كايا لبن َسلتَكَ داوعا كدر 09 دايا إل أله يإذنه 


وسرَاجاميِيراً (وية4 [الأحراب: 48 45 ]. 

أخرج الإمام البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: (إن أهل مكة سألو! رسول 
لله يله أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر). وفي رواية الإمام مسلم «فلقتين» - 
صحيح الإمام البخاريء كتاب المتاقب» باب سؤال المشركين أن بريهم آية. فتح 
الباري 373/5: وصحيح الإعام مسلم كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمر؛ 
5 498 شرح مسلم 188/5 . 

أخرج الإمام عسلم بستده عن جابر بن عيد الله رضي الله عنهما قال: سيرتا مع رسول 
لله تكله حنى تزئنا وادياً أفيح. قذهب رسول الله يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء. 
فنظر رسول ال يي فلم ير شيثاً يستتر به» فإذا شجرتان بشاطىء الوادي» فانطلق 
رسول الله يكل إلى إحداهما فأخذ يخصن من أغصانهاء فقال؛ انقادي علي بإذن الله . 
فائقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بيتهما لأم بيئهما (أيي جمعهما)» 
فقال: التنما علي بإذن الله فالتأمتا. قال جابر: فخرجث أحضر مخانة أن يحس 
رسول الله يق يقربي فيبتعد (وقال محمد بن عباد فيتبعد) فجلست أحدث نفسي. 
فحانت مني لفتق» فإدًا أنا برسول الله يي مقبلاً؛ وإذا الشجرتان قد انترقتا. فقامت 
كل واحدة منهما على ساق. فرأيت رسول الله يكْةٍ وتف وققة. فقال يرأسه هكذا 
(أشار أبو [سماعيل برأسه يميئاً وشمالاً) ثم أقبل» فلما اننهى إِنِيّ قال: (يا جابر هل 
رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله» قال: فانطلق إلى الشجرتين. . .) إلى آخر - 
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وتسليم الحجر عليه”2 وتسببح الحصاة”" في يدهء ونبع الماء0؟ من بين 
أصابعه» وحنين الأسطوائة فعايم ةي ةيف نميف ءارا ره نل ريم 


الحديث) كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل (07017): شرح التروي 


فق 


إفرفا 
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--80554. وانظر في سئن الدارمي: باب ما أكرم الله به نبيّه من إيمان الشجر 
به والبهائم والجن 1١/١‏ ,. 

تسليم الحجر: روى الإمام الترمذي بسنده عن علي رضي الله عنه قال: (كنت أمشي 
مع النبي يك في مكة فخرجنا في بعضص نواحيها فما استقبله شجر ولا حجر إلا 
قال: السلام عليك يا رسول الله) . 

سنن الترمذي» رقم الباب /17؟؛ رقم الحديث 00لا ه/ 709 , 

تسبيح الحصى: (عن أنس ين مالك قال: كنا عتد رسول الله 4 فأخذ كفاً من 
حصى فسيح في يده حتى سمعنا التسبيح» ثم صبها في يد أبي بكرء ثم في يد 
عمر؛ ثم في يد عثمان قسبّحن. ثم صيها قي أيديئا قما سبحت). 

أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 98/4؟؛ والماوردي في إعلام النبرّة ص8؟ 1‏ 
5 . وقال رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 

نبع الماءء وتسبيح الطعام: 

(روى الإمام البخاري يسنده عن علقمة عن عبد الله فال: (كنا تعد الايات بركة وأنتم 
تعدوثها تخويفاً: 

كنا مع رسول الله يدل في سفر فقل الماءء قال: اطلبوا فضلة من ماءء فجاءوا يإناء 
فيه ماء قليل. فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من 
اللهء فلقد رأيت الماء بنبع من بين أصابع رسول الله وي ولقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل) . 

قتح الباري 2081/5 وكذئك حديث تبع الماء في: صحيح البخاري كتاب 
الفضائل » باب معجزات النبيّ وي في غزوة الحديبية 107/0 1 باب 86 
حنين الأسطوانة (الجذع) : 
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وشكاية الئاق" إليه» وإخخبار الشاة"'؟ المصلية إليه عن السم الذي كان فيهاء 


أخرج الإمام البخاري يسنده عن جابر ين عيد الله رضي الله عنهماء .قال: (كان جذع 


زقفق 


يقوم إليه النبي يي فلما وضع له المنبر سمعثا للجذع أصواتاً مثل أصوات العشار 
حتى نزل النبي يَقِكِ فوضع يذه عليه. . .) الحديث. 

فتح الباري 789//5: صحيح مسلم كتاب الجمعة باب خطية الجمعة على المثبر 
3 

شكاية النافة: روى الحافظ أبو نعيم في دلاثل التيوة بسئده عن يعلى بن مرة الثقفي 
قال: (ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله وَيِ: بينا نحن نسير معه إذ مررنا يبعير يسنى 
عليه فلما رأه البعير جرجر ووضع جرانه» فوقف عليه رسول الل ييه فقال: أين 
صاحب هذا البعير؟ فجامء فقال: بعْنيهء ققال: لا بل أعبه قال: لا بل بعنيه» قال: 
لايل نهب لك؛ وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة من غيره. قال: أما إذ ذكرت هذا عن 
أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فاحستوا إليه) وفي الباب أخبار أخرى» 
انظر : دلائل النبرّة لأبي تعيم الأصبهاني ص /الا! 8 لالاء وإعلام النبؤة للماوردي 
م١1١‏ 

إخخبار الشأة: 

(روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أنت النبي يي بشاة 
مسمومة فأكل متها قجيىء بها فقيل ألا تقتلها قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في 
لهوات رسول الله 155) . 

صحيح البخاري ياب قبول الهدية من المشركين ١41/7‏ , 

أما حديث إخبار الشاة قتد روه أبو داود بستده عن ابن شهاب عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء وقال المنذري فيه: (هذا منقطعء الزهري لم يسمع من 
جابر بن عبد الله). انظر: مختصر سئن أبي داأود للمتذري 7١8/5‏ رقم الحديث 
60 


17" 


وإشباعه الخلق الكثير من الطعام القليل؟: وكذا شرب الماء 
[4/ | الكثير من البشر”؟؟ من الماء القليل”'؟. والسحاب/ الذي كان يظلهي©» 


(0) 


إفف 


ليف 
2 


تكثير الطعام: أخرج الشيخان عن أفس رضهي الله عنه فال: (أن أم سليم عمدت إلى 


مد من شعير حجشئه وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها ثم بعثتني إلى 
النبي يكيو فاتيته وهو في أصحابه فدعوته فال: ومن معي. فجثت فقلت: إنه يقول 
ومن معي فخرج إليه أبو طلحة قال: يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم 
قدخل فجيء يه وقال: أدخل علي عشرة» فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال: أدل 
علي عشرة؛: فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال: أدخل علي عشرة حتى عد 
أربعين» ثم أكل النبي وق ثم قامء فجعلت انظر هل تقص منها شيء). صحيح 
اليخاري» كتاب الأطعمة باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة» قتمح الباري 
8ع وفي صحيح مسلم» بلفظ آخرء كتاب الأشربة؛ باب جواز استتياعه غيره 
إلى دار من يثق يرضاهء رقم الحديث 7١4٠ /3١67(‏ شرح النوري 89/9 . 

تكثير الماء: أخرج البخاري بسند عن فتادة عن أفس رضي الله عنه قال: 

(أئى النبي كل بإناء وهو بالزوراءء فوضع يده قي الإناء فجعل الماء ينيع من بين 
أصابعه فتوضا القرمء قال ثتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاثمائة أو زهاء 
ثلائماثة). صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبةء فتح الباري 
كر عقف وصحيح الإمام مسلم» كتاب الفضائل؛ باب في معجزات النبي 0ق 
بلفظ قريب مته» رقم الحديث 5؛ شرح الترري 44/8 . 

في الأصل: من ماء القليل. 

تظليل السحاب؛ روى أصحاب السير من قصة بحيرا الراهب الطويئة» وما كان من 
أحوال النبي يَقِةِ غداة خروجه إلى الشام مع عمه أبي طالب. 

قال اين هشام: (ذلما نزلو؟ ذلك العام ببحيراء وكانوا كثيراً ما يمرون به قيل ذلك فلا 
يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام» فلما نزلو! به قريباً من صومعته صنع 
لهم طعاماً كثيراً. . . ذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته يزعمون أنه - 


تسن 


حال صغره؛ء وما كان من خاتو”' النيوة بين كتفيهء وأنه كان 
أطيب الناس رائحة9 من المسك. وإخخبارء؟ عن الغيوب في 


(00) 


فق 


2 


رأى رسول الله يَيِكِ وهو في صومعته وفي الركب حيث أفيلوا وغمامة نظله من بين 
القرم ثم أقيلوا في ظل شجرة قريباً منهء فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة 
وتهصرت (مالت) أغصان الشجرة على رسول الله ييل حتى استظل تحتها). 

انظر تهذيب سيرة اين هشام صرلا؟ --588 . ' 

وقي رراية أبي نعيم (ثم نظر تلك الغمامة قد أظلت الشجرة فاخضرت أغصان 
الشجرة على النبئ يي حتى استظل) دلائل النبوّة لأبي تعيم الأصيهاني ص75 . 
خاتم التيوّة: 

روى الإمام البخاري عن الساثئب بن يزيد قال: ذَمَبَْ بي التي إلى رسول الله ويد 
ققالت يا رسول اله إنَّ ابن أخني وقع فمسح رأسي ودعا لي باليركة وتوضأ قشريت 
من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى حاتم بين كتفيه). صحيح البخاري 
4 باب خخاتم النبوّة كتاب المناقب. وانظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب 
القضائل» باب خاتم النيرّة وصقته. كتاب "47 ركم الحديث 1١١(‏ 5748) 
رم . 

طيب رائحته يي: روى مسلم بستده عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله وي 
أزهر اللون» كأن عَرَقَهُ اللؤلؤ إذا مشى تكفاء ولامسست ديباجة ولا حريرة ألين من 
كنف رسول الله ##: ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الل وَل8) 
صحيح مسلم بشرح النوري؛ كتاب الفضاكل 47 باب طيب رائحة النبيْ يكو رقم 
الحديث (١مْ‏ ل د8؟؟) مم 1؟ وفي البخاري قريب منه 152/4 . 

إخباره بالغيوب: 

أخرج الإمام البخاري بسئده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسرل الله يه : 
(إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء والذي نفس 
محمنذ بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله) . 


يفن 


الماضي والمستقبل كان كما أخبر مع أنه كان أنياً: وبشارة عيسى عليه السلاه”9) 


صحيح الإمام البخاري؛ كتاب المناقبء باب علامات الثبوةء فتح الباري 
00 
وفي صحيح مسلم كثاب الفعن» ابا باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير الرجل 
(14). رقم الحديث (هلام سااة؟)؛ شرح التوري 7517/8 . 
وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أنس رضي الله عه قال: (كان رسول الله يدخل على 
أم حرام ينت ملحان فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها 
رسول الله يك فأطعمته وجعلت تفلي رأسه. قنام رسول الله وله شم استيقظ وهو 
يضحك؛ قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي 
غزاة في سبيل الله؛ يركبون ثبج هذ؛ البحر ملوكاً على الأسرّة أو مثل الملوك على الأسرة 
(يشك أيهما قال) قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعاتي منهم» قدعا لها رسول 
لله يق ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت : وها يضحكك يا رسول الله؟ قال: 
ناس من أمتي عرضوا علي غزأة قي سببل الله. كما قال قي الأول. قالت: فقلت.يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلتي منهم؛ قال: (أنت من الأولين). فركبت البحر في زعن 
معاوية ين أبي سفيان قصرعت عن دايتها حين خرجت من البحر فهلكت). 
صحيح مسلم بشرح النووي 77 كتاب الإمارة (45) ياب فضل الغزو في البحر 
رقم الحديث (15 ؟١أ؟1)‏ اث 6". 
وللبخاري يلفظ آخر: في كتاب الجهاد والسيرء باب رقم #8 فضل من يصرع في 
سبيل الله *8/ر 797 
قال الله تعالى: اي 1 وسو يد 3 


يدع دن التَورينة ومتشرا وول َأق ور بخرى آنثةد مد لا جَادَهُم ,اتن قَالوأ هذا 
مُبينُ4 [الصف: 1]. 


ويشارة عيسى عليه السلام جاءت بطرق متعددة منها ما ذكره برنابا فقي إتجيله : وهو 
أحد تلاميذ عيسى عليه السلام المشهورين. 
نفي الفصل التاسع والثلاثين مته جاء ما يلي: (فلما انتصب آدم على قدميه رأى في - 


158 


ببعقه يليد وغير ذلك مما لا يحصى ولا يعد 


الهواء كتابة تتأئق كالشمس نصها ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله نفتح حيتئل آدم فاه 
وقال: أشكرك أيها الرب إلهي لأنك تفضلت فخلقتني» ولكن أضرع إليك أن تنبثني 
ما معثى هذه الكلمات: (محمد رسول الله). فأجاب الله: مرحياً يك يا عيدي آدم, 
وإني آنول لك إنك أول إنسان خخلقت وهذا الذي رأيته إنما مو ابنك الذي سيأتي إلى 
العالم بعد الآن يسنين عديدة. . .) الوثيقة الرسمية لإنجيل برنابا 8: 314-114. 
وفي الفصل الحادي والأريعين: (فاحنجب الله وطردهما الملاك مخائيل من الفردوس فلما 
ألتفت آدم رأى مكتوباً فوق الياب لا إله إلا الله محمد رسول الله) 41: 78 . 

وفي القصل الثانث والستين بعد المئة: (أجاب التلاميذ يا معلم من عسى أن يكون 
ذلك الرجل الذي تتكلم عنهء الذي سيأتي إلى العالم؟ أجاب يسوع بابتهاج قلب: 
إنه محمد رسول الله ومتى جاء إلى العالم فسيكون ذريعة للأعمال الصالحة بين 
البشر بالرحمة العزيزة التي يأئي بها) 1158# 1 5. 

هذه الإشارات واليشارات الواضحات ثم ترض التصارىء ولهذا قإنهم لا يعترفون 
بهذا الإنجيلء وذئك لأنه جاء مخالفاً لأهوائهم ونزعاتهم التي بنوا عليها عقائدهم 
كالآبوّة والبئوّة والصلب والفداء والثليث. 

هذا إلى جانب الكثير هن الأناجيل الأخرى التي حرمت الكنيسة تداولها بحجة أنها 
تخائف الأناجيل الأربعة التي أعتمذتها الكنائس الشرقية والغربية. 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأناجيل المعتمدة؛ فيها من النصوص ما يشير إلى 
بعئة محمد وي وإن لم تكن بالاسم الصريح» فإنها جاءت بصقات التلميح. وقد 
تعددت الأسماء التي وردت في الأناجيل والتي ثقيد بأن نبياً سيأتي بعد المسبح 
وبيتت صفاته» وقد جاء هذا التعدد نتيجة لاختلاف ترجمة الأناجيل من ثعّة إلى 
أخرى ١‏ فتارة يرد الاسم باسم إلياءء وأخرى ياسم المعزّي؛ أو باسم الفارفليط» 
أو البارقليط. وأياً كان هذا الاختلاف فإن الأوصاف تنطبق على أوصاف التبئ 6. 
فمثلاً جاء في إنجيل متى (وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي» من - 


لكين 


ومن معجزاته يك اليوم بيننا القرآن الكريه”©. فإن العرب 


له أذنات تلسمع فليسمع) متي :1١‏ 14. 


نلف 


ومن ذلك أيضاً قوله؛ (فاجاب يسوع وقال لهم إن إيلياء يأني أولاً» ويرد كل شيء) 
متى /ه33: .1١1‏ 

وورد في إنجيل يوحنا: (إن كنتم تحبونتي فاحفظوا وصاياي؛ وأنا أطلب من الاب 
فيعطيكم معزيّاً آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن 
يقبله لأنه لا يراه ولا يعرقه) إتجيل يرحنا 14: 38. 

وهناك أناجيل أخرى تستعمل كلمة «فارقليط»»ء أو «بارقليط؟ كما في طبعة سنة 
8مم. انظر الرسالة السبعية بإبطال الديانة البهودية لابن شموئيل الأورشليمي ت: 


عيد الوهاب طويلة ص١4.‏ ثم وجدت بعد ذلك كتابات تتجه إلى تفسير جميع 


الأسماء السايقة يأنها ترجع إلى «الروح القدس» ‏ 

وقد حقق الأستاذ موريس بوكاي هذه القضية وبين يدقة التنائقن الذي وقع فيه 
النصارى حول مفهرم الروح القدسء والمعزي» والخلط الحاصل ببنهمآ عندهم 
ودلل على أن وجود كلمتي الروح القدس وروح الحق في النصوص الإتجيلية 
مقحمة بإرادة لاحقة» تهدف إلى تعديل المعنى الأول تفقرة تتتاقض بإعلانها بمجيء 
تبي بعد المسينح هو نخاتم الأنبياء) انظر: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديئةء موريس بوكاي) ص8؟١‏ 1584. 

للقرآن الكريم وجوه كثيرة للإعجاز و(هي) تنقسم قي مجموعها إلى جانبين: جاتب 
يعم الئاس كلهم. وجانب يخص العرب وحدهم. 

(أم الجاتب الذي يعم الناس كلهم؛ فيتمثئل في إخباره عن المغيبات التي لم تكن قد 
وقعت بعد ثم وقعت» وعن الأمم الماضية وقصصهاء» كما يتمثل في تشريعه الشاهل 
الدقيق الصالح لكل زمان ومكان مع ما عرف من كونه عليه الصلاة والسلام أمياً لم 
يقرأ كتاباً ولا خطه بيمينه؛ فضلاٌ عن أنه لم يدرس قانوناً ولا تشريعأء ولا عُني بشيء - 


خرن 


يأ 


هم مع فصاحتهم وبلاغتهم وتمييزهم عجزوا عن الإثيان يمثله 


أو بسورة من مغو فدلثت2»9 المعجزات الظاهرة والآيات الواضحة 


من أمر النظم الاجتماعية المعروفة إذ ذاك عند الفرس واليونان. . . 


زففق 


وأما الجانب الذي يخص العرب ققطء فهر ما ينطري عليه القران من النظم البديع 
الذي لا نجده منسجماً مع النثرء والمعهود من أسالييه وطرائقه ولا متثقاً مع الشعر» 
والمعروف من بحوره وأعاريضهء مع بلاغة سامية عجيبة» ومع أسلوب غريب 
يستوي في الإفادة منه كل فئات الناس من عراع ومثقفين» وأرباب اختصاص» حتى 
عجر جميع أرباب البلاغة والبيان منذ النبؤة إلى اليوم عن الإتيان بمثله» على الرغم 
مما فيه من التحدي والاستنهاض بأسائيب متكررة مختلفة إلى القيام بمحارلة ذلك) 
كبرى اليقينيات الكونية؛ د. محمد سعيد رمضان البرطي ص١7‏ 

فمن الآيات التي تحدى بها القرآن الكريم قوله تعانى : « وَكَانوالوَكة رك علدو مدت 
ين وه ل إِكما اليك هدك مد وَئْدَآ ذا يد مث 2 ور ينو أنآ دا ملبكق 
الصكتب يذل عه زنك ف كيلك لَيْعْسَةٌ وَوحكره لِقَوَر بُؤدئيت 4 [العتكبرت: 
هه ١ه‏ |. 

ومن ذلك قرله: «وإن صكُدمم في رَبٍ مما رلا عل با كنأ بشورق ون مَفْلِوء وَأدَعُوا 
211110111110103 
لماش وَكِلِبَارةأهِدَتَ كفو 43 [البقرة: 57 8 7]. 

ركذلك قوله: « ل لين معت الإضل وَآلْجِن عل أن يَأنوأ بل علدا الث لاون مقو ولو 
كت بشع نمض طهيرا 45 [الإسراء: 44]. 

ركذئك قوله تعالى - «طلٍّ يفول تر بل لا بُؤمثوت ا كليأثوأ يديت يلو إن كنا 
ديقت 43 [الطور: 88# 384] 

ووجه الدلالة: ما تقرر في عقرلئا أن الله تعالى سامع دعوى هذا المدعي وأن ما ظهر 
على يده خارج مقدور البشرء بل عن مقدور جميع الخلائق» ولا قدرة عليه إلا لله 
تعالى» فإذا ادعى الرسالة ثم فال: (إن صدق دعولي آن الله تعالى أرسلني أن يفعل - 


نفدن 


على صدق نبوّته وصحة رسالته وه. 


كفاء قفعل الله تعالى ذلك كان ذلك من عند الله تعالى تصديقاً له فيما يدعي من 
الرسالة بما فعل من تقض العادة: فيكرن ذلك كقوله عقب دعراه هدلء: صدقت»+ 
وهذا ظاعر في المتعارف) التمهيد لقواعد التوحيد» لأبي معين النسفي ص77 . 


فضسن 


(المعراج)27 
[:7] فصل: والمعراج حق: عرج رسول الله بشخصه في اليقظة إلى 


)١(‏ تسمى هذه الحادثة؛ بحادثة الإسراء والمعراج. (فالإسراء من السرى: كالهدى رهو 
سير عامة الليل» ويذكر سرى يسري سرى ومسرى وسرية» ويضم. وأسري وسري 
به وأسراه... وأسرى بعبده ليلا تأكيد أو معناه سيره) انظر القاموس المحيط 
للفيروزابادي 5641/4 باب الياء فصل السين. وشرعاً: هو الانتقال برسول الله 6 
ليلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى بيت المقدس راكباً البراق يصحبة جبريل 
عليه السلام. وقد ثبث الإسراء في قوله تعالى : تحن الى أسرى سبدو لات 
تند اكرام إل انستييد الأقما الى كرَكنا حزه لي ون ,نأ انه هوَ ألتتمية 
العِيرْ 49 [الإسراء: .]1١‏ 
أما الحديث الشريف فقد ثرائرت السنّة الصريحة في هذا الشأن فمن ذلك ما رواه 
الإمام البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أنه سمع رسول الله 3 
يقول: لما كذيئني قريش قمت إلى الحجر فجلا الله لي بيت المقدس فطفقت 
أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه) وكذلك حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنهما 
قال: (إن نبي الله يي حدثهم ليلة أسري به فال: (بيئما أنا في الحطيم وربما قال في 
الحجر مضطجعاً إذ أتاني آت. . .) الحديث. 
شرح صحيح مسلم 1519/6--148؟. 
أما الدئيل على أن الإسراء كان بجسده وروحه عليه السلام في البقظة قوله تعالى: 

بحن اذى شرن يبدو لاي الْمَسَمِر الْكَار إل الْسَمْيِر الْأَتْسَا [الإسراء: 1]ء 
والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد 
والررح» هذا هو المعروف عند الإطلاق. وهو الصحيح فيكوت الإسراء بهذا - 


1 


السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا»ء وأسرى به من المسجد الحرام إلى 


المجموع» ولا يمتنع ذلك عقلاً» ولو جاز استبعاد صعود البشرء لجاز استبعاد تزول 
الملاتكة وذلك يؤدي إلى إنكار النبوّة وهو كفر). شرح العقيدة الطحاوية» لابن 
سي العز الحنفي» ت: د. عبد الله التركي* وشعيب الأرناؤرط 1/ ةلالا 5/9 
(أما المعراج فهر من: عرج عروجاً ومعرجاً. أي: ارتقى. . . والمعراج والعرج هو 
السلم والمصعد) القاموس المحبط .144/١‏ أما في الشرع قهو الارتقاء بسيدنا 
محمد يِه من المسجد الأقصى إلى السموات العلى قسدرة المتتهى حيث رأى من 
آيات ربه الكبرى» وحيث فرضت عليه وعلى أمته الصلاة. . 
والمعراج وإن لم يذكر صراحة في القرآن الكريم إلا أنه ا عن طريق الإلزام وهو 
مأخوذ من قوله تعالى : « وَآلتَْ دا هوي لزج مَاصَلّ اكد وَمَا عوك 6:2 وَمَايَنولقُ من 
اموق تي إن هو إلا نن بوك (ي عَلَسمُ سَدِيدُ الترف (7) ذز مر تاشتوين رز وهو يألافق 
وس يصويو سمي وي 
عت ألْفوَادُ ما 0 تاه ذخ أفمترويمُ حل ما يريك ا وَلَعَد 1 2 عند صِدَدَمَ 
ل و ا ا ينفى 5 0 
0 ١ه‏ 
وقد نتبع الكثير من العلماء ء الآيات والأحاديث الواردة في مسألتي الإسراء والمعراج» 
وأقوال المفسرين والمحدثين وفندوا أثوال المعترضين والمخالفين انظر: تفسير 
القرآن العظيم 35/8 517 
والذي عليه جمهور أهل السنّة والجماعة أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد 
وهذا مما أجمع عليه أهل القرن الثاني ومن بعده من الأمةء خلافاً ليعض الأنوال 
التي تقول يأنهما كانا في المنام» ومنهم من قال بأته بالروح نقط لكن يقظة, 
وعليه فإن الإسراء ثايت بالكتاب والسئّة كما أشرنا وإجماع المسلمين» فمن أنكره 
كفر. (والمعراج من المسجد الأقصى إلى السموات السبع ثابت بالأحاديث 
المشهورة ومنها إلى الجنة ثم إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم من فوق 
العرش على الخلاف في ذلك؛» ثابت بخبر الواحد قمن أنكره لا يكفر ولكن يفسق)- 
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المسجد الأقصى. ثبت ذلك في كتاب الله تعالى وسئة رسوله ييه وليس 
ذلك بمستحيل في قدرة الله تعالى. 


والتحقيق أنه لم يصل إلى العرش). انظر: شرح جوهرة التوحيد؛ للقاني ص١4١‏ آ 
1 

كما أن الصحيح المعتمد أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة؛ وهر ما اعتمده 
أهل العلم. 

(وقيل كان الإسراء وحده في ليلة ثم كان هو والمعراج في ليلة أخرى؛ والأول هو 
الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين. 
وأنهما كانا يقظة بالروح والجسد جميعاً لا في المنام من مكة إلى المسجد الأقصى 
الذي هو بيت المقدس» إلى السموات العلى؛ إلى سدرة المنتهى» إلى حيث شاء 
الله العلي الأعلى . 

قال أهل الحق: وهذا هر الحق من غير افتراء؛ وعليه يدل القفرآن نصاً. وصحيح 
الأخبار إلى السمواث استفاضس استفاضة تكاد تبلغ التواتر أو بلغته) 

انظر: توامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية؛ للإمام السفاريني 788//5. 


نانذًا 


(عصمة الأنبياء) 


[1] فصل: واختلف الناس في عصمة”'؟ الأنبياء”" عليهم الصلاة 


نف 


العصمة لغة: المتع» وأيضاً الحفظ. وقوله (لا عاصم) أي لا مائع. وعصمه الطعام 


أي منعه من الجوع . والبر عاصم كُسَمةَ السّرِيق. 

وفي الاصطلاح: حفظ الله للمكلف من الذئب مع استحالة وقوعه: أو هي: لطف 
من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع يقاء الاختيار للابتلاء 
والاختيار). راجع: مختار الصحاح لآرازي مادة عصم وكذا الروضة اليهية لأبي 
عدذبة ص 85+ وتحقة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري صنس؟ ١‏ والفقه الأكير 
للملا علي القاري ص4؟ . 

يذهب الاشاعرة إلى القول بعصمة الأنبياء عن كل الذنوب بعد النيرّة ما عدا السهو 
والخطا وأجازوا عليهم الذنوب قبل النيّة. راجع أصول الدين للبغدادي ص58 . 
أما الحشوية فقد جوزوا الإقدام على الكبائر يعد الوحي وقوم منعوا عن قصدها 
وجوزرا قصد الصغائر. 

والإمام بو حثيفة رحمه الله تعالى ذكر في الفقه الأكبر أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح. 

راجع في ذلك: الروضة البهية لأبي عذبة مصر88» والفقه الأكبر ص4 - 4ى. 

أما المعتزلة: نقد ذهب القاضي عبد الجبار إلى (أنه لا يجوز على الأنبياء الكبيرة 
لا قبل البعثة ولا بعدها خلافاً لما يقونه أهل الحشو). انظر شرح الأصول الخمسة - 


فيل 


للقاضي عبد الجبار ص77 أما جمهور أهل السنّة فقد أوجبوا للأثبياء العصمة 
على العمرم. 

وتلعصمة متعلقات أهمها: 

١‏ العصمة من الكمر. 

3 العصمة عن المعاصي . 

8 # العصمة من الخطأ في التيليغ. 

وتلعصمة صغات منها: الصدق والتبليغ والأماتة والفطاتة» وهذه من الواجبات في 
حقهم علبهم السلام. أما ما يستحيل في حقهم قهو: الخيانة والكذب والغقلة 


وكتمان ما أمروا به. 
وقد أورد الإمام الرازي رحمه الله تعالى الأوجه التي يثبت بها وجوب العصمة 
للأنبياء وهي: 


(أحدها: أن كل من كانت نعمة الله تعالى عليه أكثر كان صدور الذنب منه أقبح 
وأفحش» ونعمة الله تعالى على الأنبياء أكثر فوجب أن تكون ذنوبهم أقبح وافحش 
من ذنوب كل الأمة؛ وأن يستحقوا من الزجر والتوبيخ قوق ما يستحق جميع عصاة 
الأمة. وهذ! باطل فذاك باطل . 

الثاني: أنه لو صدر الذنب منه لكان فاسقآء ولو كان فاسقاً لوجب أن لا تقبل 
شهادته» لقوله تعالى : ظ إن بادك يِنَب فََيْنوَا4 [الحجرات: ]. وإذا لم تقبل 
شهادته في هذه الأشياء الحقيرة» فبآن لا تقبل في إثبات الآديان الياقية إلى يوم 
القيامة كان أولى» وهذا باطل» فذاك باطل. 

الثالث: أنه تعالى قال في حق محمد ية: «وَأكَبِعُوهُ أَلْحكُم تفتذورت 457 
[الأعراف: ١8‏ ] 

وقال تعالى: ٠‏ قل إن كُنشْر بو أقَه عن تبه َه [آل عمران: »]7١‏ فلو أتى 
المعصية لوجب علينا بحكم هذه النصوص متابعته في فعل ذلك الذنبء وهذا 
باطلء فذاك باطل. 
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والسلام . 
قال عامة المعتزلة: لا يجوز نشي ء من الخطاً والزلل والمعاصي ولا 
[/ باشيء من المباحات المستخففة”2 عليهم» لأن ذلك موجي/ النقير”" عليهم . 
وقال يعضهم : يجوز ذلك فعلاٌ وقول لأنه موجب ارتقاع الثقفة عن 
أحوالهم. 
وقال بعض أهل السئّة والجماعة بآن الزئل لا يكون من الأنبياء إلا بترك 
الأفضل وهذا القول وإن كان حسناً من حيث الصورة لكنه غير سديد من وجه 
آخرء (لأن الأفضل يقتضي فاضلاً في مقايلته)””": فيقتضي أن يكون أكل 
الشجرة من آدم عليه السلام فاضلاً مع كونه منهياً عنه مع قوله تعالى: 


مع عل رن عرص كر مول 274 ل اجطاير 


« وعصيخ ادع ريم فر ج40 , 


-2 وإما جميع الآيات الواردة في هذا الباب فإما أن تحمل على ترك الأفضل وإن ثبث 
كوته لا محالة فذلك إنما وقع قبل النبرّة)؛ أصول الدين للرازي ص8 1١5 ١١‏ , 
وللمزيد يراجع كتاب الرازي أيغاً «عصمة الأنبياء» وكذا يراجع كتاب تنزيه الأنبياء 
عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» لأبي الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي؛ الذي 
فند فيه مزاعم أهل الكتاب عن الأثبياء عليهم السلام ‏ 

)١(‏ كذ! في الأصل: وربما قصد المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (ولا شيء من 
المباحات المستخفقة عليهم) أي: الخفة في التصرف دون وعي وإدراك كالعثة 
والغفلة والله أعلم. 

(9) النقير: قال صاحب القاموس: والنقير شبه الصفير وأثتتي عنه نواقر أي: كلام 
يسوءتي - انظر القاموس المحيط 184/7. وريما كانت كلمة «نكير» أوقى بالغرض 

(") في الاصل وردت هذه الجملة هكذا: (لأن الأنضل تقضي فاضلا مقايلته). 
والمثيت ما اقتضاه السياق ‏ 

(4) في الأصل: «#تعصى آدم ربه فغوى» وهو خخطأ والآية في سورة [طله: 81 ذ]. 


لايل 


وقال بعض أهل السئة هم معصومون عن الكبائر دون الصغائر”'؟ لأنه 


أثبت لهم مقام الشفاعة؛ (و) لأن من لم يبتل بالبلية لا يرق على الميتلى بها. 


والمذهب السديد أنه لا يجب الإيمان بتصديق القرآن والكتب عن 


تأويل ما ورد في حق الأنبياء عليهم السلام من هذه النتصوص لأن في تأويلها 
تعرضاً لأحوالهم على وجه لا يأمن الخطأ في ذلك مع أنا غير مكلفين يذلك 
فيجب الكف عته. 


قال السيتي: (وأول ما ينبغي أن تقدم أن آدم عليه السلام لم يكن عندما أكل من 


الشجرة نبي» والعصمة لا تشترط للنبيّ إلا بعد ثيوت الثيرّة له» قمن الناس من ذكر 
الإجماع على أنه لم يكن نبياً عنادما أكل من الشجرة ومنهم من اكتفى بظاهر قوثه 
تعالى : « ثم لَه ريم قاب مك4 [ طه: ؟؟1] وهذا عطف ب(ثم) التي تعطي المهلة 
ثم ذكر الاجتباء والهداية. 

ل ا 1 
عليهم السلام ومثائبهم على التفصيل: ل وَمِمَْ هديا وَلِمييَا4 [مريم: 8ه] يعني من 
النبيين أجمعهم . وقال في سورة يونس عليه السلام بعد قصة الحوت: له 
[القلم: ]6٠‏ وهذا وجه من الوجوه يثبت أكله من الشجرة قبل نبوّته) تنزيه الأنبياء 
صركة -/11. 

انظر: أصول الدين للبغدادي ص177؛ ولوامع الأنوار البهية ؟ث/ ,١6‏ 

وللمزيد حول موضوع العصمة يراجع: الموائف للإيجي» الموقف الخامس 
مره ١784‏ وشرح الفقه الأكبر للملا علي القاري ص28 وما بعدها؟ وأصول 
الدين للرازي ص17 وما بعدها؛ والمسائل الخمسون في أصول الدين للرازي 
من؟5؟ وإشارات المرام للبياضي ص 7751-717١‏ 


لكين 


(التفاضل بين الأنبياء) 


وبعض الأنبياء أفضل 227 والرسل أفضل منهه”؟؟؛ والرسل أفضل من 


)١١(‏ انظر: أصول الدين تلبغدادي ص/ا9. 

(؟) لا لاف في أفضلية الرسالة على النبؤة» لأنها تلق وتبلي؛ والرسل متقاوتون فيما 
بينهم لقوله تعائى : #8 يَلْكَ ألرْسْل فَصْلَْابعْضَهُمْ كَل بَمَين» [البقرة: “87 ؟], 
والتغضيل الثابت في الآية هو من الله تعالىء فتعتقد ذلك ونؤمن بدء وأما تفضيل 
العباد فهو منهي عنه في السئة فلا نقرل فلان خبر من فلات أو أفضل منه» لما يتوهم 
عن الننص» وفرق يبن اعتقاد معنى التفضيل والتعبير عنه باللفظء ولا يغفل عن أن 
الرسول يل قال (أنا سيد ولد آدم) فلا يقال النبيّ أفضل من الأنبياء كلهمء ولا من 
فلان ولا خير» كما هو ظاهر التهي؛ لما يتوهم من النقص في المفضولء لأن التهي 
اقتضى منع إطلاق اللقظء لا مئع اعتقاد ذلك المعنى ؛ فإن الله تعالى أخبر بأن الرسل 
متفاضلون. .. وأحسن من هذ! قرل من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو من 
جهة النبؤة التي هي خصلة واحدة ولا تفاضل فيهاء وإنما التفضيل في زيادة الأحوال 
والخصوص والكراماث والألطاف والمعجزات المتباينة.. . وهذا قول حسن فإنه 
جمع بين الآبة والأحاديث من غير نسخء والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هر 
بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل. 
وأما النيرّة نفسها فلا تفاضل قبهاء وإتما التفاضل في أمور آخر زائدة عليهاء ولذلك 
قمنهم رسل» وأولو عزمء ومئهم عن تخد خليلاء ومنهم من كلّم الله» ورفع بعضهم - 


خالا 


بعض < ونبينا محمد يلك أفضل الأنبياء والرسل0”// عليهم السلام. وجملة1/ !ا 
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درجات. 

أما ما ورد في القرآن الكريم في اقتضاء التفضيل وذلك في الجملة دون تعيين أحد 
المفضولينء وكذلك الأحاديث. ولذلك قال النبي يلِكِ: (أنا أكرم ولد أدم على الله) 
وقال: (أنا سيد ولد آدم) ولم يعين» ونال يي2: (لا ينيغي لأحد أن يقول أنا خير من 
يونس بن عتى) وفي هذا نهي شديد من تعبين المفضول. 

فإذا كان التوقف لمحمد ويد فقيره أحرى. . . فوجه المسألة: أن التفضيل قيهم على 
غير تعيين المفضول. وخخص سيدنا يونس بالذكر خشية على من سمع قوله تعالى: 
لامك كَسَلِي لُلوْتِ4 [القلم: 48] أن يقع في نفسه تنقيصهء والحط من مرتبته» 
فبالغ في ذكر فضله سداً لهذه الذريعة)» شرح جوهرة التوحيدء الشيخ عيد الكريم 
نتان 77 41/ وما بعدها. 

المتسبع لآيات القرآن الكريم يجد أرصاف النبيّ يق التي فطره الله تعالى عليها أكثر 
من أن تحصى: فقرله تعالى : «رَإةلكَ لأَْرا رمو () اك لل لق عَطِيو 40 
[القلم: 7 4]ء وقوله تعالى: ونا ليسشك امم تيه نكري 48 [الأنبياء: 

7ه وقوله في حق الأنبياء: 8 ِنْهُم من ْم مد وَرَهمَ بَْضَهُم دَرَجَديْ 4 [البقرة: 
ونرةة 

قال مجاهد وغيره هي إشارة إلى محمد يكيْهُ لأنه بعث إلى الئاس كافة واعطي 
الخمس التي لم بعطها أحد قبله وهو أعظم الناس أمة وختم الله به النبرّات. وفي 
قوله تعائى : ظ # رك اسل مَصْلتابمصَهُمْ عل و4 [البقرة: 68؟] يبر الله تعالى أنه 
فضل بعض الرسل على بعض كما قال: ولد كلكا نت انيع عل بن وا 26 
َو 49 [الإسراء: **]» وقال حهنا: « »بلق الل حمَلتَاهُم عل نوي نهم 

ْم َه [البقرة: +116 يعني هوسى وسعينا ل وكالك آزم كنا وود في اليف 
المروي في صحيح أبن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه (ورفع يعضهم درجات كما 
ثبت في حديث الإسراء حيث رأى التبيّ 4 الأنبياء في السموات بحسب تقاوت 
منازلهم عند الله عر وجل) تفسير:ابن كثير 4/1 2لا 


١4١ 


أما الشوكاني ققد عارض التفاضل بين الأنبياء مستدلاً يعدة أحاديث» ومما قاله: 
(فالقرآن فيه الإخبار من اله بأنه فضل بعضص أنبيائه على بعض» والسئة فيها النهي 
لعياده أن يفضلوا بين أنبيائه: فمن تعرض للجمع بينهماء زاعماً أنهما متعارضان فقد 
غلط غلطاً مبينا) فتح القدير للكفة 

وقد رد الإمام النووي على المعترضين وذلك يخمسة أوجه: 

أحدها: أنه يك فاله قيل أن يعلم أنه سيد ولد آدمء قلما علم أخبر به. 

والثاني: قاله أدياً وتواضعاً. 

العالث: أن النهي هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 

والرابع : إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو مشهور في سبب 
الحديث. 

الخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس التبوّة فلا نفاضل فيهاء وإنما التفاضل 
بالخصاضن بلقاي ار ولا بد من اعتقاد التفضيل ققد قال الله تعالى؛ ظ ##يِيْكٌ 
لرْسْلُ كَصْلتَابضَهِم عَلَ يمْضل؟ [البقرة: 707]. 

شرح النووي على صحيح مسلم 41/4» ووافقه ابن كثير في تفسيرهء انظر: تفسير 

القرآن العظيم 4/١‏ 5. 

فالايات والأحاديث الواردة في فضائله ولد تنطق وتنبىء وتصرح بمكانة هذا النبي 
الكريم يده وبعظم قدره يكل عند ربه عر وجلْء (بما حباه من النعم» ونضله على 
جميع الخلق وأكرمه بخصائص لم يعطها غيره من الأنبياء والرسل عليه وعليهم 
الصلاة والسلام؛ وبما لاطفه به وبره» ويما أورده عليه مورد الشفقة والإكرام؛ ويما 
شهد له به وامتدحه وأثنى عليهء وبما أظهره عليه وعلى يديه من الكرامات والإنعام» 
وبما كمل به محاسنه خُلْقاً وخُلْقَاء وبما سماه به من أسمائه؛ وما أطلعه عليه من 
الغيوب وعصمه من التاس؛ وكفاه من أذاهم» وبما أعطاه في الدنيا من خلود دينه 
وبقائه واجتيائه وجعله المرسل بدينه. وفي الاخرة من علو قدره ورنعة مكانته وكوثه 
صاحب الشفاعة والمقام المحمود والحوض المورود). عظيم قدره ييه ورفعة- 


يفن 


مكاتته عتد ربه. د. خليل ملا خماطر ص7, 

ومما جاء في منافبه يئِةِ ما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قآل: قال رسول اله يكْهِ: (أنا أول الناس خروجاً إذا يعثواء وأنا خطيبهم إذا وقدراء 
وأنا ميشرهم إذا أيسواء لواء الحمد يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا 
فخر) رواه الترمذي في أبواب المناقب  848/#‏ ١٠١٠ء‏ وقال هذا حديث حسن 
غريب . 

كما روي عن أبي سعيد الخدري قال: (قال رسرل الله يَئِنِ: أنا سيد ولد آدم يرم 
القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نيي يومئل ‏ آدم قمن سواه 
إلا تحت ارائي؛ وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر). رواه الترمذي وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» 1١ ٠١7/17‏ قال الإمام النروي وهذا الحديث دليل 
تفضله على الخلق كلهم؛ لأن مذهب أهل السنّة أن الآدميين أنضل من الملالكة ‏ 
وهو ويد أفضل الآدميين وغيرهم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عته قال: (قال رسول الله يقِك: أنا سيد ولد آدم يرم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع). صحيح الإمام مسلم 
بشرح النووي» كتاب الفضائل» باب تفضيل تبينا على جميع الخلاثق» رقم الحديث 
ل 

وقد سبق القول إن تفضيل بع الأنبياء على بعض إنما هو يما منح من الغضائل» 
وأعطي من الوسائل. 

وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضل محمداً ب على الأنبياءء وعلى أهل 
السماء فقالوا!: بم يا ابن عباس ففمله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال: 
#اوين يقل ل وتيك إل مره كك مجزيد ج154 كك جزى ادلي 4 
[الأنبياء: 74]» وفال لمحمد يكل : « إِنَاصَحَنالكَ منَامرينا 0 لِنْتِرَكَ قَدْماتَكدَْون دلقت 
وََاتَآخْر» [الفتح: ١‏ ؟]: فائوا: فما فضله على الأثبياء: قال: قال الله تعالى: 
مآ أنسَلنَاين رَسُولٍ إِلَّا يلِسَانٍ مَْمِوء ينبت 4 ه [إبراهيم: 4]: وقال الله عز- 
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الأنبياء عليهم السلام كانوا مئة ألف نبي وعشرين ألف نبي» وأريعة آلاق 
الرسل» منهم ثلاث مئة(١2‏ وثلاثة عشر؟. 


01010100 


وجل لمحمد وِد: « رَيَآ أرَلَكَكَ لا كَافَّة س4 (سبأ: 18؟] فأرسله إلى الجن 


2 


والإفس. قال القرطبي: هذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين» ومعلرم 
آن من أرسل أفضل ممن لم يرسل» فإن في من أرسل تمل على غيره بالرسالة. . . 
واستووا قي النبرُةء إلا ما يلقاه الرسل من تكديب أممهم وقتلهم إياهم). تفسير 
القرطبي #/ "7517 . 

في الأصل : ثلاث مائة. 

مما جاء في أعداد الآنبياء والرسل عليهم السلام ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه 
أنه قال: قلت: يا رسول اللهء أي الأنبياء كان أول؟ قال: أدمء قلت: يا رسول الله 
أو نبيّ كآن؟ قال: نعم تبي مكلمء كلت يا رسول الله: كم المرسلون؟ فال: ثلاث 
مئة وبضعة عشر جماً غفيراً) . 

رواه الإمام أحمد في المسند #ث/رلا١ ‏ 

وفي رواية: قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مئة ألف 
وعشرون ألفاً من الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيراً. 

مسئد الإمام أحمد  99/8/8‏ 

قال الحافظ ابن حجر : (وقع في ذكر الأنبياء حديث أبي ذر مرفوعاً أنهم مائة آلف 
واربعة وعشرون ألفآء الرسل منهم ثلاثماثة وثلاثة عشر). 

ذال ابن حجر في الفتح صححه أبن حبان 759/5 من فتح الباري كتاب أحاديث , 


الأنبياء . 
وللمزيد: يراجع الكلام في حديث عدد الأنبياء: شرح الفقه الأكبرء للملا علي 
القاري ص١‏ 5. 


وشرح جوهرة التوحيد للقائي ص8 ١1‏ . 
أركان الإيمان للشيخ وهبي غاوجي ص17 . 


ل 


وأولو العزه2؟) كانوا نخمسة: نوحء وإبراهيم» وموسى »> وعيسى » 


- ال تفسير ابن كثير 08/1". 
أما مآ ذكر في القرآن من عدد الأنبياه والرسل ويحسب ما يجب الاعتقاد به تفصيلاً 
.فقد بلغ عددهم خمساً وعشرين وهم كالتالي: 
آدم؛ نوح» إبراهيم: إسماعيل» إسحاق» يعقرب» داود؛ سليماآن» أيوب» يوسف» 
موسى» هارون» زكرياء يحيى» إدريس» يونس؛ هودء شعيب؛ صالح؛ لوطء 
إلياس» إليسعء ذو الكفل» عيسى» محمد» صلوات الله عليهم أجمعين. 
فيجب الإيمان يهم تفصيلا بمعنى أنه يتعين التصديق برسائتهم بأشخاصهم وأسماتهم 
لأنهم ذكروا في القرآن الكريم؛ أما بقية الأنبياء فيجب الإيمان يهم جملة؛ بمعنى أن 
نصدق بأن هتاك أنبياء غير هؤلاء الذين ذكروا في الكتاب العزيزه لآن الله تيارك 
وتعالى قد أخبر عنهم بقوله: « وَرُسْلَا هد َصصْسَهمْ عَليَك ين ل وَرُسْلَا لم تَتْصسهُم 
َلك وكام اه مُوسئ تَحَكَلِيًا 457 [التساء: 174] راجع: النبوة والأنبياء: الشيخ 
محمد علي الصابوثي ص١١‏ . 

(1) وإنما سموا (بأولي العزم) لأن عزائمهم كانت قوية وابئلاءهم كان شديداء وجهادهم 
كان شاقاً ومرير» فمنهم من صبر على البلاء والتكذيب القرون الطويلة؛ وتعاقبت 
عليه الأجيال العديدة» لأنه عمر طريلاً: لكن حياته كانت كلها محئاً وشدائد (كنوح) 
عليه السلام. الذي لبث قي قومه قريباً من ألف ستةء ولم يؤمن معه إلا قليل» 
وصدق الله حيث يقول: 9 وَلَقَدَ ستاك مو كلت يبهج ألْك سَكةٍ إلا مريت كَامًا 
َْعَدَهُمْ اوكا يَهُمْ يشر 49 [العنكيرت: 14]ء وقال: ط وَمَآءَامَنَ معدم إلا 
د [هود: ٠4]ء‏ وهكذا بفية أولي العزم كلهم أوذواء واضطهدوا وشردواء 
فتحملوا الأذى والعذاب» وصبرو! على البلاء والشاءة: 8 قَمَا وَمَنُو لِمَآ آَصَّائَكُم في سيل 
مهاوس عاكائوا وأضة م يِب الصَديرِيَ 459 [آل عمران: .]1١14١‏ 
ولهذا استحموا أن يكونوا قادة الأنبياء وسادة الرسل وأن يحملوا اللواء في سبيل عزة 
الإنسائية وانتشالها من برائن الشرك والضلال إلى تور التوحيد والإيمان). اللبوة 
والأنبياء ص١١اء‏ 
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ومحمد ول وأربعة أحياء : ع0 (عليه السلام)ء 21010111 


زفق من المتفق عليه بين علماء الأمة أن عيسى عليه السلام قد رفعه الله تعالى» ولهم ني 

مسألة الرقع مذهبان: 

الأول: يرى أن الرفع تم بالروح والجسدء وقد ذهب إليه أكثر أثمة التفسير 
والحديث من قدامى ومحدثين. فالإمام الطبري أورد الآية الكريمة: 9 إِد قَالَ أ 
لمسهة إن متوؤملك وَبَافْمكَ إل وَمقَوَكَ رت اَذ كرا ِل اين مول مْقَ ارت 
تدا إ يدم تسق شر إل مبفحتَ المحم بتكم زينا شر زرو تفقلثرة 42 ذال 
عمران: 58]. يعتي يذلك حِلّ ثتاؤه أنه مكر بالقوم الذين حاولو! قتل عيسى مع 
كفرهم بالله وتكذيبهم عيسى بما آتاهم به من عند ربهم. وقال الله جل ثناؤه: ظإِقٍ 
مُموَوْيكت » فإذ؛ صلة من قوله: (ومكر الله) يعتي مكر الله يهم حيث قال الله 
لعيسى : 8 إِلٍ مويك وَبَايعكَ إِك4 فقد توفاه ورفعه إليه). 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى الوفاة التي ذكرها الله عرّ وجل في هذه الآبة ققال 
يعضهم: هي رقا نوم: وكأن معنى الكلام على مذهبهم: إني مميتك ورائعك في 
نوماك ثم ذكر أدلة كل فريق ولص إلى الفول: (وأولى هذه الأفوال بالصحة عندنا 
قول من قال: معنى ذلك إني قايضك من الأرض ورافعك إلي. . . لتواتر الأخيار 
عن رسول الله يق أنه قال: (. . . قينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في 
الأرض امدة ذكرها اختلفت الرواية في مبلغها؛ ثم يموت فيصلي عليه المسلمون 
زيذفنوته). جامع الببان عن تأريل لي القرآن للإمام الطبري / 781. 
: والحديث المذكور له روايات عديدة. أنظر صحيح الإمام مسلم يشرح النروي. 

أما الفريق الآخر فقال: (إن الرقع كان بالمرتية والدرجة وليس بالجسم واستدلوا 
بالأمور التالية : 

١‏ ليس في القرآن نص يلزم باعتقاد أن المسيح عليه السلام رقع بجسده إلى 
الستماء. 

؟ ل عودة عيسى عليه السلام جاءت بها أحاديث صحاح وردت في السنة ولكتها 
أحاديث آحاد. وأحاديث الأحاد ترجب العمل ولا توجب الاعتقاد) . 
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راجع: المسيحية. د.أحمد شلبي ص 244 وكذا في: النصرانية والإسلام؛ محمد 
عزت الطهطاوي ص١٠5»‏ والمسيح ني القرآن والتوراة والإنجيل» عبد الكريم 
الخطيب م878 8141 

أما الفريق الأول نقد استدل إلى جانب الآيات التي ذكرها سايقاً بقوله تعالى: 
« جنم عل لهو فلا سك يا1 [الزعرف: »]51١‏ وقوله تعالى: <وَيكَلْمُ قاس في 
لْمَهْدِ مَكَهْلا وين القتيجبت نزي [آل عمران: 141]: والعلم في الاية الأولى بفتح 
العين واللام (في قراءة أخرى) من علم أي دليل وعلامة على قيام الساعة» قال في 
مختار الصحاح صن 48١‏ العلم بفتحتين (العلامة». والكهل في الاية الثائية: الرجل 
الذي جاوز الثلاثين وخطه الشيب. مختار الصحاح ص881. 

وقد استتحسن الإمام الرازي الرأي الأول وقال: (إني متوفيك) أي متمم عمرك» 
فحين إذن أتوفاك فلا أتركهم حتى يقتلوك بل أنا رافعك إلى سماني ومقريك من 
ملائكتي وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك) التفسير الكبير للفخر الرازي 8/ ١لا‏ 
وهو الرأي الصحيح. 

وقد قرر الشيخ محمد أنور شاه الكشميري أن عيسى عليه السلام كان في الثمانين من 
عمره قبل أن يرفع , انظر عقيدة الإسلام» محمد أنور شاه الكشميري صه”. 

أما الأحاديث التي ردها الفريق الثاني بحجة أنها أحاديث آحاد» فإن أحاديث الأحاد 
هذه كثيرة وهي إذا (رويت من طرق متعددة وضم بعضها إلى بعض أفادت التواتر 
المعنوي الذي يفيد القطع كالتوائر اللفظي» والقول باضطراب الأحاديث غير مسلم 
لمن له إلمام يما جاء في الصحيحين وغيرهما. وفي مذهب أبي حتيفة الثعمان أن 
المشهور ينسخ القرآن كالمتوانر» وهذه الأحاديث الواردة في نزول المسيح في 
معظمها لا آثل من أن تكرن مشهورة). التصرائية في القرآن الكريم» محمد بن سعد 
ال سعود ص ١6م/.‏ 

وقد أكد الشيخ الكشميري أن هذه الأحاديث تبلغ درجة الترائر وذلك في كتايه 
التصريح بما تواتر من نزول المسيح» ت: عبد الفتاح أبو غدة ص »5١‏ وقد قند- 
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وإدريس 0 والخف 9 تفاع اناه هاه # هده 8غ وهاه ولقاه دعا #6 واه 6 ل 


الشيخ مصطفى صبري رحمه الله تعالى أقرال المخالقين في كتابه الماتع القول 


الفصل ص ١5٠‏ ودافع عن عقيدة أهل السنّة والجماعة» وكذا راجع كبرى اليقينيات 
الكونية للبوطي ص757 وما بعدهاء نقد عرض تلك الأقوال وبين الأسباب العي 
استتد إليها المُحْدَّثُونء ورد عليهم. 

قال _تعالى : « َلآ في الككلب نيدت إل كد مِزَهَا يَأ © ترقتتة مَكذا ما )4 [مريم : 
5م -لإ6]. 

قال في البداية والنهاية: (إدريس عليه السلام هو أول نبي أعطي التبرّة بعد آدم 
وشيث عليهما السلام وذكر ابن إسحق أنه أول من خط بالقلمء» وقد أدرك من حياة 
آدم ١8‏ سئوات لأن آدم عمّر طويلاً زهاء ألف سنة) . البداية والنهاية .44/١‏ 

قال ابن كثير: (ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقاً نبياً وأن الله رفعه 
مكاناً علي وقد ذكر في الصحيح أن رسول الله يك مر به في ليلة الإسراء قي السماء 
الرابعة. . . وقالك ابن تجيح عن مجاهد في توله: طوَرَيَدَتَهُ مكنا ميا 4 [مريم: 
لاه]؛ (قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسي) انظر تفسير ابن كثير 175/8 
وانظر قصص الأنبياه له 1١م 2١‏ وراجع تقسير فتيح القدير للشوكاني 
مم 7788 والنبؤة والأنبياء ص "777 ونقل القرطبي خخلاف هذ! الرأي وفيه 
كلام طويل انظر الجامع لأحتكام القرآن #1839 18018 , 

الخضر عليه السلام وحياته: 

اختلف العلماء في الخضر عليه السلام الذي ورد ذكره في القرآن الكريم بالعيد 
الصالح في سورة الكهف وذلك عند قوله تعالى: « فَومَدَاعَبَدَامنْ انآ اليك ََمْمَةٌ 
معدن وميه ين )4 [الكيف: 6 

وقد جاء الخلاف حوله من عدة وجوه: منها: 

في اسمه» وهل هو نبي أو رسول» أو ولي .كما اختلفوا في زماته وهل هو حي 
أم ميت؟ , 

أما عن الاختلاف في اسمه: (فقد فيل إن اسمه يليا بن ملكا أو يليان ين ملكان - 


١4 


ومنها إيلياء المعمرء وأرمياء وخضرون» وإيليا؛ عامرء أحمد). ٠‏ 
راجع في ذلك: البداية والنهاية 75/1 والإصابة في تنييز الصحابة لاين حجر 
16 وروح المعاني للألرسي 65 والحذر في أمر الخضرء للملا علي 
القاري ص؛؟ لا هلا 
أما اللقب فهو: الخضر» والخضر بفتح أوثه وكسر ثانيه» أو كسر أوله وإسكان 
ثانيه» راجع فتح الياري .١184‏ أما السبب في لقبه هذا ققد أورد البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه (عن النبيّ يي فال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فورة 
بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء) صحيح البخاري 11١9/4‏ . 
أما الخلاف في كونه نبياً أو رسولاً أو ولياً؟ . 

فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه نبيّ: منهم: اين الصلاح في الفتاوى صن74؟ 
. والألوسي في روح المعاني 077١/18‏ وتقل الإمام النروي جملة ممن قال بتبوّته 
مئهم: المازري والتعلبي وقيرهما. انظر صحيح مسلم بشرح النروي 2169/8 
باب. من فضائل الخضر عليه السلام) . : 

والحانظ ابن حجر العسقلاني في قتح الباري 1944/١‏ وابن كثير في قصصن الأثبياء 
#رلاده ‏ 78ت وابن جزي الكلبي في كتابه التسهيل لأحكام التنزيل ؟/ هم 


وغيرهم . 
آما الأدلة على إثبات النبرّة له» فإن سباق القصة في القرآن الكريم يدل عليها من 
وجوه:ة 


(أحدها: قوله تعائى: 8 هَيَْدَا عدا مَنْ اونا ايه وَحْمَةٌ يَنْ نينا وعَلَمئَهُ ين لد 
عِلْمً 49 [الكهف: 14], 
الثاني : قول موسى له: ظ هَل يمك مك أن تملس مامت يُف913© فل إن ىَتَم 
من صب] 2 كنت تير كنال مط بوه حرا ندل سَتَيد إن قا أهَّه اول أعوى للك 
نا © َل ين تبت ا تعلق صن طن حَهَه مدص لَك ينه :13 42 [الكيف: 5 
لال 


لخن 


فلو كان ولياً وليس ينبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة» أو لم يرد على موسى 
هذا الردء يل مرسى إنما سأله صحبته ينال ما عتده من العلم الذي اختصه الله يه 
دونه. فلو كان غير نبي لم يكن معصوماً ولم تكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول 
كريم واجب العصمة؛ ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمهء واتبعه في صورة مستفيد 
منه فدل على أنه نيسي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه: وقد حص من العلوم اللدنية 
والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم تبي بني إسرائيل الكريم» وقد 
احتج يهذا المسلك بعينه الرماني على نبؤة الخضر عليه السلام. 

الثانث: أن الخضر أقدم على قتل ذلك النلام: وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك 
العلام» وهذا دئيل مستقل على نبوثه وبرهان ظاهر على عصمته؛ لأن الولي لا يجوز 
له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده: لأن خاطره ليس براجب 
العظمة؛ إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق» :ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي 
لم يبلغ الحلم؛ علمنا منه بأنه إذا بلغ يكقرء ويحمل أبريه على الكفر لشدة محبتهما 
له قيتابعانه عليه» فقي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته؛ صيانة لأبويه من 
الوفوع في الكفر وعقوبته» دل ذلك على نبرّته وأنه مؤيد من الله بعصمته . 

الرابع: أنه لما فسر الخضر تأويل الأقاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره وجله 
قال بعد ذلك : « يَحْمَون يَهلكَومَاهملوٌَنَأْرِئْ4 [الكهف: 47]» يعني ما فعلته من 
تلقاء نفسي يل أمر أمرت به وأوحي إليه منه. 

فدلت هذه الوجوه على ثبوت نيوّنه ولا يناني ذلك حصول ولايته بل ولا رسالته كما 
قال آخرون). قصص الأنبياء» لابن كثير ؟/ 077 0177 

أما الخلاف في «أنه لا يزال حيأه فقد ذكر النووي أن جمهور العلماء على أته حي مورجود 
بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرنة وحكاياتهم في رزيته 
والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وحوابه ووجوده في المواضع الشرعية ومواطن 
الخير أكثر من أن يحصرء . . كما نقل التووي قرول ابن الصلاح في هذا الأمر. انظر 
صحيح مسلم بشرح التوري» كتاب قضائل الخضر عليه السلام 8/ 167 وما بعدها. - 


اننا 


وإلياس”؟ عليهم السلام. 


00) 


وفد اسجدل القائلون بأن الخضر نبي معمر بأحاديث مروية وعدة أخبار من ذلك 
ما أخرجه الدارقطني وابن عساكر وما نقله العقيئي عن ابن عباس وما أخرجه 
الحاكم في المستدرك. انظر في ذلك ما نقله الألرسي في ررح المعاني 
لا قفار 

أما المخالفرن تهذاء نقد ذهب جمع من العلماء أنه ليس بحي اليوم. وسثل 
البخاري عنه وعن إلياس عليهما السلام هل هما حيان؟ فقال كيف يكون هذا وقد 
قال النبي يي أي قبل وقائه بقليل: (لا يبقى على رأس المئة ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض أحد)ء والذي في صحيح مسلم عن جابر قال: فال رسول الله َي قبل 
موثه : : (ما من نفس منفوسة يأني عليها هثة سنة وهي يومئذ حية» وهذا أبعد عن 
التاويل. وسئل غيره من الأثمة فقرأ: و وَبَا جملا إِشرِ ين يِف الئل > [الأنبياء : 
4 

وممن ذكر الآلوسي في الاعتراض على «حياته: 5 أبن تيمية وإبراهيم 
الحربي وشرف الدين ابن عيد الله محمدين ابي الفضل المرسيء 
وابن الجرزي والقاضي أبويعلى). انظر روح المعاني للالوسي 
0 

قال الإمام الحافظ العراقي: (ولم يصح في حديث قط اجتماع الخضر 
بالتبئ يف ولا عدم اجتماعهء ولا حياته ولا مونه). انظر هامش إحياء علوم الدين 
فلضنة 

وهو الراجح 

قال الله تعالى: «كل يت اتيت © :61ل لزي الك كَتمْرن قا لغوت بعد 
تتئرت كنس للقبييت 62 أنه رَيِكْد ورب نايك و ٍ 
تنكزر ةج مدال النعايي 7 ةمون اكيت مل تيل اي 110 
كك جز ضيبي 52 إِنَوْينْ عاونا الْنؤيييتَ (؟ [الصانات: “151 111719, 


١ءذ‎ 


وما ذكره المصنف من أن إلياس لا يزال حياً مروي عن مكحول عن كعبء وقد 
تعقب اين كثير الروايات الواردة في هذا الشأن نقال: (وقد قدمنا تقول من ذكر إن 
إلياس والخضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان يبيت المقدس» وأنهما 
يحجان كل سنة ويشربان من زمزم شرية تكفيهما إلى مثلها في العام المقيل. 
وأوردتا الحديث الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفة كل سنةء وبينا أنه ذم يصح شيء 
من ذلك؛ وأن الذي يقوم عليه الدليل أن الخضر مات وكذلك إلياس عليهما 
السلام). قصص الأنبياء لابن كثير 9/ 041. 


ريل 


00 
«الكوثنيات» 


(الملائكة) 


[:7] فصل: والملائكة”'2 عليهم السلام (يعضهم أفضل من بعض 
وأنضلهم أريعة)”©: جبرائيل0© كف ان ا ا 


لق 


0 
2 


جمع ملك (رأصله مألك بتقديم الهمرّة من الألرك؛ وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت 


اللام ققيل ملأك... وسمي الملك ملكا لأنه يبلغ الرسالة). انظر الصبحاح 
للجورهري 4/ ١١511‏ والقاموس المحيط للفيروزايادي قصل اللام باب الكاف . 

أما في اصطلاح العلماء: (أجسام ثورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة شأنها 
الطاعة ومسكنها السموات غالباً). انظر شرح جوهرة التوحيدء التتان والكيلاني 
ااا دقلا 

وال الله تعالى في حقهم: : < أنه يَسَكلِيى يصطلفى يرت ١‏ حَةٍ و رَسْلا وبرت الاين > 
[الحج: 9/0]. ويقول النبي وق: (شّلقت 1 الملاكة من نون وخلق الجان من مارج 
من تارء وتلق آدم مما وصف لكم). رواه الإمام مسلم» شرح النووي على صحيح 
مسلمء باب في أحاديث متفرئة 6# كتاب الزهد والرقائق رقم الحديث (50- 
لمحف كه 

في الأصل : (بعضهم أفضل من أربعة). وما هو مثيت أصح. 

جبرائيل: (وجبريل عليه السلام؛ ويطلق عليه أيضاً اسم الروح الأمين والروج 
القدس» وقد سمي بذلك لأنه يحيا به الدين كما يحيأ اليدن بالروح» قإنه هو المتولي - 


16٠ 


لإنزال الوحي إلى الأنبياءء والمكلفون في ذلك يحيون في دينهم). تفسير الفخر 


زلف 


الرازي .194١/"‏ 
وقد ذكر جيريل عليه السلام في كثير من السور. فمن ذلك قرله تعالى: 8 ثُلْ من 
كات عَدُوًا ليل ونم َم عَلَ لِك بياذ أو مُصَدَعًا ما يقت يديو وى فرك 
ينْتؤيزيت 9؟ [البقرة: 97]) ومعتى اسم جبريل: خادم الله تعالى). انظر تفسير 

ابن كثير 17/1 
وللمزيد يراجع: الروح القدس جبريل عليه: السلام في اليهودية والنصرانية 
والإسلام» د.عمر الداعوق». مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية ص 2176 

العدد العاشر. 

ميكائيل: وقد ورد في حقه فول الله عر وجل: « من كن عَدَُا له وَمَكهِحكيد 
وَرُسْيِوء وُعِبرِيلَ وَمِيِكَدلَ فرك أله عَدُوٌ لكين 8 4 [البقرة: 38غ]. (أما معنى 
الاسم ققد قيل: إن لمَظة ميكا تعني في اللغة السريانية «عبيد» تصغير «عبد؟ وإبل في 
اللغة نفسها هو «الله؟ فيكون ميكائيل تعني عبيد الله) انظر الملائكة حقيقتهم ‏ 
وجودهم وصفائهي؛ أحمد حسن الشيخ ص/4 . 

وقد انترت اسم جبريل باسم ميكال وذلك لأن السياق جاء انتصاراً لجبريل وهو 
السمير بين الله وأنبيائه» وفرن معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبريل 
عدوهم «وميكائيل6 وليهم؛ قأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحداً منهما ققد عادى 
الآخر وعادى الله أيضاء ولأنه يتزل على أنبياء الله بعض الأحيان. . . وميكائيل 
موكل بالتبات والقطر. ذاك بالهؤدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في 
الصور للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله يك إذا قام من الليل 
يقول: 

(اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» قاطر السموات والأرض عالم القيب 
والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانو! فيه يختلفون» اهدني لما اختّلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). 


164 


وإسرافيل2'7: وعزرائيل”؟ عليهم السلام» وفضل الأربعة ثبت ذلك 


أخرجه الإمام مسلم في صخيحه» ؟ كتاب صلاة المسائرين وقصرها 5؟ باب صلاة 


لق 


إليفا 


النبي يْةِ ردعائه بالليل: ركم الحديث  7١1(‏ الالا) ١947#‏ شرح التووي. 
إسرافيل: هو تعريب للاسم العبري «سرافيم؛ وقد عرب أيضاً بلفظ «سراقين 
وسراتيل» ويطلق على الملاك الذي يفخ في الصور). انظر الملائكة حثيقتهي» 
وجودهم ص/1 - 

وقد تقدم الحديث عن إسرافيل عند الحديث عن ميكائيل في دعاء التبي يكل كما 
روى الإمام القرطبي حديث جبريل عليه السلام مع المصطفى ووو ومما جاء فيه 
(أن جبريل فال: يا محمد إنما نشرث جناحين من أجنحتي وإن لي مث مثة جناح 
سعة ما بين المشرق والمغرب فقال: وإِن هذا لعظيم. فقال: وما أنا في جنب ما 
خلقه الله إلا يسيرأء ولقد خاق الله إسرافيل له مست مثة جتاح كل جناح منها قدر 
جميع أجنحتي وإنه ليتضاءل أحياناً من مخاقة الله تعالى حتى يكون بقدر الوصع 
(يعني العصغور الصغير) تفسير الطبري /١/‏ /1ى. 

عزرائيل: وهو ملك الموت؛ ومعناه عبد الله على ما جاء في القرطبي. وقال: 
(تصرفه كله بأمر الله تعالى وبخلقه واشتراعه). تفسير القرطبي 97/14. 

وروى الطيري بستده عن مجاهد قال: حوت له الأرض قجعلت له مثل الطست 
يتناول منها حيث يشاء)» تفسير الطبري 48/11 على أن اسمه لم يرد صريحاً في 
الكتاب والسئة الصحيحة. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: (وأما ملك الموت 
فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح» وقد جاءت تسميته في 
بعض الآثار بعزرائيل وله أعوان يستخرجون روح العبد من جثته حتى تبلغ الحلقوم 
فيتناولها مئك الموت بيده؛ فإذا أخذها لم يذعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
منه قيلقوها في أكفان تليق يهأ)» البداية والنهاية /١‏ لا . وفي حق ملك الموت جاء 
في قوله تعالى : « #4 فل كوكم َلك اموت الى ول بك شد إل ريكم تبكطوت 477 
[السجدة: ١١5؛‏ وانظر إلى قوله تعالى في [الأنعام: 51 317], 

قول المصنف (وفضل الأربعة ثبت. . .) تصرف منه وقد تقدم الحديث عن ذلك. 


1١مم‎ 


بالكتاب والسنّة . 


وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة©) , .' ل و م 


(1) خواص يني آدم هم أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله» وقد اختلف العلماء في أفضلية 
الإنسان على الملائكة. فذهب جمهور العلماء إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة في 
حين ذهب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبعض العلماء إلى تغضيل 
الملائكة على البشر ودليلهم توثه تعالى: #يل عباة 3كتررت 9 لا صقرم 
اقلم وَهُم يأرو يتملورت 0 [الأنياء: 7١‏ لالا]ء وبقوله تعالى: 70 
يصون أله مآ أمَرَهم ويَْمَنُوكَ ما يوْمولةَ () 4 [التحريم: *]+ء كما استدلوا بقول 
البي 35: (من ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم) الحديث» رواه الإمام 
مسلم في كناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم الكتاب 58 » باب فضل الذكر 
والدعاء رقم الحديث (11) 8/ه3ء ورواه الإمام اليخاري في الترحيد (باب )1١6‏ 
. 
راجع: تفسير الفخر الرازي 311/8. 
واستدل الجمهور بقوله تعالى: « إدك الْينَّ ممَعُا وَصِئُرا الصَدلِسَتٍ أزليك مْر ير 
لْرَيَدَ © © [البينة: 7]» والبرية تشمل الملائكة:. كذلك استشهدوا بحديث 
النبي 26: (إن الملائكة نتضع أجنحتها رضا لطائب العلم)» روأه أبو داود في أول 
كتاب العلم ياب الحث على طلب العلم (#: 6) رقم الحديث 27454 راجع: 
مختصر سنن أبي داود للمنذري ه/ 7147 , 
وبالنتيجة فقد ذهب الجمهور إلى أن خواص البشر من الأنبياء والصديقين أفضل من 
تخواص الملائكة » وهم الذين خصهم الله بالذكر في كتابه الكريم . وعوام البشر وهم 
الصالحون من المسلمين أنضل من عوام الملائكة. قال التفئازاني: (ورسل البشر 
أفضل من رسل الملائكة؛ ورسل. الملائكة أفضل من عامة البشرء وعامة اليشر 
أنضل من عامة الملائكة» أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر فبالإجماع بل - 


لطول 


لآن آدم كان مسجوداً!" لهء والملائكة كانوا ساجدين ولا شك أن السجود”© 
له أفضل من الساجد9©؟ . 


وإذا ثبت تفضيل الخواص على الخواص ثبت تفضيل العوام على 


العوام. 


[؟] فصل: الملائكة عباد© “الله عو وجل - وهم معصومون00) من 


بالغرورة»: وقد رد التفتازاني على المخالفين. في شرحه للعقائد النسفية» انظر 


ص11175 "21317 
في الأصل: كان مسجوداً والملائكة. والمثيت أصح. 
في الأصل: ولا شك أن السجود أفضل. والمثبت أصح. 


.وقد أورد العلماء كثيراً من الأدلة العقلية على هذا الأمرء انظر معلاً: أصول الدين 


لليغدادي من154+ ولوامع الأنوار البهية للسفاريتي 1948/5 وما يعدهاة وشرح 
العقائد النسفية للتفتازاني منى'ة ‏ ١؟9؟‏ شرح جوهرة التوحيد للثثان والكيلاتي 
5 1ل وما بعدها؟ الملاثكة والإيمان بهم: ناجي محمد داود ص14١‏ 154 . 
في الأصل: #عيد؟. 

لقوله تعالى : « لَاْيمَضُوحَ َم امرش ويَفْعفوت مَابوميَوه 42 [التحريم : 5]. 

وقوله تعالى : ظ يرتم ين رضم وَيتَعوَماؤْمَرُوة © 40 [النحل : .]5٠‏ 

وعليه فإنتهم معصومون من ارتكاب الذنوب والأئام والمعاصي فلا يصدر علهم ل 
كل خير وها فيه منقعة؛ قال تعالى : «وَالْمَهِكةٌ سَبْحْن حَمْدِرَيمْ وَيسِتَعْفُوت لمن 
ف الْري الك إن لله مرٌ التثوز اريم 42 [الشورى: 15: ولقوله تعالى: 8 يحون 
لل وَالتار يروت 4 [الأنبياء: .]37١‏ 

أما ما يرد من اعتراض على عصمتهم فيعود إِلى عدم فهم المراد من الآيات القرانية؛ 
مثال ذلك قوله تعالى : « وَإدكلرَبْلك إِنتكبكة إف ايل الأزس ميمهلا أتجعل 
يا مَن يُفْسِدُ ييا وَيسْقِكَ الؤمآة مَضَنُ ييح بدك وَتْقَدْسُ لَك تل زه أعَلَمْ مَا لا - 


/ا 1 


المعاصي» والإنس والجنّ غير معصومين إلا الآنبياء من الإنس . 


[ه؟] فصل: الميثاق الذي أخذه الله عر وجل من آدم عليه السلام 


تْلَموة 20 وَعَلَ ادم الاسام هاف [البقرة: + .]١‏ 
فأجيب عن هذا الاعتراضء بأن موقف الملائكة حين سؤالهم جاء من باب 
الاستفسار والاستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة واستخبارهم عما يرشذهم 
ويزيح شبهئهم؛: كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره وليس باعتراض على 
الله ولا طعناً في بني آدم على وجه الغيبة ‏ 
أما عا قد يرد من الاعتراضس على عصمة الملائكة بدليل ها جاء في قصة هاروت 
وماروت وما كان متهما من تعليمهما للناس السحر إلى غير ذلك» فقد أجاب 
العلماء علي ذلك يأن هذا الأمر ليس قيه مطعن ولا يخل بعصمتهمء وذلك أن 
الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء ثم يضمون إلى عا سمعوه أكاذيب 
يلفقوتها ويلقونها إلى الكهنة من الإنس» وجعلت الكهئة يدونونها في كتاب 
ويقراونها ويعلمونها الناس» ونشأ ذلك في عهد سليمان عليه السلام» حتى صاروا 
يقوئون: إن الجن يعلمون الغيب» وإن هذا العلم هو علم سليمان عليه السلام؛ وإنه 
ما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلمء وبه سخرت له الجن والإنس والطير. . . فأنزل 
هذأن الملكان لتعليم السحر ابتلاء من الله تعائى لئاس وللتمييز بين السحر وبين 
المعجزة وظهور الفرق بين كلام الأتبياء عليهم الصلاة والسلام وبين كلام السحرة» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى إخباراً عنهما: ظإِكَمَاخَخنٌونْكدٌ َلَادكْر4 [البقرة: ؟١1].‏ 
يراجع تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل. وأسرار التأويل ١/١1؟--‏ ؟؟؟ تقسير 
النسفي 58/1١‏ 55! روح المعاني للألوسي ١/؟4_‏ 47لا؟ تفسير الفخر 
الرازي 1# 80 181 

)١(‏ وهو مأخوذ من قوله تعائى: ظوَإَ مد ريك يأ بوه ادم من علمورجز دربم بكم علخ 
آشِْيخ تن ريج كاثوا بهذن نك نابم اليم نا كا عن هذا ين 4872 - 


مها 


[الأعراف: 97/ا1]. 

ومن ذلك قول النبي ييِ: (إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم 
عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قيلآ» قال: «ٍ لنت 
َي لا يل هذة أك مقا بم اليتق إن مكنا عن هَدَا م 2 أو ولو إلى 
قوله ‏ الْمبَنُوة 49 [الأعراف: 7لا( ب 13197 

أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/7/5؟١‏ والطبري 18788؛ والبيهقتي في 
الأسماء والصفات ص7 /ا9؛ وذكره الهيثمي في المجمع 8/9؟؛ وقال رواه 


أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
ونقل ابن كثير قي تفسيره روأة هذا الحديث انظر: تفسير القرآن العظيم ؟/17571- 
نف" ا 


العرش: قال الله تعالى: « اليَملّعْلَالمَرْشٍ أسترض (425 [طه: 0]. 

وال أيغماً: « كي لعش ريك فوفر كني 4 [الحاقة : /319]. 

ويقول المصطفى إ: (إن الله لما قضى الخاق كتب عنده فوق عرشه؛ (إن رحمتي 
(لما خلق الله الخلق كتب في كتابه هو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش 
إن رحمتي تغلب غضبي): رواه البخاري في كتاب الترحيد 14 1515: 8اء 08 
. وني رواية مسلم (سبقت رحمتي فضبي)» كتاب التربة باب في سعة 
رحمة الله تعالى» رقم الحديث ١١‏ وكل 14/ر4كب. 

روى الإعام البخاري يسنده عن أبي هريرة: (.. . لا تخيروني على موسى قإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم نأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش 
جانب العرش فلا أدري كان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله)» كتاب 
في الخصومات» باب مما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهرد 
88/5 وني مسلم باب (41) من قضائل موسى عليه السلام (55) كتاب الفضائل 
رقم الحديث (179/12-169) و(159) 195/8 ب 110 
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(1 ب) والكرسي17) / واللوح 0 والقلب0, ومقاديرهم 59 اللوح؛ حق2 ولو 


2 


أما عن حقيقة العرش وماهيته وكيفيته على وجه التفصيل؛ فهذا مما لا يمكن 


إدراكهء لأنه من الغيبيات والأولى الإمساك عن القطع يتعيين هذه الحقيقة لعدم العلم 
بها, 

الكرسي : قال الله تعالى : « وَسِعَ يديه لكوت وَالاريق4 [البقرة: 069 

وهناك أحاديث ضعيفة بل وموضوعة في شأن الكرسي» وقد أشار إليها ابن جماعة 
في كتابه النقيس 7إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ص :»47١‏ كما فند 
نضيلة الشيخ وهبي غاوجي هذه الأحاديث وبين أسياب ضعفها وشبهات القائلين 
بها. انظر هامش رقم ه ص7١؟‏ وما بعدها من «إيضاح الدليل؟ ‏ 

اللوح: وهو الكتاب المبين» انظر التعريفات للجرجاني ص9» وهو المراد يقوله 
تعالى : « ولاو وَلَا يكس إِلَاف كني مين 4 [الأنعام: 04]» ونوله تعالى: بل 
هومن جيذ © ف أوع عوط 4 [البروج: 11 77]. 

وأخرج الطبراني في الكبير حديئاً مونوقاً عن ابن عباس رضي الله عنه ولفظه: 
(لوددث أن عندي رجلا من أهل القدر فوجأت رأسه؛ء قالوا: ولم ذاك؟ قال: لآن 
الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاءء وقفاه ياثوتة حمراء» قلمه نور وكتابه توره 
وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم سنين وثلاث فيه نظرهء يخلن بكل 
نظرة ويحيي ريميت» ويعزٌ ويذْلٌ ويفعل ها يشاء)ء وسئده حسنء انظر مجمع 
الزوائد 191/9 ورجاله ثقات, 

القلم: أخرج البخاري في صحيحه أن علياً رضي الله تعالى عنه قال: (ألم تعلم أن 
القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق» وعن الصيي حتى يدرك وعن النآئم 
حتى يستيقظ). صحيح البخاري 114/1 باب الطلاق» وفي رواية أخرى له في باب 
الحدود 1717/8 

كما جاء في الحديث الشريف عن عبادة ين الصامت رضي الله عنه قال: (سمعت 
رسول الله يد يقول: (أول ما خلق الله تعالى القلمء فقال له: اكتبء قال: يا رب 
رما أكتب5؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. . .) الحديث. 


1 


(اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله عير وجل في اللوح أنه 
كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه'ا2؛ وكذلك على العكسء قد جف 
القلم يما هو كائن إلى يوم القيامة) © 


الظر مختصر ستن أبي داود للمئذري حديث رفم (455) لاثر 88 كتاب الممنة باب 


القدر. ورواه الترمذي رفم الحديث 8714 في التفسيرء عارضة الأحوذي 
االاء والإمام أحمد في المسند 99/8 *, 

وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر عن رسول الله يلِةِ قال: جاء 
سراقة بن مالك بن جعشمء فقال: يا رسول الله بِيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الأنء فيما 
العمل اليوم؟ أفيما جفت به الاثلام وجرت به المقادير» أم فيما نستقبل؟ 

قال: لاء بل قيما جفت به الأقلام» وجرت يه المقادير) . 

صحيح الإمام مسلمء (45) كناب القدر (1) ياب كيفية الخلق الآدمي رقم الحديث 
044-40 ذل ؟؟. 

يؤكد هذا المعنى حديث النبي يله لابن عباس رضي الله عنهما عندما كان تحلف 
النبيّ يله حيث يقول: (كنت خلق التبيّ ‏ يرما ققال: يا غلام ألا أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يتقعوك 
إلا بيشيء قد كتبه الله كء وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام؛ وجفت الصحف». 

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (سئن الترمذي ياب في صفة القيامة رقم 
الحديث (58؟): 8/4!؟ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١5*/1؟,‏ 

انظر متن العقيدة الطحاوية 47/9 بتحقيق د.عبد الله التركي؛ وشعيب 
الأرناؤوط . 


ك1 


(كرامات الأولياء) 


[79] فصل: ظهور كرامات9" الأولياء على طريق نقض العادة وخخرقها 


)١(‏ الكرامات: مفردها كرامة (وهي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخصء غير مقارن 
لدعوى النبؤةء ذما لا يكرن مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاء وما 
يكون مقروناً بدعوى النبوّة يكون معجزة)؛ التعريفات للجرجاني ص/51. 
والولي هو العارف بالله تعالىء وصفغاته يحسب ما يمكن هو المواظب على الطاعات 
المجتنب تلمعاصي والمعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. 
أما الدليل على حقيقة الكرامة: اما تراتر عن كثير من الصحاية ومن بعدهم بحيث 
لا يمكن إنكاره؛ خصوصاً الأمر المشترك: وإن كانت التفاصيل آحاداً. وأيضاً: 
الكتاب ناطق بظهورها من «مريم» ومن صاحب سايمان عليه السلام» وبعد ثبوت 
الوتوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. 
وتظهر الكرامة عن طريق نقضض العادة للرلي؛ من قطع المساقة اليعيدة في المدة 
القليلة. .. ومثل رؤية عمر رضي الله عنه وهو على المنبر بالمدينة جيشه ينهارند 
حتى إنه قال لأمير جيشه يا سارية: الجبل؛ الجيل» تحذيراً له من وراء الجبل لمكر 
العدو هتاك» وسماع سارية كلامه مع يعد المساقة. 
وكشرب خالد رضي الله عنه السم من غير ضرر بهء وكجريان النيل يكتاب عمر 
رضي الله عنه . 
(وأمثال هذا أكثر من أن تحصى) انظر: شرح العقائد النسفية؛ للتفتازاني ص97 . 
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جائز”'؟ لأنه في قدرة الله تعالى ممكن؛ وليس فيه وجه من وجوه الاستحالة» 


ويجوز أن الله تعالى أكرم ولياً بكل آية يخصه بذلك» ثبت بالكتاب والسئّة. 


[77] فصل: الولي لا يكون أفضل من النبي» بل تبي واحد أفضل من 
جميع الأولياء» ويرهانه”'© واضح. وألولي وإن علت درجته وارتفعت منزلته 
لا تسقط عنه العبادات المفروضة» ومن زعم أن من صار ولياً وصل إلى 
الحقيقة سقط عنه أحكام الشريعة؛ فهو ضال على غير السبيل؟©. لأن 


نقة 


22 


لعدم استحالتهاء فهو تعالى على كل شيء قدير» واعترض المعتزلة على ذلك 


وأنكروا حصول الكرامة من الأولياء بحجة أنه و جاز ظهور الخرارق من الأولياء 
لأشبه بالمعجزة فلم يتميز النبيّ من غير النبي . 

أما الرد عليهم قيقال لهم: (إن ظهور خوارق العادات من الأولياء أو الولي الذي هر 
من آحاد الأمة معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة تواحد من أمته؛ لأنه يظهر 
بها أي يتلك الكرامة: أنه ولي ولن يكون ولياً إلا إن كان محقاً في ديانته» وديانته 
الإقرار باللسات والتصديق بالقلب برسالة رسوله مع الطاعة له في أوامره ونواهيه» 
حتى لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن ولي ولم يظهر ذلك 
على يده). انظر: المرجع السايق ص51 ب 94. 

إذ أن النبيّ والرسول فد ثبت في حقهما من وجوب الصدق والأمانة والفطانة وتبليغ 
الرسالة: أما الوئي قلم يجب في حقه تلك الأمور. 

الرْعم يسقوط الأحكام الشرعية التكليفية عن الولي (أو أي إنسان آخر سوي؛ كفر 
ومروق من الدين» وعليه قإن الولي» لا يبلغ درجة الأنبياء: مهما كان» إضافة إلى 
كون الأنبياء والمرسلين مأمونين من خوف سوء الخاتمة؛ وهم مكرموث بالوحي» 
ومشاهدة الملك» وكذا مأمورون بتيليغ الاحكام وإرشاد الأنام يعد الاتصاف 
يكمالات الأولياء؛ فما قد نقل عن بعض الكرامية من كون الولي أفضل من التبيّ 
كفر وضلال). شرح العقائد النسفية 1١6‏ . 'ْ 


يلد 


العبادات ما سقطت عن الأتبياء» فكيف تسقط عن الأولياء؟. 


اعلم أن الاستطاعة نوعان: استطاعة حال: وهي7؟ الأعضاء السليمة 
والأسباب الصالحة9' , 


(1) في الأصل: وهو 

(؟) لقد أوضح الإمام الماتريدي من قبل هذه المسألة فقال: (الأصل عنذتا في المسمى 
ياسم القدرة أنها على فسمين: أحدهما سلامة الأسباب وصحة الآلات. وهي تتقدم 
الأفمال. وحقيقتها ليست بمجعولة للأفعال. وإت كانت الأقعال لا ثقوم إلا بهاء 
لكنها نِمَعّ من الله أكرم بها من شاءء ثم يستأديهم شكرها عند احتمالهم درك التعم 
وبلوغ عقولهم الوقرقف عليهاء إذ ذلك حق القول في العقول» وهو القيام بشكر 
المئعم ومعرفة حقيقة النهي» والتهى عن كقران المنعم. . . 
والثاني: معنى لا يقدر على تبيّن حده بشيء يصار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل» 
لا يجوز وجوده بحال» إلا ويقع به الفعل عندما يقع معه. وعند قوم قبله أعني فعل 
الاختيار الذي بمثله يكون الثراب والعقاب» وبه يسهل الفعل ويخف» ولا قوة إلا 
يالله . 
ثم الدلالة على قسمة الاستطاعتين قول الله تعالى: طفَم لَرْ نمو َطعَامُ سين 
يتركئاً» [المجادلة: 4]» وما قال : « لو أسعلعتا جنا مَسَكْم4 [التوبة: 89]؛ ثم 
للدلاثة على أن الاستطاعة استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل وجوه: 
أحدها: أن قرله «فمن لم يستطع» وإنما هو صوم شهرين ولا أحد يعلم أنَّ قدرة 
الفعل لا ترده تلك المدةء ثبت أن المراد من ذلك استطاعة الوجرد. ومثله أمل 
التقاق لم يكونوا يعلمرن الاستطاعة التي لديها الأفعال» وإنما أرادوا بذلك المرض»؛ 
أو فقد المال على ما بن الله تعالى بقوله : 8 لَب مَل ألصّمْككآو» [التوية: 41]ء إلى 
نوله: « إِنَمَاأَليِلُ مَل الت يسَتَنذِؤْئلك وَهُمْ أفْنِياةٌ4 [التربة: #ه]ء وهتاك 
أدلة أخرى على ذلك 
راجع: كتاب التوحيد للمائريدي ص56 . لاه 7 . 
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واستطاعة فعل : وهو عرض يحدث ساعة فساعة؛ عند وجود القعل 
مقارنة بخلق الله تعالى. أما الأولى فلا شك في ثبوتها. 

/ وأما الثانية: فالدلالة على مقارنتها بالفعل: لأنها لو كانت سابقة على601 !! 
الفعل لانعدمت عند وجود الفعل» لأنها عرض» ولا بقاء للأعراض. 
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(فعال العباد) 


[4؟] فصل: أفعال العياد؟: خيرها وشرها مخلوقة بخلق الله عر 


)١(‏ هذه المشكلة اعتبرت عند العلماء من المشاكل المعقدة في تاريخ الفكر الإنساني» 
وذلك لكثرة الاختلافات والآراء التاشئة عنها سواء بين المدارس الفلسفية القديمة 
أو الحديثة: وكذا الديانات قديمها وحديئها. 
والإسلام عقيدة وشريعة جاء لحل المعضلات التي بعاتي منها الفقكر البشريء ولهذا 
فإنه عمل على تذليل هذه المشكلة وحلها بأسلوبه الخاص وتمثل ذلك في بداية 
عهده وخاصة في القرون الأولى له . 
ولكن هذه المشكلة ما تبثت أن تفاقمت عقب يروز الفتن الئي وقعت بين المسلمين 
يسبب المؤامرات التي حيكت ضدهم من قبل أهل الكفر والضلال» فعلى أثر مقثل 
الخليفة الغالث عثمان بن عمان رضي الله تعالى عنه. وما تلى ذلك من محن ولام 
بين المسلمين استتبع هذا الأمر بروز مسألة اختلف الناس فيها وهي قضية مرتكب 
الكبيرة: وما الفرقى بين المؤمن والكافر؛ وكذا العاصي. وما معنى القضاء والقدرء 
وهل الإنسان مجبر على فعله أم مخير فيه؛ وقد تفرع عن هذه القضية كثير من 
المسائل التي اشتخل العتماء في سردها والرد عليها إِبَان تلك الأحقاب وما يعدها. 
وقد كانت هذه المسألة الهامة سبباً في ولادة مدارس مختلفة المشارب. منها: 
مدرسة الاعتزال وقد سمي أصحابها بالمعتزلة؛ وهم القائلون بأن الإنسان مختار 
خعالق لأفعاله الاخثيارية. ِ- 
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وجل ء لأن قدرة الله قديمة لا تتخصص ببعض المقدورات دون البعض» 
بل تتعلق بكل ما يصلح مقدوراً في نفسهء وأفعال العباد حوادث صلحت 
مقدورة في نفسهاء فيتعلق بها فإذا وجدت كانث مخلوقة بخلق الله 
تعالى. 

[979] فصل: العبد ليس بخالق لأفعاله» ولا بموجد لها''؟: لأنه لو كان 


وفي مقابل ذلك نشأت مدرسة أخرى تسمى #بالجبريةة: وهم القائلون بأن الإنسان 
مجير وأنه ئيس له من الأمر شيء يل هو كالريشة في مهب الريح. وهئاك مدارس 
أخرى» إلا أن الله تعالى قد رحم هذه الأمة رلطف بها إذ قيض لها طائفة من أهل 
السئة والجماعة» الذين لا يزالون ظاهرين على الحق» حيث توسطت هذء المدرسة 
في هله القضية معتمدة على الكتاب والسئة. 

وقد رد علماؤها على المخالقين في كثير من المؤلفات التي وضعوها لهذا الغرض. 
يررد المصنف رحمه الله في هذا الفصل رأي أهل السئّة والجماعة وهو خلاف رأي 
المعتزلة الذين قالوا بأن العيد خمالق لأفعاله الاختيارية . 

يقول القاضي عبد الجبار : (خلق أفعال العباد والغرض به الكلام في أن أفعال العياد 
غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها). انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار ص71 27656 وانظر رسائل العدل والتوحيد له ص37 , 

إما مذهب أهل السنّة فهو أن جميع أفعال العباد على الحقيقة واقعة بقدرة الله تعالى » 
ويسميها الأشاعرة كسباً» أما الماتريدية قيسمونها اختياراً تارة وكسباً تارة أخرى. 

أما الكسب عند الأشاعرة فيعتون به: تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل المقدور. قالوا 
أقعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله سبحانه 
أجرى العادة بأنه يوجد في العبد قدرة واختيارا» فإذًا لم يكن هناك مانع أوجد فيه 
فعله المقدور مقارتاً لها قيكون فعل العيد مخلوقا لله تعالى إيداعا وإحذاثا ومكسويا 
للعبد. والمراد بكسبه إياه مقارنته بقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك مته تأثير» 
أر مدخل في وجوده سوى كونه محلا له. .. ولهم قي الفرق بين الكسب والخلق - 
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قادراً على الخلق والإيجادء لكان فعله على الوجه الذي قصده وأراده. 
وحيث لم يقع علم أنه ليس يخالق. 

[:4] فصل: للخلق أفعال صاروا بها عصاة ومطيعين» فهي مخلوقة لله 
تعالى» فيتعلق الثواب والعقاب يفعلها وقت تخليقها من الله عرّ وجل 
لأن فعل الفاعل مآ يدخل. تحت قصده وإرادته داعية ويمتئع دخوله تحت 
كراهية ومصادقة» وهذا تمام في أفعال العباد فكانت فعلاً لهم. 


زل4] فصل: دخول مقدور وإحذ تحت قدرتين» إحذاهما قدرة الاختراع » 
ب]والأخرى / قدرة الاكتساب» جائز كما في الحسّيات» وإتما الممتنع الدخول 


- عبارات مثل قولهم إن الكسب واقع بالة رالخلق لا بألة. والكسب مقدور رقع في 
محل ندرته والخلق لاقي محل قدرته. مثلا: حركة زيد وقعت بخلق الله تعالى في 
غير من قامت به القدرة وهو زيدء ووقعت بكسب زيد في المحل الذي قامتث به 
قدرة زيد وهو نفس زيد 3 
أما الماتريدية فيقوئوت: إن الكسب هو صرف القدرة إلى أحد المقدورين» وهو 
غير مخلوق لأن جميع ما يتوقف عليه فعل الجوارح من الحركات ركذا التروك التي 
هي أفعال النفس من الميل والداعية والاختيار بخلق الله تعالى» لا تآثير تقدرة العبد 
فيه» وإنما محل قدرئه عزمّه عقيب خاق الله تعالى هذه الأمور في باطنه عزماً مصمماً 
يلا تردد. وتوجيها صادقا للفعل طالبا إياءء فإذ! وجد العبد ذلك العزم خلق الله 
تعائى له الفعل» فيكون منسوباً إليه من حيث هو حركة؛ ومنسوياً إلى العيد من حيث 
الوصف كالطاعة إذ!ا صلى والمعصية إذا زنى . 
انظر في توضيح هذه الآراه: شرح جوهرة التوحيد في مسألة «أقعال العباده وكذلك 
كشاف أصطلاحات الفنون للتهانوي #ثر ١747‏ 9544١؟‏ والروضة البهية لابن عذبة 
ص7 ؟ وشرح العقائد النسفية ص66؛ وشرح الفقه الأكبر ص78 ونسبة كتاب 
الإبانة مص ١74‏ . 


لدجلا 


تحت قدرتين(2 وكل واحدة قدرة: الاختراع أو الاكتساب. 


[4] فصصسل: المتولد من فعل العبد مخلوق لله عرّ وجل مثل الألم في 
المضروب عقيب الضرب والانكسار عقيب الكسرء لأن هذه الآثار لو كانت 
فعلاً للعبد يتبغي أن يقدر العبد على الامتناع من الألم في المضروب وحيث 


لم يقدرء علم أنه غير مقدوره 


(0 


[45] فصل: صانع العالم لا يكلف عباده ما ئيس في وسعهم©: لأن ما 


زلف 


اليف 


يوضح التفتازاني هذه القضية فيقول: (وتحقيقه أن صرف العيد قدرته وإرادته إلى 


الفعل كسب» وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك هو شخلق والمقدور الواحد دال 
نحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين» فالفعل مقدور الله بجهة الإيجادء ومقدور 
العيد بجهة الكسب) شرح العقائد التسفية ص98 935. 

وكذا تيصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين النسفي )/ 5849. 

في كلام المؤلف رد على المعتزلة القائلين: بأن هذه الأشياء متوئدة من فعل العيد 
وهي فعلهء مخلوقة من قبله وهو خالقها. انظر مقالة المعتزلة في: 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 7/8/8 وما بعدها, 

وتلرد على المعتزلة في مسألة المتولدات انظر؛ 

التمهيد لقراعد الترحيد للتسفي ص؟:7 وما بعدهاء وكتاب تبصرة الأدلة في 
أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي له 9 548٠‏ . 

هذه المسألة من المسائل المعتوية. كال صاحب الروضة البهية مشيراً إلى مذهب 
أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وحاكياً عنهم حيث قالوا: بأنه لا يجوز 
تكليف ما لا يطاق. ونقل عن مذهب الأشاعرة وقول الأشعري يجوازه. وقد الف 
بعض كبار أصحاب الأشعرية شيخهم في هله المسألة ومئهم: أبو محمد 
الإسفراييتي ت"٠4؛‏ وحجة الإسلام الغزالي» ومجتهد القرن السابع أين دقيق العيد 
راجع : الروضة البهية لأبي عذبة ص85--45. 
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يقتضيه التكليف لا يتخفف مع العجز» لأن تضية كونه بحال لو أتى به يثاب 
عليه ياعتيار كونه مطيعاً ولو تركه يعاقب باعتيار كونه عاصيآء وهذا لا يتحقق 
مع العجز وعدم الالة. 

[44] فصل: صانع العالم. متفضل” بالخلق والاختراع» متطول”© 
بتكليف العبادء لم يكن الخلق والتكليف واجياً عليه لأنه هو الموجب والآمر 


أما الإمام النسفي فقد أوضح هذه المسألة بقوله: (ولا يكلف العبد بما ليس في 
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إفق 


وسعهء سواء كان ممئئعاً في نقسه جمع الضدين» أو ممكناً في نفسه لكن لا يمكن 
تلعبدء كخلق الجسمء وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى عذم تخلافه كإيمان الكافر 
وطاعة العاصي» فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدورا للمكلف بالنظر إلى 
نفسهء ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع منفن عليه لقونه تعالى: « لا يَكَلْك أنه 
نسحا إِلَا وُسْمَهنا» [البقرة: 181] والأدر في قوله تعالى: « أَلبثوني سمج عكؤلكو» 
[البقرة: 71]» للتعجيز دون التكليف. وقوله حكاية عن حال المؤمنين: « رينَاوَي 
يصَيَْا مَالَاطَافَةَ )و4 [البقرة: 187] نيس المراد يالتحميل هو التكليف بل إيصال 
ما لايطاق من العوارض إليهم. وإنما النزاع في. الجواز فمتعه المعتزلة يناه على 
القبح العقلي وجوزه الأشعري لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء». 

شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص57 س 57 , 

وانظر في أدلة الأشاعرة وذلك في: الإرشاد للجويني ص777-/779 وما بعذها. 
ورد الماتريدية في: إشارات المرام للإمام البياضي ص48؟ وما بعدها ‏ 

أي أنه تعالى هو الخالق البارىء الموجد لهذا العالم وهو الفاعل المختار: « وَرَبْك 
يق ما 5 وَمفْتَاذٌ © [القصص.: 18]: وخلقه وإبداعه وصنعه منرّه عن 
الأغراض» كما أنه غير مقيد بإرادة خارجية تملى عليه. فهو فاعل بالاختيار غير 
موجب بالذات. 

توله متطول بتكليف العباد: لا معنى لهء وربما قصد المؤلف: أنه تعالى ذو الطول» 
أو ذو الفضل والإنعام . والأولى أن يقول: متفضل ‏ 


كن 


والناهي7ا؟: (وكيف يسلب الإيجاب أو يتعوض؟» للزوم خطاب الله تعالى 


رب الأرباب 
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زفق 


زغف 


لقوله تعالى : «أَلَادُكََآقٌ ويرك اموب لصن 49 (الأعراف: 04]؛ وتصرفه 


في الخلق تصرف حق وصدق فهو تعالى: « لا يمل عَم يفْمَلُ مَهُمْ يننتاويت 69 4 
[الأنبياء: ٠]‏ ولقوله تعائى: ظ ##إء َأ ْمَل وَالِْْسَسِ وَإيتَي ى اشرق 
وبَتسَ عَن التَحَمَةَ والشصكر وَالَقْ ييحم لدَلَسكُم تددرت وا 4 [النحل: 


4]. 
في الأصل هكذا: (ركيف يتهق الإيجاد أو يتعوض للزوم خطاب.. ٠.‏ ): ولم يظطهر 
لي معنى هذه العبارة. 


والمثبت هو ما اقتضاه السياق» وربما قصد المصنف أن خطاب الله تعالى للعياد أمر 
ونهي + وذلك لقدرته وإرادته الفاعلة بالاختيار لا أنه موجب بالذات وهو ما يتعارض 
مع خطاب اله تعالى: « وَرَيّكٌ ينما يك وَكفْكاذٌ 4 [القصص: 58]. كما أنه 
تعالى منزه عن العوض فأفعاله تيست معللة بعلة» ولا بحاجة إلى ثواب أو عورض 
على إحسائه وتوفيقه» قال تعالى: « وَمَا حتت وجنت إلا يتدوع 2ط أرب ينيم 


ين نف وآ أَرِيدُ أن يمون 29 إن أمّ هو رار ْمُه سين )4 [الذاريات: 1ه # 


64ا]ء 


لفن 


(الصلاح والأصلح) 


[44] فصل: الأصلح ليس بواجب على الله" ولا ما هو المصلحة» لأنه 


(1) الصلاح والأصلح: 

هذه القضية من المسائل التي أثارها المعتزلة» وهي متفرعة عن أحد أصولهم 
الخمسة التي عُرفرا بها وهي: «العدل6ء فهم يرون أن الله تعالى ما دام عادلاً فهو 
يفعل لعياده ماهو صلاح لهمء بل ماهو أصلح-. ويذهب الشهرستاني إلى (أن 
النظام (إبراهيم بن سيار بن هاني) هو الذي قال بهذه المقولة أخذاً عن الفلاسفة ومن 
قوله: إن فاعل العدل لا بوصف بالقدرة عتى الظلم وزاد أيضاً على هذا الاختيار 
فقال إنما يقدر على فعل ما يعلم أن فيه صلاحاً لعياده ولا يقدر على أن يفعل لعباده 
في الدنيا ما ليس فيه صلاحهم)؛ الملل والتحل للشهرستاني 8/1/-81. 

وقد تتبع الأشاعرة والماتريدية فول المعنزلة في هذه القضية وردرا عليهاء من ذلك 
ما جاه في نقد التفعازاني لها بقوله: (وما هو الأصاح للعبد؛ فليس ذلك بواجب 
على الله تعائى» رزلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة» ولما كان له 
منّةَ على العباد واستحقاق شكر الهداية» وإقاضة أنواع الخيرات لكوتها أداء 
تلواجب» ولما كان امتنان الله على النبيّ عليه السلام فوق امتنانه على أبي جهل 
لعنه الله. إذ فعل يكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له. وثما كان لسؤال العظمة 
والتوفيق وكشف الضراء والبسط في الخصب والرخاء معنى؛ لأن ما لم يقعله ني 
حق كل واحد قهو مفسدة له؛ يجب على الله تعالى تركها ولما بقي من قدر الله تعالى - 


و1 


خلق الكفر والمعصية» فلو كان الأصلح واجباً عليه/ لما خلقهماء لأنهما111) 
ليسا بمصلحة» يل هما مفسدة في حق العيدء لأنهما سبب للعقاب في الدئيا 
والآخرة. 


بالنسبة إلى مصالح العباد شيء إذ قد أتى بالواجب. . . 

أما عن شبهتهم إن ترك الأصلح يكون سفهاً فجوابه: (أن منع ما يكون حق المانع 
وقد ثيتت بالأدئة القاطعة كرمه وحكمته ولطفه؛ وعلمه بالعراقب يكون محض عدل 
وحكمة؛ ثم ليت شعري ما معنى وجرب الشيء على الله تعالى؟ إذ ليس معناه 
استحقاق تاركه الم والعقاب. وهو ظاهر» ولا لزوم صدوره عته بحيث لا يتمكن 
من التركء يناء على استلزامة محالاً من سفه أو جهل أو عيث أو بخل أو نحو ذلك» 
لأنه رفضس لقاعدة الاختيار وميل إلى الفلسفة الظاهرة العوار). شرح العقائد النسفية 
ص”55"+» وللمزيد انظر: التمهيد لقواعد التوحيد؛ للتسفي 578 وما بعدها؟ 
وشرح الفقه الأكير» للملا علي القاري ص ١5١‏ 1519 ؟ وتبصرة الأدلة /١‏ 17لا 
وقد ألهم الله تعالى الإمام أبا الحسن الأشعري حين جادل الجيائي في هذه المسألة 
وأفحمهء فقد سأل الإمام الأشعري أبا علي ققال: (ثلاثة إخوة: أحدهم نقي» 
والثاني كاقرء والثالث مات صبيآء قتال: أما الأول خفي الجنة» والثاني ففي النارء 
والصبي قمن أهل السلامة» قال: فَإنْ أراد أن يصعد إلى أخيه» قأل: لاء لأنه يقال 
له إن أخاك إنما وصل إلى هناك بعمله» قال: فإن قال الصغير: ما التقصير مني؛ 
فإنك ما أبقيتني ولا أتدرتني على الطاعة. قال يقول الله له: كنت أعلم أنك لو بقيت 
لعصيت ولاستحقيت العدذّاب؛ فراعيت مصلحتك؛ فال: قلو قال الأخ الأكبر يا رب 
كما علمت حاله فقد علمت حالي فلم راعيث مصلحته دوني؟ فانقطع الجبائي). 
سير أعلام التبلاء» للذهبي .184/1١5‏ وانظر كذلك: طبقات الشاقعية الكبرى» 


للسبكي *1/6ه#. 


يفنا 


(الكواب والعقاب) 


[41] فصل: الطاعات علامات الثواب لا عللاً» والمعاصي علامات 
العقاب لا عللهال2: لأن القديم سبحانه وتعالى لا يستحق عله وهو 
المعبود المستسق للعبادة» ثوابه وعقابه عدلء لا واجب على الله ساعرّ 
وجل لأن الواجب يقتضي موجباً والموجب فوق الموجب عليه وليس أحد 
فوق الله عر وجل . 

[49] فصل: جراء2 الأعمال من أعمال الثواب والعقاب يتعاق يأفعال 
العباد”" لا بتقدير الله عر وجل 9© لقوله تعالى: « ولا مروت إِلَامَا 


)١(‏ أي أن الطاعة لا تكرن سبباً في الثواب» والمعصية لا تكون عئة للعقاب» وإن 
الطاعة أمارة نقط على ترفيق الله تعالى لعبده وإعطائه الخير. 
انظر قي هذا الشأن: ضبوه جديد على شرح جوهرة الترحيد ص ١لا.‏ 

(؟) في الأصل: جزا. 

(؟) ورد في حاشية المخطوط: (يعني أن مناط الجزاء كسب العبد لفعل نفسه واختياره 
إياه لا التقدير إذ لو كان المناط التقدير لكان العبد مجبوراً وئيس محررا). 

(4) قوله: لا بتقدير الله عر وجل على أنه لا يتعلق به أي أن الثواب والعقاب راجع إلى 
كسب العبد واختياره لا كسباً لله تعالى؛ وذلك حتى يرتب الجزاء والعقاب على 
الفعل تصديقاً لقوله تعالى : « ولا جحْوَوت إِلَّامَ كنز تعلو 4 [يس : 1ه]. 
وكلام المصنف وما قبله جاء في الرد على المعتزلة ائدذين قالوا: بأن الثواب والعقاب 
وأجبان على الله تعالى على طاعة العبد ومعصيته» لأن العبد يستحق هذا الثواب نظير - 


تفن 


010 تتملرن 74 . 


[48] فصل: المقتول ميت بأجله0؟, ولا أجل له سوى ذلك» ولا يتقدم 


0) 


مأ قدم من عمل» وما قام به من طاعات؛ وما يذله من قربات» وذلك لآن عدم 
إعطاء الح إلى مستحقه قبح وهذا لا يليق بالله عر وجل . 

ولا شك أن في رأي المعنزلة تهوراً وجموحاً كبيراً؛ فإن الطاعة التي يقوم بها العبد 
لا تكقي لشكر الله تعالى على ما أعطاه من هذه النعم التي نحيا بهاء وصدق الله 
العظيم إذ يقول: لوَإن مَسْدُوا يدت أ لا سما » [إبراهيم: ؛”7]. ضوء جديد 
على جوهرة الترحيد 54 594؟. 

ليس: 4ه]. 

فيه رد على مقولة بعض المعتزلة الذين قالرا: إنه غير مقتول بأجله وله أجل آخر. 
وإن الله قد قطع عليه الأجل . , 

وهذا الرأي ليس محل اتفاق بين عامة الممتزلة» فالكعبي وأير الهذيل العلاف يريان 
ما تقدم , 

انظر: نبصرة الأدلة لسغي 385//7. 

أما القاضي عبد الجبار ققد خالف أستاذه أبا الهذيل في هذه المسألة, 

انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجيار ص 1/87- 9817 

وقد فنّد أهل السئة والجماعة هذه المقوئة بآن المقتول ميت بأجله أي في الوقت 
المقدر لموتهء وأن الله تعالى حدد ذلك وقق المشيئة والإرادة. 

الله تعالى حكم بآجال العياد على ما علم» عن غير تردد وبأنه: ل وداب تجَلْهْ ري 
مورك سَافَةوََايمحَفثن 49 [النحل: 11]. 

(آما احتجاج المعتزثة بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر وبأنه 
لو كان ميئاً بأجله؛ لما استحق القاتل ذماً ولا عقاباً ولا دية ولا قصاصاء إذ ئيس 
موت المقتول بخلقه ولا بكسيه. 

والجواب عن الأول: أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعات» لكان - 


1١ه‎ 


أجله ولا يتأخرء لأنه إذا علم الله أنه يموت غداً بأجله» يستحيل أن يقتل أليوم 

لا بأجله: لأنه يؤدي إلى تعجيز الله تعالى عن إحياء عبده إلى الغدء وأثه 

محال. 

[44] فصل: وكل آدمي له أجل وإحد(ا؟ لأنه لو كان له أجلان من تعيين 

يؤدي إلى أن الله تعالى لا يعرف عواقب الأمور تعالى الله عن ذلك. 

[:9] فصل: والأجل عبارة عن المدة وعن نهاية المدة إلا أنه في الثاني 
11 ب]/ أكثر استعمالاً» والقتل فعل قائم بالقاتل» والموت إزهاق الروح س مخلوق 

لله تعالى'"2 لا صنع للقاتل في المحل» وكذئك كل محدث يحدث في العالم 

بغير صانع فهو مخلوق لله تعالى» وهو محدث بإحداثه بما ذكرتا قي حدوث 


العالم . 


زفق 


عمره أربعين سنة؛ لكنه علم أنه إن يفعلها يكون عمره سبعين سئة. فنسبت هذه 


الزيادة إلى تنك الطاعة يناء على علم الله تعالى أنه تولاها لما كانت تلك الزيادة. 
وعن الثاني : أن وجرب العقاب والضمان على القائل تعيدي لارتكايه المنهي وكسبه 
الفعل الذي بخاق الله تعالى عقيبه الموت؛ يطريق جري العادة» فإن القتل فعل 
الفاتل كسباً وإن لم يكن له خلقاً)» شرح العقائد النسفية ص54 . 

وانظر في بقية الردرد والأدلة في: التمهيد لقراعد التوحيد ص١‏ وما بعدها؟ وكذا 
تبصرة الأدلة ص5/ 785 988؟ وشرح الفقه الأكبر ص1848. ٠‏ 

وأصول الدين للبغدادي ص؟45١‏ 11414 

والإرشاد للجويني ص 71-1119 والعقيدة النظامية له أيضاً ص47, 

انظر: شرح العقائد التسفية ص56. 

لآن الموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى لا صنع فيه للعبد تخليقاً ولا اكتسابء 
ومبتي هذا على أن الموت وجردي بدليل قوله تعالى: ظحَلنَ اموت ولكيوة . . . 4 
[الملك: ؟]؛ ومعنى خلق المرت: قدره)؛ شرح العقائد النسفية ص55 . 


لفن 


(الرزق والإرزاق) 


[91] فصمل: الرزق9؟ ما يصل إلى العبد ويتغذى بهء سواء كان حلالاً 
أو حراماًء مملوكاً أو غير مملوك؛ لأنه لو كان الرزق حلالاً أو مملوكاً لما 
تصور أن يرزق من لم يقدر على الحلال أو من ئيس له ملك”©. 


٠ سائطة من الأصل‎ )١( 

(؟) قول المؤئف هذا رد على شبهة المعتزثة الذين ذهبو! إلى (أن الحرام مما يقع به 
الاغتذاء ثم لا يجوز أن يكون رزناً)ء شرح الأصول الخمسة ص41ل. 
ومن الردود الأخرى لأهل السنّة عليهم» أن هذه المقولة جاءت على أصلهم في 
القبح» وعليه: فإنه من يأكل طول عمره الحرام لم يكن مرزوقاً. .. وكما يطلق 
الرزق على ما يتغذى بهء يطلق أيضاً على ما يملك مطلقاً. فجاز إطلاقه على الرزق 
وغيره. 
ومن ذلك أيضاً أنه تبارك وتعالى قسم أرزاق العباد؛ حلالاً وحراماء كما صرفهم 
بحكمة في الطاعات والزلات توفيقاً وخذلاناً وعطاء وحرماناً. ومن زعم أن الظلمة 
والذين يتعاطون الحرام ليسوا في رزق الله فقد أخرج معظم الخلائق في معظم 
الأرئات عن كونهم مرتزقة لله تعالى. 
وفال تبارك وتعالى: 8 #4 وَمَاعِن تَآتَق ف الَْرْضٍ إِلَاملَ آَم ِنْقُهَا4 [هرد: 1]. 
يراجم في هذا: التمهيد للسفي ص١1‏ 175117 وتبصرة الأدلة ص 8/7ه5؟ 
والعقائد النسفية ص54 5568 رشرح المقاصد للتفتازاني ص18 19؟؛ 


يفنا 


[:5] فصل: وكل واحد يستوفي رزق نقسهء ولا يتصور استيفاؤه رزق 


غيره 


('2 لما بقي لذلك الآخر رزق يستوفيه فيؤدي إلى هلاكه. 


المعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئتهء وكل فعل من أفعال العباد إذا وجد 


على أي صفة وجدء فإن كان طاعة فهو بمشيئة الله تعالى وإرادته وقضائه 


وقدره ورضائه ومحبته وأمرفء وإن كان ععصية فهو بمشيئثته وإرادته وقضائه 


وقدره وليس بأمره ولا كان رضاه ولا محبته» لأن أمره ورضاه ومسحبته ترجع 
إلى كون الشيء مستحسناً عندهء وذلك يليق بالطاعة دون المعاصي”؟, ولأن 
8 اأفعال العبادم/ كلها مخلوقة بخلق الله تعالى» فإذا كانت””© مخلوقة بخلقه 


ليف 


والإرشاد ص754--55. 


بعد هذه الكلمة مباشرة وجدت في حاشية المخطوط هذه العبارة: (أنه لو استوفى 
رزق غيره) وهي سليمة وتؤدي إلى المعتى المطلوب. 

هذه المساثة أيضاً من المسائل التي كانت مدار الخلاف بين أهل السيّة والمعتزلة» 
الذين يرون (بأن الله تعالى لا يريد القبائح» وحجتهم أنه لو كان مريداً للقبيح لوجب 
أن يكون فاعلاً لإرادة القبيح» وإرادة القبيح قبيحة» والله تعالى لا يفعل القيبح لأنه 
عالم بقبحه ومستغن عنه). انظر الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار ص١45‏ . 
وتعددت ردود أهل السئة على المعتزئة: فمن ذلك قول النسفي: 

(إنه إذا ثبت أن الله تعالى هو الذي يتولى تخليق أفعال العباد خيرها وشرهاء طاعتها 
ومعصيتها والله تعالى مختار في تخليق ما يخلق غير مضطر قيه» ولا اختيار بدرن 
إرادة ثبت أن ما وجد من أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى ‏ وما لم يوجد منها 
لم يكن بإرادة الله تعالي إذا لم يخلقه). التمهيد لقواعد الترحيد ص4١!؟‏ وانظر: 
تبصرة الأدلة 2511 وما بعدهاء ففيه ردود كثيرة على أقوال المعتزلة في هذه 
ألقضية , 

قارن بين كلام المصنف بكلام التسقي في (التمهيد لقواعد التوحيد ص4١‏ - 


١م‎ 


1”). وهذه من المسائل التي تتصل مباشرة بمبحث إرادة الخير والشرء التي وقع 
الخلاف فيها أيضياً بين المتكلمين. فالمعتزلة يرون أن إرادة الشر شرء وإرادة القبيح 
قبيحة» والله تعالى منزه عن الشرور والقبائح» وئد بنرا رأيهم على قاعذة الحسن 
والقبح العقليين. فالحسن والقبيح للأشياء صفتان من صفاتهما الذاتية» فالكذب فيه 
قبح ذاتي والصدق فيه حسن ذاني» والشرع لا يامر بقعل للشيء لأنه في ذاته قبيح» 
فوظيفة الشرع إذن هي الإخبار وليس الإثبات. 

أما مذهب أهل السنئّة فيروت أن الحسن ما حسته الشرع والقبح ما قبحه الشرع» 
فئيس للعقل دخل في هذا إتما المرجع هو الشرع. إذَ لو أخذنا برأي المعتزلة لوصل 
بنا الأمر إلى أنئا نوجد مع الله تعالى من يضيع الأحكام معه. 

كما أن العقل لا يستطيم إدراك تحسين شيء قد أتى الشارع بتقبيحه» وهل يدري 
العقل لماذا حرم صوم أول شوال ولم يحرم صوم آخر رمضان مثلاً. ومن الآدلة 
على بطلان تول المعتزئة: ما جاء في قرله 844: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن). رواه أبو داود قي كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح» مختصر سنن أبي 
داود /9/ 7784 876 وفيه مسجهول. وقوه تعالى: هَمن يرد َه أن يَهِدِيَهُ يتح 
جنك يلكي من جُرة أد باه تيص جذرغ ييا حا حكَأيا كدي التملا 4 
[الأتعام: 376]. 

رفونه تعالى < « يلاتك مض إن أرَدث أن أتصح لك إن كان لد يريد أن ينيم » [هود: 
4 إذ يخير نوج عليه السلام أن الله تعاثى يريد أن يغويهم والمعتزلة يخالفون 
ويقولون لا يريد أن يغوبهم ‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: لوَلْقَدَ َآَا لِجَهَثَرَ مكَيْيرا ب لَقْنْ والإنين 4 [الأعراف: 
.. ويقول الحق تبارك وتعالى: <١1كةك‏ الترل الس مطاف ينا 
أت كر لتاق حَقَ يَكْرْوأمؤْمجيت 49 [يونس : 949]؛ وقوله تحالى : « وَلَوْمَآء أي 
اميه [الأنسام: .]1١17‏ 

كما أن قولهم: إرادة الشرور من العبد لا من الله يلزم عليه أن أكثر ما يقع في ملكهع- 


أشن 


كانت بإرادته» إِذْ لو لم يكن بإرادته لم يكن مختاراً في خلقها بل يكون 
مضطراً وإنه كفر وضلال. 


وقالت المعتزلة: المعاصي ليست بإرادة الله تعالى ولا بمشيئته بل 
بكر اهيته . 


[97] فصل: إرادة الله تعالى ومشيئته موافقة لعلمه» لا بأمره ونهيه» فكل 


تعالى غير مراد له وعدا ما لا يقول به عافل . 

وعايه فإنه لا يقبح من الله تعالى شيء» غاية الأمر أنه يخفى عليئا وجه حسنهء أما 
الرد على زعمهم أن العقاب ظلم؛ مردود بأن ذلك تصرف من الله سبحانه وتعالى في 
خائص ملكه» وهذا لا يعد ظلماء كما أنه تعالى لا يسأل عما يفعل . 

كما إن الإرادة غير الأمر وغير الرضاء ذلكم أن الإرادة صفة قديمة قائمة يذاته تعالى 
تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. والممكن هو الذي يحتمل الوجود والعدم. 
فعمل الإرادة هو تخصريص هذا الممكن إها بالوجود» وإما بالعدم. 

وعلى رأي المعتزلة» فإن الله تعالى شاء إيمات من في الأرض وما آمنواء وهو 
بالنتيجة تكذيب لخبره تعالى» وهو كر محض» وفي قوله تعالى : « وَلَوْسَآ أمَهُ م1 
تأ 4 [الأنعام: ]1١‏ فعلى رأيهم: شاء... ومع ذلك أشركواء وهو أيضاً 
تكذيب في بر الله تعالى. 

أما المعقول فهر أن يقال: إن الله تعالى لو شاء من الكافر الإيمان» والكافر شاء 
الكفر من نفسه 

وكذا إبليس» لو شاء من نفسه الكفر لكانت عشيئة الكافر ومشيئة إبليس أنفدذ من 
مشيئة آلله تعالى وهو أمارة المجزء وقي تجويز هذا إبطال دلانة التمانع وهو يؤدي 
إلى تصحيح مذهب الثنوية وإبطال توحيد الصاتع) انظر في هد!: التمهيد ص14 
مضق والمسائل الخمسون للرزائي ص١2"‏ ؛ وضوء جديد على شرح جوهرة التوحيد 
رولا الى 


اندلا 


ما علم الله تعالى في الأزل أن يوجدء فقد أراد وجوده خيراً كان أو شرآء وما 
علم أنه لا يوجد فقد أراد أن لا يوجد: ولما علم من فرعون الكفر» وكذا من 
سائر العصاة والكفرة. 

وقالت المعتزلة : إرادته مطايقة لأمره”!؟ وذلك أن ما أمر الله فقد أراده» 


(1) متشا الشبهة عتد المعتزلة أنهم يسوون بين الأمر والإرادة والرضا. والحق أن هناك 
فرقاً بينها: لأن الأمر يفيد طلب الفعل: والإرادة لا تفيد ذلك» ولكنها تتخصيص 
الممكن يبعش ما يجوز عليه. . . والإرادة كذلك غير الرضاء ذلكم .لأن الرضا هو 
قبول القعل وترك الأعمال وطبعاً الإرادة غير ذلك . 
ويئاء على هذه القروق بين الإرادة وبين الأمر والرضا يمكن التفريق على هذا الئحو: 
١‏ . يأمر الله تعالى بالشيء وبريده (كالإيمان من المؤمن». 
؟ -. لا يأمر الله تعالى ولا يريد كالكفر من المؤمن. 
يأمر الله ولا يريد» كزيمان الكافر ‏ 
لا يأمر الله وبريد» ككقر الكافر. 
وقد بين أهل السئة مذهيهم من خلال محاورتهم للمعتزلة» فقد حكي أن القاضي 
عبد الجيار الهمذاني أحد شيو المعتزتة دخل على (الصاحب بن عبّاد وعئده 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني أحد أئمة أهل السئّة» فلما رأى الأستاذ قال: سبحان 
من نترّه عن الفحشاءء فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء» 
فقال القاضي: أيشاء رينا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أيعصى ريتا قهراً؟ فقال القاضي: 
أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ 
فقال الأمتاذ: إن منعك ما هو لك نقد أساءء وإن منمك ما هو له فهو يختص 
برحمته من يشاء» قبهت القاضي). 
انظر: ضوء جديد 1349-8175 وكذلك شرح الفقه الأكبر ص45 . 


اما 


دليلنا: أن الله تعالى. لو شاء من كافر الإيمان» والكافر شاء من نفسه 
الكفر لكانت مشيئة الكفار أنفذ من مشيئة الله تعالى وهو أمارة العجزء تعالى 
الله عن ذلك. 


[] فصل: وأما الأمر والنهي١‏ قنقول: ما أمر الكافر بالإيمان ليؤمن بالله 
تعالى» وما نهى عن الكفر لينتهي عنه» بل ليجب الإيمان عليه ويحرم الكفر 
7 باعليهء فيترك الإيمان الواجب ويقدم على الكفر المنهي عنه» فيستحق بذلك/ 
العقاب» فيتحقق بذلك علم الله بترك الإيمان الواجب وهو يرتكب الكفر 
المحظورء ويصير بذلك أملاً للتخليد في الناره فيتحقق بذلك علمه 
وإخباره» فإذاً كل ذلك لتحقق علمه وإرادته. 
[96] فصل: والعبد لا يصير مجبوراً بعلم الله©: ‏ عر وجل (إن كان 
لا يمكنه الخروج من إرادة الله تعالى)”"؟2. لآن ما أراد مته الأفعال الاختيارية 
لهء من الإيمان ليستحق الثواب أو العقاب» لا الإيمان والكفر نجبراً9 , 


)1١(‏ لأن العلم صمة كاشفة محيطة بكل ما كان ماضياً وحاضراً ومستقيلاً من غير سبق 
خقاء أو جهل عليه تعالى» وتتعلق هذه الصفة بجميع الأمور: واجبها وممكنها 
ومستحيلها. ١‏ 

(؟) كذا في الأصل: ولعل المصنف يريد أن يقول: 
(إن علم الله تعالى؛ لا يجبر العبد على القيام يأي عمل سواء كان صالحاً أو قاسداء 
لأن العلم غير الإرادة على ما سبق بيانه) , 

(5) أي أن الأفعال الاختيارية يترتب عليها الثواب أو العقاب بحسب ما يثتاره العيد 
ويكتسيه . ْ 


كما 
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[93] فصل: في القضاء والقدر: اعلم بأن القدر سر والقضاء ظهور السر 


)1١(‏ للقضاء والقدر في علم التوحيد عتد المسلمين تعريفات منها: 
(ان القدر؛ خروج الممكنات من العدم إلى الوجودء واحداً بعد واحدء مطابقاً 
للقضاء. والقضاء ني الأزل: والقدر فيما لا يزال. والغرق بين القضاء والقدر هو أن 
القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحقوظ مجتمحةء والقدر وجودها متفرقة 
في الأعيان بعد حصول شرائطها)؛ التعريفات ص97 . 
وهده المسألة قد اختلف العلماء في تقريرها إختلافاً كبيرآ» سواه في ذلك أهل السثة 
وكذا المعتزلة. وقبل التعرض لآراء العلماء تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة بين 
العقل البشري الحر وبين علم الله تعالى السابق وتقديره قيل وجوده خخلقاً وفعلاً. 
أما عن العلم الإلهي السابق والإحياء والإحداث والأفعال في الكرن فإن ذلك من 
أخصس خصائص ألوهيته تعالى» ولا نزاع في ذلك ولا تعارض أو تنافي بين إثبات 
أسبقية العلم الإلهي يكل شيء وبين حرية الإتسان» ولم يكن ذلك مدعاة لشبهة جبر 
عند أي من المفكرين» بيد أن الذي أدى إلى الشبهة وأحدث الالتباس هو القضاء 
والقدر (عند بعضهم) . والقضاء بمعنى إرادة الله الثاقذة في الخلق والفعل في زمان 
ومكان وبكيف وبكم محددين» حسب ما شاء الله عزّ وجل . 
وما سبق في علمه تعالى مع تسجيل ذلك في صحائف ومسجلات سماوية مع عدم 
تخلف شيء مما هر مدون عن الحدوث في وقته والمطابقة التامة الدقيقة لما يحدث 
على الأرض وني العالم مما هو عدون في هذه الصحائف). القضاء والقدر في 
الإسلام؛ د. فاروق الدسوقي ص 1744/١‏ 


اما 


على اللو والحكم نزوله على العبد» فالحكم يقتضي التسليم: والقضاء 
يقتضي الرضاء والقدر يقنضي التفويض . والقدر في علم الله عر وجل - 
لافي وجه اللوح والقلم الإطلاع؟ وإذا اطلع اللوح عليه سمي قضاءء وإذا 
وصل إلى العبد سمي حكماً. والقدر مقدر في علمه الذي علم وصوله إلى 
العبد إن شاءء والقدر صفته”2» والمقدور ملكهء والقدر ليس بمحدود ولا 
معدود والمقدور محدود ومعدودء كذلك القضاء والمقضي والحكم 
أ]والمحكوم. والقدر صفة" ربوبيته من/ غير ابتداء تصويباً؟؟ من الله عر 
وجل -ء والقضاء إلزام ما صوبه والحكم تعليق ما ألزمه على العيد©؟. 


. على اعتبار رجوعه إلى صفقة الفعل‎ )١( 

(؟) سافطة من الأصلء والزيادة مما اقتضاه السياق. 

(5) الأصح أن يقال: تصريفأء منعاً من توهم الخطأ من استعمال كلمة «تصويب» . 

(4) ظنّ فريق من الئاس خط ليست له الحرية في الاختيار» و(أن ذلك يستلزم كون 
الإنسان مجبراً على جميع أثعاله حتى المحاسب عليهاء وعلى ذلك تنثفي العدالة 
الإلهية» مما ألجأ البعض الآخر إثباتاً للعدائة الإلهية وعلاجاً لهذا الانحراف في 
الفهم العقدي إلى إنكاره ثماماً وقالوا: (لا قدر والآمر أنف) وذلك محاولة منهم 
لإنقاذ الحرية الإنسائية على اعتيار أنهم فهمرا أن القدر بهذا المعنى يؤدي إلى إلغاء 
الحرية ونفي الاختيار. 
ولو رجع الفريقان مثبتو القدر وناقوه إلى القرآن والسئّةء باحثين فيهما بالمنهج 
الصحيح» لوجدوا أن الإسلام يثبت فضاء الله وقدره وسيطرة الله مع علمه السابق 
على كل شيء: خلقاً وتدبيراً ونتظيمء مع إثبائه حرية الإنسانء ومسؤوليته التامة 
عن أفعاله الاختيارية واستحقاقه للثواب وكذئك طلاقة العمل الإلبي في توازن 
وتناسق وإحكام معجز). - 


ما 


القضاء والقدر في الإسلام» د. فاروق الدسوقي 5414/1. 

وبالعردة إلى القرآن الكريمء ئجد أن معنى القضاء والقدر يدور حول العلم والإرادة 
والخلق والحكم. 

فمن ذلك قوله تعالى: وَلَمْ يك َم كَريكُ فى الك وَعَكنَ حتفل حئو هعَدَدُ قور 47> 
[الفرقان: ؟]» ففي ذلك تقدير الخلق ‏ 

أما دليل تقدير الكم فمنه قوثه تعالى: «رَكُل سن عِندَمْيمِقْدَار 4 [الرعد: 4]. 
أما تقدير الكيف قمنه قوله تعالى : «وَإِن ين عي إلّاعندة حَرَآم وَمَا رمه إلا عدر 
تَعَنُورِ 49 [الحجر: -]7١‏ 

وأما تقدبر الماهية واشخاصية فمنه قوله تعالى: ظ إنَا كلطَهْو تمر ني [القمر : 
1 

ونقديره سبحانه وتعالى للمخلوقات في خوله تعالى زمناً وأجلاً: < رَيئ يكبل يإذا 
جك هم عضوت سَاعَةَ ولا ْكتْيِمُوت 49 [الأعراف : 4 ؟]. 

(قالقدر على هذا تحديد ماهيات وخاصيات وأعراض الخلائق وافعائها مع تحديد 
حدوث الخلائق زماناً ومكاناً» وكيفية أتعالها في زمان ومكان محددين؛ كذلك كل 
ذلك محدد ومدون قيل الحدوث)» المرجع السابق ."414/١‏ 

ومعاني القضاء تدور حول الخلق والإبداعء قمن ذلك قرله تعالى: «لْتَصَنْهنٌ سَيْعَ 
سات فى يَوْمَْنِ 4 [فصلت: 26١17‏ وقد تأتي بمعنى الحكم ومنه قوله تعالى: 
« يا وَقَصَى رَيْكَ تدكا ِلآ إيّة4 [الإسراء: 19 انظر ضوء جديد 48/9. 

إلا أن الخلاف بين علماء أهل السئة» قد دار حول تحديد المراد من القضاء والقدر» 
تفي حين يرى جمهور الماتريدية: أن القضاء هو إيجاد الله تعالى الأشياء مع زيادة 
الإحكام والإئقان قهر صفة قعل عندهم. 

أما القدر: فهو عندهم: تحديد الله أزلاً كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن 
وقبح ونفع وضرء وما إلى ذلك. أي علمه تعالى أزلاً صفات المخلوقات. 5 
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فيرجع القدر عندهم إلى صفة العلم» وهو من صغات الذات. 

أما الأشاعرة: فقد ذهيوا إلى أن القضاء هو إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي 
عليه فيما لا يزال» فهو من صفات الدذات عتدهم. 

بينما يرون أن القدر: معناء إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر ممخصوص وتقدير 
معين » في ذوانها وأحوالها طيق ما أراده الله تعالى. 

وعليه فإن القدر عندهم يرجع إلى صفة الفعل لأنه عبارة عن الإيجاد وهو من صفة 
الأفعال , 

والخلاف ببن الفريقين اجتهادي: وهو يعرد في مجمله إلى فهم كل منهما لمعتى 
القضاء والقدر بحسب الأدلة التي استند! إليها . 

راجم في هذا الخصرص: كتاب التوحيد للؤمام الماتريدي وكذلك: نظرة علمية في 
نسية كتاب الإبانة ص ١١١5 1١1١‏ وإشارات المرام للبياضي ص54؟ ‏ 16؟؛ 
وشرح الفقه الأكيرء للملا علي القاري ص6١‏ 55؟ وضرء جديد على شرح 
جوهرة التوحيد 857/9. 

أما المعتزلة فهم يروت أن أفعال العباد منسوية إلى قدرهم قهم ينكرون القضاء والقدر 
في الأفعال الاختيارية الصادرة عن العباد» ويثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال ولا 
يسندون وجودها إلى ذلك العلم بل إلى اخختيار العباد وقدرتهم ‏ 

يقول القاضي عبد الجيار: (وإذا عرفت ذلك وسألك سائل عن أفعال العباد أحي 
بقضاء الله تعالى وتدره أم لا؟ كان الواجب في الجراب عنه أن نقول؛ إن أردث 
بالقضاء والقدر: الخلق» فمعاذ الله من ذلك؛ وكيف تكون أفعال العياد مخلوقة لله 
تعالى وهي موقوفة على قصدهم ودراعيهمء إن شاءوا تعلوهاء وإن كرهوا 
تركوها». انظر شرح الأصول الخمسة عن الالا وما بعدها. 

وقد صور المعتزئة هذه المسألة كالتالي: (لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب 
اثرضا يهء لأن الرضا بالقضاء واجب» واللازم باطلء لأن الرضا بالكفر كفر» فثبت- 


كما 


[99] فصل: الجبر”'؟ على ضربين: جبر من الإجيار» وجبر من 
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أن الكفر ليس بقضاء الله فلم تكن جميع أفعال العباد يقضاء الله تعالى. .. . 

وهذا الرأي مدفوع بأن الكفر عقضي لا قضاءء والرضا إنما يجب بالقضاء دون 
المتضيء وتوضيحه أن الكفر له نسبة إليه سبحائه وهي كونه خلقه على مقتضى 
حكمته ولا اعتراض عليه في مشيئته فإنه مالك الملك يتصرف فيه كيف يشاءء 
لا ينضرر يشيء كما لا ينتفع به: وله نسبة أخرى إلى المكلف وهي وقوعه صقة له 
بكسبه واختياره والاعتراض وائع عليه في فعله لأنه أسخط مولاه واستحق العقوية 
الدائمة في عقباه . 

هذا ومن رضي يكفر نفسه فقد كفر اتفاقأء ومن رضي بكفر غيره ففيه اختلاف 
المشايخ. والأصح أنه لا يكفر بالرضا بكفر الغير» إن كان لا يحب الكفر. ولكن 
يتمئى أن يسلب عنه الإيمان حتى ينتقم منه على ظلمه وإيذائه. . - ويؤيده قوله 
تعالى حكاية عن موسى : ريا اليس عل أمولمة وَعْدد عل تويه: كلا تؤيئرا حق يها 
داب الال 429 [يرنس ؛ 0م1. 

ومن الأدلة على تطبيق السلف الصالح لعقيدة القضاء والقدر ما روي: 

أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه(أنه كان يعاقب من يعتذر بالقدر عما 
يرتكب» ويروى أنه أتي بسارق فقال له: لم سرئت؟ فقال: قضى الله علي بذلك؛ 
فأمر به ققطعت يدهء وضرب أسواطأء فقيل له قي ذلك فقال: القطع للسرقة والجلد 
لما كذب على اللهء وفي رواية أنه قال له عندما احتج بالقدر» فأنا أقطع يدك يقضاء 
الله وقدره) ‏ 

راجع؛: شرج الفقه الأكبر صره" ‏ 55+ وكذا ص5"؛ وشرح العقيدة الطحارية 
ره" ؛ ركذا: الفتاوى لابن تيمية 8/رهه ١1‏ . 

الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى وسمي أصحاب هذا 
المذهب بالجبرية ورئيسهم جهم بن صفوان الترمدذي السمرتتدي (ت8؟7اه _ 
ه4م) وذلك لأنهم يقوئون إن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى - وهي - 


لاكرا 


الجبروت» والإجبار يزيل الأفعال» والجبروت يزيل الاستغتاء. فالعبد يس 
بمجبور إجباراً يزيل الفعل» بل هو مختار في الفعل تحت الجبروت» مفتقر 
إلى الله عر وجل بورود التوقيق ووجود الاستطاعة. قمن جهة تخليق 
الأفعال في أعضائه وإخراجها من العدم إلى الوجود مجبور يعني ليس بخالق 
الأقعال وإنما حصلت الأفعال بالتخليق» فهو في استعمالها غير مجبور بل 
مختار في استعمالهاء لأن الله تعالى أعطى له التمييز (متولدا!'2 من العقل) 
والفهم والذمن. ليس كشجرة تحركها الريح تسخيراً من غير تمييزء 


كلها اضطرارية لا اختيار تلخلق فيهاء ولا قدرة كحركات المرتعش وحركات العروق 
النابضة » وإضافتها إلى الخلق مجاز. 
أما أهل السنّة فيقولون إن للخلق أفعالاً يها صاروا عصاة ومطيعين. وهي مخلرقة لله 
تعالى فيتعلق الثواب والعقاب بفعلهم دون تخليق الله تعالى . 
ويردون على الجبرية بالثالي: 0 
إنئا نفرق بين حركة البطش وحركة الارتعاشس ونعلم أن الأول باختيار دون الثاني. 
ولأنه لولم يكن للعبد فعل أصلاً ثما صح تكليف. ولا ترتب استحقاق الثواب 
والعقاب على أقعالهء ولا إستاد الأقعال التي تقتضي سابقة القصد والاختيار إليه 
على سبيل الحقيقة مثل : صلى » وصامء وكتب. يخلاف مثل طال واسود لونهء 
انظر : التمهيد لقواعد التوحيد صل/الالا 489/4 وكذا لوامع الأنوار البهية 795/١‏ . 
ومن الأدلة الشرعية التي استند أهل السئة إنيهاء قوله تعالى: « أَعَمَلُامَا يلتم 4 
[فصلت: »]4١‏ وقوله تعالى: « وأنصدرا ألْكَيرٌ » [الحج: /الا]ء وقوله تعالى: 
« زلا يما كأثأينمطوت (ي4 [الواتعة: 14]. 
ققد أثبت لهم أسماء الأعمالء رلفعتهم اسم الفعل» وأمر بذلك ونهى» وقابله 
بالوعد والوعيد. ومحال الأمر بما لا فعل للمأمور والنهي عما لا فعل للمنهي) 
التمهيد ص ؟9لالا. 

(1) في الأصل : (متولداً فإن أمن العقل) وليس لهذه العبارة معنى » والمثبت أصح. 


ما 


أو كسحاب. والشمس والقمر وسائر المسخرات» لأنه مأمور منهي . 
والمجبورات غير «أمورات» ولا منهيات» والعيد مثاب ومعاقب» 

والمسخرات لا ثواب لها ولا عقاب» قثبت أن العبد ليس بمجبور إجباراً يزيل 

الفعل» وليس بمستغن» يقدر على إيجاد المعدوم لأنه ليس بخالق!!؟. 

[4] فصل: اعلم أن المذهب المستقيم أن تقدير الخير والشر من الله 


تعالى » وفعل الخير والشر من العبد» والعبد مختار في فعله/ اخستيار تمييز [؟1/ ب) 


وتحصيل لا اختيار مشيئة وقدرة. والعيد مخاطب بمراعاة('؟ الأمر والنهي 
وبالنظر إلى القضاء والقدر» فيحصل له الخوف والرجاء والاجتهاد والرغبة 
وهو غير مسؤول في جانب القضاء والقدد0© ليثاب ويعاقب بل هو مسؤول 
في جانب الأمر والنهي للثراب والعقاب» وليس للعبد أن يقول عاذراً لنفسه: 
بأن القضاء والقدر هكذا أجري علي فما ذتبي؟9' يل العبد ملرزم 


)١(‏ قول المصنف رد على الجبرية ودليل على فساد مذهبهم. 
وللمزيد هناك ردود أخري في شرح العقيدة الطحاوية 41//7/. 

(؟) في الأصل: مراعات. 

(5) لأنه فيب لم يطلع عليه مسيقآء ولم يؤمر العيد باكتشافه بل عليه التسليم بهذه القضية 
لأمر الله تعالى والاشتغال بما هو مطلوب منه. 

(5) ليس للعبد أن يحتيج بالقضاء والقدر على ما يرتكب من آثام كما مر سابقاً ‏ مدعياً 
بأن الله تعالى قد كتب عليه ذلك تخلصاً من العقوية» قهذ! غير مقبول منه. أما إذا 
أحتج بالقضاء والقدر اعترافاً بالمعصية ومقدار الذنب والخطيئة التي ارتكبها نادماً 
فهو المطلوب. وبهذا برد على المعترض الذي احتج بالحديث الشريف في قصة 
احتجاج موسى عليه السلام على آدم عليه السلامء وبقوله: (أتلومني على أمر قد 
كتبه الله علي قيل أن أخلق بأربعين عاماً) الحديث مروي في صحيح البخاري ولفظه 
في صحيح مسلم: (قال رسول الله 2806 : احتيج آدم وموسى» قال موسى: يا آدم» 


6ك 


ا الأمر والنهي » فيقال له إنك سلمت إلى الله عر وجل - 


الربو 


بية("2 وصدقته بأن الفضاء والقدر منه ربوبية» فكذلك الأمر والنهي . 


[99] فصل: واعلم أن لكل عبد هدى”" ورشداً فمن الله عر وجل 


أنت أبوتاء خيبتنا وأخرجتنا من الجنةء ققال له آدم : أنت موسى اصطناك الله 


يكلامه؛ وخط لل لوك على أ تقر ف على ا أ رن ا 
فقال النبي يَكْهِ: فحج آدم موسى؛ فحجّ آدم موسى) باب حجاج آدم مرسى عليهما 
السلام 45 كتاب القدر رقم الحديث 468١ /8 255015 . 1١(‏ وهناك روايات أخرى 
لهذا الحديث. 

في الأصل: عراعات. 

الأصح أن يقول: بالربوبية. 

في الأصل: هداء وهو خطأ. 

ومسألة الهداية والإضلال تتعلق بخلق أفعال العياد إذ أن الهدى هو تلق فعل الإهداء 
والإضلال خلق فعل الضلال: وهو المعنى من قرله تعالى: ظمَّيلُ َه مَن ]2 
وََهَدِى من يَكسَآَدْوَهْوٌ الْمَريرٌألْحَكبةٌ 407 [إبراهيم: ؛]. 

والهداية أنواغ» فهناك الهداية العامة لجميع المخلوقات والتي تفهم من قوله تعالى: 
0 

ب الإرشاد لطريق الفوز والهلاك التي تعم المؤمن والكافر: « وهكيئة 
أَلتَمتبو » [اليند: .]٠١‏ 

وهناك هداية التوفيق والإلهام: وهي المستلزمة للاهتداء جاء في الذكر الحكيم: 
وما تق إِلَا أن [هرد: 48]؛ وقرله تعالى : « إنَكَ لا تر من كيرت وَلكنَ أيه 
يَبَيى مَن يَمَاذْ4 [القصص: 8ه]. 

وهي المرادة هناك؛ وهي جزاء من الله تعائى للعبد على إقباله عليه وتوفيقه له على 
ذلك الإقبال كما يجازي من أعرض عنه بالخذلان وترك المساعدة والمناظرة) . 
أنظر: ضوء جديد على شرح جوهرة الترحيد 2149/7 وشرح جرهرة التوحيد - 
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فضل وكل من خذل وحرم قمن الله عدل» وصغة الله عر وجل ب الفضل 
والعدل» فمن أعطاه الهدى فقد عامله بالفضل20» ومن حرمه فقد عامله 


الف 


للبيجوري ص؟9؟  .١١١‏ 
فالهداية عتد أهل السئة ترجع إلى (خلق الإيمان والاهتداء: والكفر والضلال بناء 
على أن الله تعالى هو الخالق وحده خلافاً للمعتزلة بناه على أصلهم الغاسد أنه 
لو تلق فيهم الهدى والضلال لما صح مته المدح والثواب والذم والعقاب» قحملوا 
الهداية على الإرشاد على طريق الحق بالبيان» وتصب الأآدلة أو الإرشاد في الآخرة 
إلى طريق انجنةء والإضلال على الإهلاك؛ والتعدذب أو التسمية والتثبيت؛ والتلقيب 
يالضال أو الوجدان ضالاً ولما ظهر على بعضهم أن بعض هذه المعاني تقبل التعلين 
بالمشيئة وبعضها لا يخص المؤمن دون الكافرء وبعضها ليس مضافاً إلى الله تعالى 
دون النيي وَهُ وبعض معاتي الإضلال لا يقابل اتهداية» جعلوا الهداية بمعنى الدلالة 
الموصلة إلى النعيم والإضلال مع أنه فعل الشيطان مسنداً إلى الله تعالى مجازاً لما 
أنه بإقداره وتمكينه» ولأن ضلالهم براسطة ضربه المثل في : «يُضِلٌ بوء حكَيْيا 4 
[البقرة: 71]: أو بواسطة الفتنة التي هي الابتلاء والتكليف في : « مضل امن قاع 

[الأعراف: ,]1١68‏ 
ومذهب أهل السنّة: أن الهداية هي الدلالة على الطريق الموصل سواء كانت موصلة 
أم لاء والعدول إلى المجاز إنما يصح عند تعذر الحقيقة» ولا تعذرء وبعض 
المواضع من كلام الله تعائى يشهد للمتأمل يأن إضاقة الهداية والإضلال إلى الله 

ليست إلا بطريق الحقيقة) . 
راجع في ذلك: شرح المقاصد ص١١"7:‏ وللمزيد انظر: رد السغاريني في لوامع 

الأنوار ١‏ ه“ا؟ وما بعدها. 
الله تعالى متصف بكمال القدرة وكمال العدل والحكمة فهر الغني: المتعال» رما 
وضعه من ثواب وعقاب» إلا ويعلم أين يضعه فهو تعالى منزه عن الشريك وإرادته 

غير مقيدة بإرادة مارجية فليس ذوقه آمر ولا ناه وليس لأحد أن يتعقبه بسؤال على - 


14١ 


بالعدل ولا يوصف بالجور والخطأ يظهران: من الله تعالى الأمور لا من الأمر 


التوفيق ليس بقدر للعبد لأنه عادل في منعه متفضل في إعطائهء» فالكل 


منه وإليه ليس للعبد اعتراض ولا منه مهرب» فينيغي للعبد أن يرضى بجميع 
14/ لاما قضى ألله تعالى عليه/ وقدره ويلزم طريق الصبر والتسليم والتفويض» وهو 
لا يخوض في قضاء الله وقدرهء أو بوسوسة أو مقال؛ فإن الله تعالى أخفى 
علم القدر عن عياده ونهاهم عن مرامه'''» ومتعهم عن الاعتراض فيه 


222 


أنعاله. (وأنه لوعذب أهل سمواته وأرضه لكان ذلك تعذيياً لحقه علبهمء وكانرا 


إذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لا تفي بتجاتهم كما قال ه: (لن يدجي أحداً 
منكم عمله)» قالوا ولا أنث يا رسول الله؟ قال: (ولا أنا إلا أن يتخمدتي الله يرحمة 
منه وفضل)» رواء الإمام مسلم 914/8 - 175. فرحمته لهم ليست في مقايلة 
أعمالهم ولا هي ثمتاً لها فإنها خير متها كما قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
8 (ولو رحمهم لكائت رحمته لهم خيراً من أعمالهم): فجمع بين الأمرين 
في الحديث إنه لو عذبهم لعذبهم ياستحقائهم ولم يكن ظالماً لهم وإنه لو رحمهم 
كان ذلك مبجرد فضمله وكرمه لا يأعمالهم إذ رحمته خير لهم من أعمالهم. 

فطاعات العيد كلها لا تكون في مقابلة نعم الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا للقليل 
منها؛ فكيف يستحقون بها على الله النجاةء وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى تعمة من 
تعم الله» قتبقى سائر النعم تتقاضاه شكراًء والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله 
عليه فجميع عياده تحت عفوه ورحمته وفضله» فما نجا منهم أحد إلا بعقره 
ومغفرته» ولا فآز بالجنة إلا يفضمله ورحمته) ‏ 

لوامع الأنوار البهية 1757/1 183, 

يؤكد هذا المعنى كلام الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه حيث يقول: 

إن الله تعالى أرأد بنا شيئاء وأراد منا شيئاًء فما أراده بنا طراه عناء وما أراده منا 
أظهره لتاء نما بالنا نشتغل يما أراده بنا عما أراده متا؟ 


انظر: المثل والتحل للشهرستائي ؟/. 


15 


والسؤال عنه كما قال تعالى: «الا مْسَلُ عَمَا يقعل وهم تلوت (6 2004 
وقال يُنيِِ: (لما خلق الله الخلق جعل طباعهم في النهي متحركة وفي الأمر 
ساكنة وأمرهم أن يسكنوا على المتحرك وأن يتحركوا بالساكن ولا تجدوا إلى 
ذلك سبيلاً إلا بحول الله وقوته)9 . 

وخخالفنا في هذه المسألة”" القدري”؟؟ والجبري*؟, 

فقال القدري: الخير والشر فعل العبد ليس لله تعالى صنع فيه. 

وقال الجبري: الخير والشر من الله تعالى ‏ عزّ وجل ليس للعبد فيه 
فعل» الدلالة على بطلان ما قالا ما ذكرنا من الدلائل . 
]6٠١[‏ فصل: اعلم أن جميع أحكام الله تعالى ثلاثة"2: حكم شاء الله 
وأحيه وهو: الفرائض» وحكم شاء الله وأحبه ولم يأمر به وهو: النواقل» 
وحكم شاء الله ولم يحبه ولم يأمر به وهو: المعاصي . 
]٠1[‏ فصل: اعلم أن جميع ما قفنى الله عر وجل أربعة: قضاء 
الطاعة» وقضاء المعصية» وقضاء النعمة؛ وكضاء الشدة. 


(1) [سورة الأنبياء: “7ا], 

(؟) الحديث: لم أعثر على نص هذا الحديث ‏ 

(5) في الأصل : المسيلة. 

(4) راجع فصل [8لإ] في أفعال العباد. 

(5) راجع فصل [/41] في الكلام على الجبرية. : 

(5) قال الإمام الغزائي في كتاب «الأريعين في أصول الدين» باب القضاء والقدر: (إن 
قضاء الله تعالى على أربعة أوجه: قضاء الطاعات وقضاء المعاصي وتقضاء النعم 
وقضاء الشدائدء والمذهب السديد المستقيم في ذلك: . . , الخ) عن كتاب: شرح 
جوهرة التوحيد؛ للشيخ عبد الكريم تتات 919//9؟ . 
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(14/ ب] فعلى العيد إذا قضى له بالطاعة أن يستقيلها بالحمد والإخلاص/ ليكرم 
بالتوفيق» وإذا قضى له بالمعصية أن يستقبلها بالتوبة والاستغفارء ليرزق 
المحبة والمغفرة وإذا قضى له بالتعمة أن يستقبلها بالشكر والصدق ليكرم 
بالزيادة. وإذا قضى له بالشدة أن يستقبلها بالصبر والرضا ليكرم بالأجر 
والثواب. 


[؟0] فصل: الهدى”' والضلال من الله تعالى: لأن أفعال العبد مخلوقة 
بخلق الله تعالى . 


[؟150 فصل: الإسعار”' من قبل الله تعالى لا يتغير بعكس العباد . قال الله 
تعالى: : وله بعص 2 ا 0 


]٠١[‏ فصل: حقيقة النعمة اللذة» وحقيقة الشكر الاعتراف بتعمة المنعم 
: على سيل الاتشيوع لد والدليل عليه اطراده وانعكاسه في جميع يع أحواله. 


)١(‏ راجع فصل 443] ص[190]. 

(؟) روى ابن ماجه بسئدء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (غلا السعر على عهد 
رسول اله يكوه فقالوا يا رسول الله قد غلا السعرء فسعّر ثنا. ققال: إن الله هو 
المسعر القابض الباسط» الرازق» إني لأرجر أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني 
يمظلمة ولا مال). 
سنن اين ماجهء كتاب التجارات لام باب من كره أن يسعر (95909): 95/ 41لا 
ا 
(والسعر هو تقدير عا يباع به الشيء ويكون غلاء ورخصاً بأسباب من الله تعالى» ولو 
كان البعض من اكتساب العباد» فالمسعر هو الله تعالى وحده خلافاً للمعتزئة؛ زعماً 
منهم أنه قد يكون من أقعال العباد تولداً) شرح المقاصد للتفتازاني ص١‏ . 

5 [البقرة: 48؟]. 
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]٠٠6[‏ فصل: «<اعلم بأن الله تعالى قد أنعم على المؤمئين بالمعرفة 
والإيمان. وللسائل أن يقول: هل أنعم عليهم بالشدائد والمحن؟ 

كما أنه تعالى لم يتعم على الكفار بالمعرفة والإيمان بل إن إنعامه 
عليهم كان بالمناقع والملاذ العاجلة. 

وعليه فيجب أن يقال: إن كل نقع وضر يوصل العيد إلى الطاعات 
والنعيم الأبدي فهو من نعم الله تعالى)2'7 ظاهرة وباطنة. وكل ما لا يوصله 
إلى ذلك أو يوصله إلى اكتساب المعاصي فهو نعمة في الظاهر ثقمة في 
الباطن . ش 


]٠٠[‏ فصل: اعلم أن الله تعالى لو أدخل جميع الخلق/ الجتة من غيرله6 ا 


طاعة يكون حسناً وحكمة بالغة» ولو أدخخلهم التار من غير معصية هل يحسن 
ذلك في الحكمة؟ 


قال بعض أهل السئّة والجماعة: يكوتن حسناً وحكمة9' . 


(1) ما بين القرسين من قوله (اعلم يأن الله تعالى قد أنعم... إلى قوله: عن تعم الله 
تعالى) اقتضاه السياق» الأصل هكذا (اعلم بأن الله تعالى أتعم على المؤمنين 
بالمعرقة والإيمان: وهل أنعم عليهم بالشدائد والمحن؟ وما أنعم على الكفار 
بالمعرفة والإيمان وهو إنعام عليهم بالمنافع والملاذ العاجلة أم لا؟ وهو بالجملة قي 
ذلك أن كل نفع وضرر يوصل العبد إلى الطاعات ونعيم الأيدي). 
وهذه عبارات مفككة لا تؤدي إلى معنى مترابط . 

(1) الله تعالى متصف يكمال الحكمة في أفعاله وأقراله» وهو المتصرف في ملكه كامل 
التصرف له الخلق والأمر وله الحكم وإليه المصير (ولو ثم يخلق الخلق لم يخرج 
عن الحكمة ولو خلق أضعاف ما لق جازه ولو تتلق الكفرة دون المؤمئين أو خلق 
المؤمنين دون الكفرة جازء ولو خلق الجمادات دون الأحياءء والأحياء دون 


حل 


وقال بعض. مشايخنا» رحيهم الله: لا يحسن ذلك في الحكمةء لأنه 


جمع بين العدى والوئي في النار من غير ذنب. 


]٠07[‏ فصل: الفاسق المؤمن”' لا يخرج من الإيمان بفسقه» لأن الخروج 
من الإيمان إنما يكون بزوال التصديق» والتصديق باق فيكون مؤمناً. 


[004] فصل: الفاسق لا يخلد في التار””©. لأن الخلود للكفار وهو مؤمن 


[04] فصل: الفاسق من أهل المغفرة؛ لآن الله تعالى عفرء 
غفور رحيمء .والعفو والمغفرة والرحمة إنما يتحقى في رفع عقوية 
من هو جائز التعذيب سبب الجئاية» إذا ثبت جواز المغفرة لصاحب 


الجمادات جازء وكانت كل هذه الوجوه مته صواباً وعدلاً وحكمة» خلاف قول من 
أوجب عليه الفعل من القدرية ليعيدوه ويشكروهء وأوجب عليه خلق الأحياء 
والجمادات معء وأوجب عليه أن يكون أول خلقه حليماً يصح منه الاعتبار كما 
ذهب إليه الكرامية) . 

أصول الدين للبغدادي ص١16,‏ 


زفق المؤمن الفاسق هو من شهد ولم يعمل واعتقد» (ويفسق المسلم المكلف المذنب 


زفق 


بإتيانه للمعصية الكببرة» وأصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة والجور. وبه سعي 
العاصي فاسقاء وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله؛ والمذئب هو المعترف 
للذنب وهو الاثم) ‏ 

انظر: توامع الأنوار البهية //١‏ 738, 

الخلود قي الثار لا يكرن إلا للكفارء تقوله تعالى: طإنَّ اَن كُمر امن أهْلٍ ألكتب 
والتطيكي ف كرَجَهَكَ م كربا وليك هْمْعالوّية4)2 [البينة: 5]. 

وهتاك آيأت أخرى دالة على ذلك. 


كوأ 


الكبيرة"!2 ابتداء جاز أن يخفر ذنبه بشفاعة الشافعين» لأن مبنى الشفاعة بجواز 


(1) الخلاف في تحديد معنى الكبيرة يعود إلى المعاني المشتركة التي تجمعها هذه الكلمة؛ 
قمن نظر إلبها على أنها مطلقة اعتبرها من ياب الكفر ومن ذلك ما أشار إليه النفئازاني 
حيث يقول عن الكبيرة: (قد اختلفت الروايات فيهاء فروي عن اين عمر رضي الله عتهما 
أنها تسعة: الشرك بالله» وقتل التفس يغير حق» وقذف المحصنة؛ والزناء والغرار من 
الزحف» والسحرء وأكل مال اليتيم؛ وعقوق الوالدين؛ والإلحاد في الحرمء وزاد 
أبو هريرة: وأكل الربا. وزاد علي رضي الله عنه ؛ السرقة وشرب الخمر. 
وقيل كل عا كانت مفسلته مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه. 
وقبل : كل ها توعد عليه بالأشرع بخصوصه. 
وقيل: كل معصية أصر عليها العيد فهي كبيرة» وكل ما استغفر عنها فهي صغيرة. 
وقال صاحب الكفاية: الحق أنهما اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتهماء فكل معصية 
إذا أضيفت إلى ما فرتها فهي صغيرة» وإن أضيفت إلى ما دوتها فهي كبيرة» 
والكبيرة المطلقة هي الكقر إذ لا ذتب أكير منه» وبالجملة: المراد ههئا أن الكييرة 
التي هي غير الكفر لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان يبقاء التصديق الذي هو حقيقة 
الإيمان). انظر شرح العقائد النسغيةء ص الا. 
وذهب المعتزلة :إلى أن عرتكب الكبيرة ليس يمؤمن ولا كافرء فهو في متزلة بين 
المنزئتين مع اتفاقهم على أن صاحب الكبيرة مخلد في التار» كذلك قال الخوارج 
مثل قولهم: إنه مخلد في النار ويعذب عذاب الكفار. 
وقد استشهدرا بقوله تعالى : ط ومن يَعْثْل مُؤْوك الْتَمَيِدا َجَبَاوْم جَفِكَدُ كيدا 
با وسيسب انه َع وَلَمَمَُوَأَعَدٌَ َمْعَدَابا عَظِيمًا 49 1 الساء: “47]. 
ربقوئه تعالى : « هج نكَاَمُوْدءًا كم كات تَاسفأ لَاِستَوْنَ :442 [السجدة: 18]. 
وقرله تعانى: «وعرس ينوس الله وَرَسُولُمٌ وَِتَصَدٌ حْدُوهمٌ يدَضلةُ تارًا كيدا ذيهنا رو 
عَذَامك تهير 49 [النساء: 14]. 
وبقوله يو: (لا يزني الزاني حتى يزني وهو مؤمن) رواه اين ماجه في الفتن “اء باب 
النهي عن التهبة» رقم الحديث 7585 1798/5 1144. 


١ /لا‎ 


المغقرة» فإذا جاز ذلك ايتداء من غير شفاعة قلأن يجوز مع الشفاعة بالطريق 
الأولى . 


]1٠١[‏ فصل: الفاسى إذا خرج من دنياه من غير توبة» وقد ختم له على 


أما أهل السئّةء فقد رأوا أن من افترف كبيرة (غير مستحل لها ولا مستخف ممن نهى 
عنهاء بل لغابة شهوته أو حمية يرجو الله تعائى أن يغقر له أو يخاف أن يعذبه عليه 
فهذا اسمه المؤمن» ويقي على ما كان عليه من الإيمان» ولم يَزّْل عنه إيمانه ولم 
ينقصء ولا يخرج من الإيمان إلا من الياب الذي دخخلهء وحكمه أنه لو مات من 
غير توبة فلله تعالى فيه المشيثة إن شاء عفا عنه بغضله وكرمهء أو ببركة ما معه من 
الإيمان والحسنات أو يشفاعة بعض الأخيارء وإن شاء عذيه يقدر ذنيه ثم عاقبة أمره 
الجنة لا محالة ولا يخلد في النار) انظر: التمهيد ص#556. 

أما المراد من المعصية قي الآية الكريمة فهو: (الشرك) فعصيان الله ورسوله وتعذي 
حدوده لا يكون إلا من كافر مشرك؛ والمراد من القاتل في الآية الأخرى هو 
المستحل القئل» أما ما ورد في الحديث الشريف فإن المنفي فيه الإيمان الكامل» 
أو أن المقصود أنه لا يقدم على الكبيرة وهو مستحضر للإيمان والخشية من الله 
تعالى» وإلا لامتنع عنهاء رهذا مؤيد بقوله يكِ: (من قال لا إله إلا الله دشل الجنة» 
فقال أبو ذر وإت زنى وإن سرق؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زئى وإن سرق»* 
فلما كرر أبو ذر سؤاله قال عليه الصلاة والسلام: وإن زتى وإن سرق رغم انف 
أبي ذر)ء رواه البخاري في الجنائز 1 254/7 وفي صحيح مسلم» كتاب الإيمان 
ا لشي فر 

وانظر: المتهج الجديد في شرح جوهرة التوحيد. د. تشأت ضيف م598 

أما بالتسبة للفسق: فبما أنه يعني الخروج» فإن كل معصية فيها روج عن طاعة الله 
يسمى صاحبها قاسقأء والكقر منه الخروج عن طاعة الله تعالى فهو فسق مطلق» 
وعلى هذا فالفسق لفظ مشترك بين المعاصي جميعها بما فيها الكفرء إلا أنه يتفارت 
بتفاوت المعاصي . أنظر : التمهيد للنسفي ص 851 وما بعدها. 
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الإيمان لا يجوز أن يقال إن الله تعالى/ يعذبه لا محالة» ولا أن يقال: يعفو 701 ب] 
عنه لا محالةء بل هو في مشيئة الله تعالى» كما قال: © إنَّأه لا فر أن يسْرَلكَ 
يد وير ما مُق دَِكَ لِمَن ]1745 إن شاء عفا عنه بفضله" وكرمه أو ييركة ما 


معه من الإيمان» أو يشفاعة الشافعين» أو يعذيه بقدر ذنبه ثم يدخله الجنة. 


)١(‏ [النساء: لمع]. 

(؟) من يموت يعد أن ارتكب ذنباً من الكبائر غير المكفرة يلا استحلالء والحال أنه لم يتب 
عن ذنبه؛ فأمره مفوض وموكول إلى ربه؛ فلا نقطم يالعفر عنه لثلا تكون الذنوب في 
حكم المباحة» ولا بالعقوبة؛ لأنه تعالى يجوز عليه أن يثفر ما عدا الكفر. 
وعلى تقدير العداب فإنا تقطع له بعدم الخلود في النار. .. أما تعذيب بعض العصاة 
من هده الأمة فمن ارتكبوا الكبائر من غير تأويل ويعذرون به وماترا بلا توبة 
ثابت وواقع شرعأء بخلاف من ارتكب صغيرة أو كبيرة بتأويل كما يقع من بعض 
البغاة المتأولين» أو أرتكبها من غير تأويل لكنه مات بعد التوية» والمقصود بهم هنا 
أمة التوبة» وأما الزتاة وقتئة الأنفس وشاربي الخمر» فلا بد من تفوذ الوعيد في 
طائفة من كل صنف أقلها واحدء وهذا ما يذهب إليه الماتريدية من أنه لا يجوز 
تخلف الوعيد. 
وذهب الأشاعرة إلى جواز تخلفه» لأنه على ثقدير المشيئة فإن شاء عذب وإن شاء 
غفقر. . . فإنه قد ورد تعذيب بعض الموحدين والشفاعة فبهمء لكن لا يعم الأنواع 
كلها . 
ويمكن تلخيص هذه الأمور بالتالي: 
إن الناس قسمان: مؤمن وكافزء فالكافر مخلد إجماعاً في التار, 
والمؤمن قسمان: طائع وعاصي» قالطائع إجماعاً في الجنة والعاصي على قسمين: 
ثائب وغير نائب. فالتائب إجماعا في الجنة؛ وغير الثائب متروك للمشيئة وعلى 
تقدير عذابه لا يخلد في التار. 
يراجع في ذلك: شرح جوهرة التوحيد» للشيخ التتان 1118/1 -1115, 
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(علامات الساعة)(207 
[111] لمصصل: ومن علامات الساعة؛ خروج الدجال9؟ . 


)١(‏ أي أشراط الساعة وهي من الأمور ألغيبية التي أمرنا بالإيمان بهاء وجاء ذكر الساعة 
في القرآن الكريم في آيات كثيرة» من ذلك قوله تعالى : « يلوك عِنِ ألم أبن موستهاً 
قل تنا يلناحسة يق جيه يوقا ادح تفلي التعوت وَالأي لامي إل ننه تولك كنك 
حَفةٌ تبأ ل الها سد َّمَث لاي لايتكئرة 4 [الأعراف: اماع . 
وقوله تعالى : 9 لِعَلمُوَا أت وَمْدَ َه حل وأوَالسَاعَة ارب فيهآ. . 4 [الكيف: 71]. 
والمقصود بهذا الفصل هو علامات يوم القيامة» أما عن العلامات نقسها فمنها 
العلامات الكبرى ومنها الصغرى. وقد اكثفى المصئف بذكر الكيرى. وقد جاءت 
مفصلة في حديث النبي كل قفي صحيح مسلم بسنده عن حليفة بن أسيد الغفاري 
رضي الله عته قال: (اطلع رسول الله وَقِةِ علينا ونحن نتذاكرء ققال: ما تذاكرون؟ 
قلتا: نذكر الساعة؛ قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آياث» فذكر: الدخان: 
والدجال؛ والداية؛ وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسي ابن مريم» ويأجوج 
ومأجوج؛ وثلاثة حسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم). رواه الإمام مسلم في الفتن باب 
ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال رقم الحديث (84 1١ة؟) ١64/4‏ 
كما رواه أصحاب السنن. 


زفق جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الل عنهما قال: ذكر الدجال عند التبئ ييه - 


00 


نقال: إن الله لا يخفى عليكم» وإن الله ليس يأعورء وأشار بيده إلى عيته» وإن 
المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنية طافية). 

أخرجه البخاري: باب ذكر الدجال 1/8 .1١‏ 

كما جاء في ألباب عينهء أحاديث كثيرة منها: (ما رواه أبو بكرة عن النبيّ ة فال 
(لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكات): 
صحيح البخاري 8 ؟ ٠١‏ . 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها فالت: سمحت رسول الله ييه يستعيذ قي صلانه 
من فثئنة الدجال) »+ صحيح البخاري ٠١/8‏ , 

ومنها قول التبيْ يع فيه: (إ معه ماء وناراً فتاره ماء بارد وماؤه نار)»ء صحيح 
البخاري 1١7/8‏ 

ومنها قول النبي يَكدِ: (ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعرر الكذاب ألا إنه أعور وإن 
ربكم ليس بأعور وإن ببن عينيه مكتوب كافر)» البخاري ٠١/48‏ . 

وأخرج الإمام مسلم عن التواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله يه 
الدجال ذات غداة فخَفْض فيه ورَقُع حتى ظئئاه في طائفة النخلء فلما رحنا إليه 
عرف ذلك فيتا فقال: ما شأنكم؟ قلثا: با رسول الله ذكرت الدجال غداة» فخَقّضْت 
فيه ورَئّت حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: غير الدجال أخوفني عليكم» إن 
يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم؛ ٠‏ وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج لقسهء 
والله خليفتي على كل مسلمء إاذات لأا يه طاظة كان أنه ينيد النزى بن 
تطن: فمن أدركه منكم فليقرآ عليه فراتح سررة الكهفء إنه خارج خلّة بين الشام 
والعراق فعاث يميئاً وعاث شمالاًء يا عباد الله فائبتوا. فلنا: يا رسول الله وما لبثه في 
الأرض قال: آربعون يومأء يوم كسئة ويوم كشهر ويوم كجمعة. وسائر آيامه 
كأيامكم. قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا قيه صلاة يوم؟ كال: لاء 
اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرضس؟ قال: كالفيث استذبرثه - 


دلق 


ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام”؟, 


الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمتون به ويستجيبون له فيامر السماء فتمطر 


زلف 


والأرضس قتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذُرَاً وأسبغه ضروعاً وأمده 
خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم قيصبحون 
ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم: ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك 
ذتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباياً فيضربه بالسيف فيقطعه 
جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه قيقبل وينهلل وجهه يضحك؛ فبينما هو كذلك إِذ 
بعث الله المسيح ابن مريم. . .) الحديث. 

صحيح مسلم بشرح التووي؛ )3١(‏ يأب ذكر الدجال وصفته وما معه 01 كناب 
الفتن وأشراط الساعة رقم الحديث (١11-ل/إ*13)‏ 183/4؟ وفي رواية أخرى 
قال: (ويتبع الدجال من يهود أصيهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة)؛ المرجع السابن 
رقم الحديث (15944175) 111/4 

أخرج البخاري بسئذه عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه سمع أب هزيرة رضي 
الله عنه عن رسول الله َك أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى يتزل فيكم ابن مريم حكماً 
مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقيله 
أحد)؛ ياب كسر الصليب وقتل الخنزير» كتاب المظالمء: .1١9//8‏ 

وقد مر الحديث عن المسيح عليه السلام عتد الحديث عن الدجال وتكملته: 

(فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح اين هريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق 
دمشقء بين مَهْرُودتيْنِ. واضعاً كفه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا 
رفعه تحدر مته الجمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. وتفسه 
ينتهي حيث يننهي طرفه: فيطلبه حتى يدركه يباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن 
مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجرههم وبحدثهم بدرجاتهم في الجنة. 
فبيئما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عباداً ليء لا يدان لأحد 
بقتالهم» فحرز عبادي إلى الطور. ..) الحديث. صحيح الإمام مسلم بشرج + 


نينا 


وظهور دابة الأرض9 , 


وطلوع الشمس من مغربها؟ 


النوري؛: باب ذكر الدجال رقم الحديث 1١١(‏ لإ1) 183/4 - 56 رفي 


2 


الباب أحاديث أخرى. 1 
ظهور دابة الأرض: يقول الحق تبارك و نعالى : 8 #وَإك وهم امول تيم لعا لم دَآبَةٌ 
عايض مَكلْجَهزْ أن الئاس افوا يكَالا فسن 41 [التمل: *3). 

قال ابن كثير: هذه الدابة تخرج في آخخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله 
وتبديلهم الدين الحق؛ يخرج الله لهم دابة من الأرض: قيل من مكة؛ وقيل من 
غيرهاء قتكلم الناس على ذلك» وقد نقل ابن كثير روايات كثيرة عن (أصحاب 
السئن في شأن الدابة وما ذكر من أوصافها وأخبارهاء راجع تفسير أبن كثير */ هلالا 
وما بعدها). 


وقد روى الإمام مسلم يسنده عن عبد الله بن عمرى قال: حففلت من رسول الله بلا 


حديثاً لم أنسه بعدء سمعت رسول الله ل يقول: (إن أول الآيات خروجاء طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على التاس: ضحى, وأيهما كانت قبل صاحبتها 
الأخرى على أثرها قريباً». صحيح مسلم يشرج النووي» كتاب إلفتن وأشراط 
الساعة رفم الحديث (5941-118) 807/4 

إضافة إلى ما ثقدم من الحديث عن دابة الأرض وما ذكر من طلوع الشمس» هتاك 
حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه عنه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول اله يق قال: (بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء 
أو الدخان؛ أو الدجال» أو الدابة» أو خاصة أحدكم أو أمر العامة). 

صحيح الإمام مسلم يشرح الئروي في يقية أحاديث الدجال كتاب الفتن وأشراط 
الساعة رقم الحديث (178 09841 717/4 (وفي رواية خويصة أحدكم). 

قال ابن الأثير في شرحه لكلمة خويصة أحدكم: خويصة تصغير خخاصة الإنسان وهي 
ما يخصه دون غيره؛ وأراد به الموت الذي يخصه ويمنعه من العمل إن لم يبادر به - 


رمن 


وخروج يأجوج ومأجوج"". 


قبله). انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول .4137/1١‏ 


(0) 


وها الزمن الذي تتغير فيه قوانين ونواميس الكون طبقاً لأمر الله تعالى ومشيئته. 
والتغيير يشمل طلوع الشمس. فيدلاً من طلوعها المعتاد من جهة المشرق فإن الناس 
يرونها طالعة من جهة المغرب وذلك في وقت الصباح . 

خخروج يأجوج ومأجوج: يقول الحق تبارك وتعالى: 8 حَوّت إك فيكت يَلْجوحُ 
1 ز[ز [ ز[ ز ز [ ة[ [ [ [ [ [ 10000 
ان دما يوَادَدُ كنا فى طَفْاويْنْ دابل حصنا طللييك 49 [الأنبياء: 51 , 
ا ]. 

ويقول تعالى : طكلرايكا تيتوأ ولج مفيشو ةف الأ َمل يمل كَدَ هدجل .' 
يت ميتم س5 2 آأَمَا مك دق حلصن بطو ابعل ينك ويم دما )افون فير فيط ' 
1111 1 1[ 1[ [ |[ [ [ 1[ 1[ 1 0111 
أن همود وا أتمككلشرا ل تنبا 2ه عل هذا وغ يه رق واج وعد رق جَعَلر كله ون وفدوق ١.‏ 
حَهًا 2 ## رتكا بعصم يزيد يموع فى ينض كنم فى ألشرر لَيَمتَهْمْجنعا 459 [الكهف: #51 
0 

وقد جاء في الصحيحين عن أم المؤمئين زيئب ينث جحش رضي الله عنها: أن 
رسول ال بكي نام عندها ثم أستيقظ محمراً وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل ٌ 
للعرب من شرق قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذاء وحلق بين | 
إصبعيه. وفي رواية: وعقد سبعين أو تسعين ‏ قالت: قلت يا رسول الله أنهلك | 
وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث). صحيح الإمام البخاري» كتاب الفتن | 
رتم الباب 88/854 1 ا 
وصحيح مسلم بشرح النووي؛ كتآب القئن وأشراط الساعة (1) باب اتتراب الفتن : 
وفتح ردم يأجوج ومأجوج رقم الحديث »)588٠01(‏ 4/4؟؟ رفي الباب ررايات أ 
كثيرة. وكذا رواه أصحاب السنن. وقد مر ذكر حديث الدجال في صحيح مسلم ١‏ 


>34 


وظهور”"' الفتن؛ واندراس العلم والعلماء» وغير ذلك مما 


وتتمته (. . . ويبعث الله يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم 


على بحيرة طبرية؛ فيشربون ما فيها؛ ويمر آخرهم فيقولون: قد كان بهذه مرة ماء» 
ويحصر تبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة ديتار 
لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه. فبرسل الله عليهم النغف في 
رقايهم. فيصبحون فرسى كموت نقس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه 
إلى الأرضص» فلا يجدون في الأرض موضع شير إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. فيغسل الأرض 
حتى يتركها كالزلقة . ثم يقال للأرض: أثبتي ثمر نك » وردي بركتك. فيومئذ تأكل 
العصابة من الرمانة ويستظلون بمحفها. . .) الحديث» صحيح مسلم بشرح النووي» 
باب تذكر الدجال رقم الحديث 11١‏ (/9189) 4/ 141-159 

وقد جاءت أخبار كثيرة عنهم ذكرها المفسرون أثناء تعرضهم لتفسير الآيات الواردة 
في ذكر يأجوج ومأجوج. ومنهم من حدد موضع السد الذي حبس خلفه يأجوج 
ومأجرج. ومنهم من حدد موتع هؤلاء وجنسياتهم وأوصافهم ولكن الإبساك عن 
ذلك أولى. 

بقية أشراط الساعة الكبرى كما تقدم (الدخانء الخسوق الثلاثة: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب) . 

أما عن ظهور القتن فمن ذلك قتال المسلمين للذين ينتعلون الشعر وقتال الترك فمن 
ذلك: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك» قوماً وجوههم كالمجان 
المطرقة» يلبسون الشعر ويمشون في الشعر). 

رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجلء رقم الحديث (58) وله رواياث أخرى 5114/8؟. رواه اليخاري في المنائب 
ا 


جاء”١2‏ من الأعبار عن السيد المختار عليه أقضل الصلاة والسلام في أشراط 


)1١(‏ قوله: (راتدراس العلم والعلماء): أي رفع العلم وقبضض العلماء؛ فمن ذلك قول 
النبي يف: (لا تقوم الساعة حعتى تقتثل فئنان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة 
دعوتهما واحدة» وحتى يبعث دجالون كتايرن قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
رسول الله؛ وحتى يقبضن العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن وبكثر 
الهرج وهو القتل؛ وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل 
صدقتهء وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي يهء وحتى يتطاول التاس 
في البنيان» وحتى يمر الرجل يقبر الرجل فيقول يا ليتني مكاته» وحتى تطلع الشمس 
من مغربها» فإذً! طلعت ورآهاآ الناس آمنوا أجمعون قذلك حين لا يتفع نفساً إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل؛ أو كسبت قي إيمائها خيرأ» ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بيتهمأ فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل 
يلبن تقحته قلا يطعمهء ولتقرمن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقرمن 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها)ء صحيح اليخاري؛ كتاب الفتن ياب 18+ 
8 وأخرجه مسلم مغفرقاً. 
ومن ذلك أيضاً قئال الرومء ققد ورد فول التبئ وَيي: (لا تقوم الساعة حتى تنزل 
الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
يومئة. ..)؟ رواه الإمام مسلم في ألفتن باب قتح القسطنطينية ونزول عيسى ابن 
عريم» رقم الحديث (4"؟ ل /[184): 118/4 . 
ومن ذلك أيضاً: قتال البهود؛ ورد ذلك في قوله ييِْ: (لا تقوم الساعة حتى تقائلوا 
اليهرد حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهردي ورائي قاقئله). رراء 
البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب قتال اليهرد 7/ 775. ولمسلم» 
كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم 
الحديث (له ‏ 245917 بلفظ مقارب للفظ البخاري. 
ومن الفتن أيضاً: فول النبيّ ويْ: (تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلي» 
يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراء ومسي مؤمناً ويصبح كافرأء يبيع أقوام دينهم - 


الكل 


الساعة . 


[117] فصل: وإذا نزل عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان فإنما 
ينزل على شريعة نبينا محمد يُكيِْ ويدعو الناس إلى شريعته ويكون كواحد 
الدعاأة. 


[1] فصل: (ولا تصدق كاهتاء ولا عراف" ولا من يدعي شيعاً 


1 


زفق 


سر 


ل 


د بعرض من الدتيا) ‏ رواه الترمذي ؛ سئن الترمذي رقم الحديث 555 في الفتن. 


باب ما جاء استكون فتنة كقطم الليل المظلم» #/ ٠‏ *8*, 

وغير ذلك من الأخبار التي وردت في شأن أشراط الساعة والفتن. وقد وردت هذه 
الروايات في كتب الصحاح والسئن فلتراجع في مظانها. 

إن القرائن تدل على أن نزوله عليه السلام يأتي لإقامة الحجة على اليهود رتكدييهم 
حين زعمو! أنه صلب وقتل. وكذلك لدحض أترال النصارى في ادعائهم أنه إِلَه 
وابن إِلّه تعالى الله عما يقولون. 

ورد النهي في قوله 9: (من أتى عرافاً فسأله مسألة عن شيء» لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة) رواه مسلم» صحيح مسلم بشرح التوري» كتاب السلام» باب تحريم 
الكهانة وإئيان الكهان؛ رقم الحديث 1١10(‏ 0 73999). ار 184. 

ورواه الإمام أحمد في المسند: ؟ثرة" وهم ١٠8م8,‏ 

كما روى الإمام أحمد بستده عن أبي هريرة أن التبي بك قال: (من أتى عرافاً 
أو كاهئاً تصدته بمأ يقول نقد كقر بما أنزل على محمد) , 

وفي رواية: (من أنى كاهناً فصدقه أو أتى أمرأة قي دبرها نقد كفر بما أنزل على 
محمد)ء رواه الإمام أحمد في المسند 41١8/5‏ و4174 ر405 . 

كما أخرجه أبو داود (8704) والترمذي 1*8 . 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول اله يَقِ ناس عن الكهان» 
فقال: ليسوا بشيء» قالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحباناً بالشيء نيكون حقاً. - 


ينا 


بخلاف الكتاب والسئّة وإجماع الأمة)0؟, 


]1١4[‏ فصل: من ادعى النبوة تجب استتابته» فإن لم يتب يجب قتله 
لاختتام النبوّة وانسداد بابها"©. 


فقال رسول الله يي: (تلك الكلمة من الجن يخطفها الجنيّ فيقرها في أذن وليه قر 


الدجاجة» فيخلطون قبها أكثر من ماثة كذبة). صحيح الإمام مسلم يشرح النروي 
كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان؛ رفم الحديث 1157 7878 
وخلالك لأ لاخكء لم4 

ما بين القوسين من كلام الإماع الطحاوي رحمه الله تعالى . 

انظر: شرح العفيدة الطحاوية #م وهلا . 

يقرل الحق تبارك وتعالى: طا با نّ ححَنَدُ بآ حر ين يَمَالكمْ وليكن يسول لَه وار 
لبي نوكن قد َمل ْو عَِيمًا()4 [الأحزاب: .]4١‏ 

نصت هذه الآية على عدم وجود تبي بعد التبيّ محمد يَيْدِء وكذلك لا رسالة بعد 
رسالته يي. وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه»: أن النبي بك 
قال: (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ينى بيتاً فاحسته وأجمله إلا موضع 
لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة» قال: فأنا اللبئة وأنا نماتم النبيين). 

صحيح البخاري: كتاب المناقب»: باب خاتم النبيين وي 4/ 757/101 , 

ولمسلم لفظ آخر: كناب الفضائلء باب ذكر كوه يك خاتم النبيين» رقم الحديث 
(١؟‏ -7985)» وبنفس اللفظ الوارد في البخاري رقم (78؟) وفي الباب أحاديث 
أخرى 8/اه لإ8. 

ورواء الإمام أحمد في المسئد 505/7 وغيرها. 

وفي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله يك كال: (فضلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم: ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغتائم» وجعلت لي الأرض 
طهوراً ومسجداً» رأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي التبيون). صحيح مسلم - 


لوا 


[016] فصسل: اختلف الناس في أطفال المشركين©2. 


شرح التروي» كتاب المساجد ومراضع الصلاة؛ ركم الحديث هه "5ام. وابن 


ماجه 051//1 أخرج شطراً منهء وقي مسئد الإمام أحمد 411/9 517 . 

فمن ادعى النيوّة أو الرسالة بعد محمد يق فهو كاذب إِذَ #من رحمة الله تعالى بالعباد 
إرسال محمد يه إليهم ثم من تشريقه لهم ختم الأنبياء؛ والمرسلين به وإكمال الدين 
الحتيف له). تفسير ابن كثير 4/7 48» وقد داقع ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا 
الأمر واثبت كذب وافتراه كل من ادعى التيرّة يعد ذلك. وذكر أسماء الكذبة الذين 
ادعوأ الثبرّة ودئل على خرافاتهم وأكاذييهم. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعضاً من فرق الخوارج وهم اليزيدية المنتسبة إلى 
يزيد بن أنيسة؛ قد زعموا أن الله عر وجل يبعث في آخر الؤمن تبياً من العجم ويتزل 
عليه كتباً من السماء ويكون دينه دين الصابئة المذكورة في القرآن» لا دين الصايئة 
الذين هم بواسط أو حران» ويتسخ ذلك الشرع شرع القرآن. فال البغدادي: وهؤلاء 
يسألرن عن حجة القرآن فإن أنكروها أنكروا نيرّة محمد يِه ونوظروا فيها لا في 
تأبيد شريعته وإن أفروا بالقرآن فقيه أن محمداً ييه خاتم التبيبن وقد تواترت الأخبار 
عنه بقوله: لا نبي بعدي؛ ومن رد حجة القرآن والمسثة فهر كافر). أصول الدين 
صن 157 1١71"‏ ويقاس على همؤلاء كل من ادعى التبوّة والرسالة من القاديانيين 
والبابيين والبهائيين وكل من على شاكلتهم. 

مسألة «مصير أطفال المشركين» من الأمور المختلف فيها بين العلماء. 

وقد حكى الخلاف الإمام البغدادي حيث يقول: (توقف المتحرجون في أطفال 
المشركين لاختلاف الأخبار فيهم» فروي فيهم قول التبيْ يلِِ: (لو شعت لاسمعتك 
تضاغبهم في النار). وفي خبر آخر (إنهم خدام أهل الجنة) وعن ابن عياس أنه: 
يوقد لهم نار فيؤمرون باقتحامها فمن اقتحمها لم يضره النار شيكاً وصار منها إلى 
الجنة وعسى هؤلاء الذين روي منهم أتهم خدم أهل الجئة ومن ثم يقتحمها عصى 
ربه ودخل النار وعسى هؤلاء هم الذين روى تضاغيهم في النار). انظر: أصول - 


لمكن 


دزا 


قال بعضهم: في الجنة 0 , 
وقال بعضهم: في النار» وقال/ بعضهم هم خدام أهل الجنة. 
فإذا اختلف الناس فيهم فالسكوت أولى» فهم في مشيئة الله دك 


[117] فصل: اختلف الناس في عدد الحفظة . 


م 


قال بعضهم : أربعة» اثنان بالتهار. واثتان د في الليل» وهو الصحيح . 


وقال بعضهم : خمسة» والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهار , 


الدين للبغدادي 551١‏ 


أما المعتزئة فقد قال القاضي عبد الجبار: (إنه تعالى لا يجوز أن يعذب أطقال 
المشركين بذئوب آيائهم)» انظر: شرح الأصول الخمسة ص 447 . 
أعا الإمام البيهقي فقد أورد في أواخر كتاب القدر أخباراً في أن أولاد المشركين مع 


آبائهم في التار وآن أولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة ثم قال: 


(... وأخباراً غير قرية في أولاد المشركين أنهم خدام أهل الجنة) إلا أنه توئف في 
هذا الأمر حين قال* 

(وما صح من ذلك يدل على أن أمرهم موكول إلى الله تعالى وإلى ما حلم الله من كل 
واحد منهم؛ وكتب له من السعادة أو الشقاوة). انظر الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد م8١1 .1١9‏ 

وهذا القول هو ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى . وهر الأولى والله أعلم. 

من الموكلين بحفظ العياد في حلهم وارتحالهم وفي جميع حركاتهم وسكناتهم: 
ملائكة تسمى بالمعقبات . 

قال الله تعالى: ظ سَوَاء سكي َنْ سر َل ومن جَكَرٌ به بد وين هو مكحن َيِل وسار 
انار رك لم ممَوبنت ينا بي يَدَيْه ومن حَلْوِوه نطوم ين أئ ره إدك أله لا بير ما بقؤم حي 
ترما يشيع وآ أراد مه قو سوم قا مد كز ما جم ين مون وين وال (ية4 [الرعد: 

لادطلال]. 


11 


[11] فصل: اختلف الناس في كتبة اللحفظة7 


قال بعضهم : يكتبوث جميع أقعال العياد من بتي آدمء وأقرالهم» وقال 


بعضهم يكتبون الجميع» فإذا صعدوا! إلى السماء حذفوا ما لا أجر فيه ولا 
إثمء قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتبون الخير والشرء والأول أصح 
لقوله تعالى : « وَديحَالككث ذلك لمر مقي ممَافيو74". 
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[014] فصل: اختلف التاس في الكفار هل عليهم حفظة؟ 


22 


وقال تعالى: « وَعْوَالَْامْ َف عسَادِبوَيرِْلُ ميك حَلطة4 [الأتعام: 11]. 

وقد سخر الله تعالى الملائكة الكرام لتحفظ الإنسان من بين يديه ومن خلفه؛ وقد 
أشار الحق تبارك وتعالى إلى أن الملائكة ترعى شؤون الإنسان ومعيشته: « قل من 
بَمَليسكْم بالل رَشََارِن تمن . . 4 [الأنبياء: 147]. 

ومؤلاء يسمون الكرام الكاتبوت: 

يقول الحق تبارك وتعالى: «آَ يبوت ا لا شَنْمَعٌ بِرَهُمْ وجونهد بل ويسلا لديم 
يَعْتبةَ 4 [الزخرف: .]4٠‏ 

ويقول تعالى + طإ بل الْسَاٍ عي الب ون الَِاٍ يد ا يلفط ين كل ًا ده مب 
؟ اق : 17 -18ل]. 

وفوله تعالى : « وَإِنَ َلك كزين © كِرَامَا كين( يعون ماتفْلره )4 [الانقطار : 
لل 

وجاء في الصحيح (أن النبي ويه قال: (إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات: وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله 
لايئقي لها يالا يهوي بها قي جهنم». رواه البخاري في الرقاق 297 باب حفظ 
اللسان لاع م1 . 

ورواه الإمام أحمد في المسند 4/1 "ا 539/8 

[الكيف: 44] 


حلكن 


قال بعضهم : ليس عليهم حفظة . وقال بعضهم عليهم حفظة وهو الصحيح . 
قال الله تعالى في حقهم : « ابل تَكَزْونَ بألزبن ( إن كي نين # 


كرَامًا كين يلون مَاَملونَ ج24 
[115] فصل: يحشر الوحوش والطيور. والبهائم يوم القيامة"©. لأنه يجوز 
ذلك في العقل » إظهاراً لقدرة الله تعالى » كما أثه خخلق الخلق إظهارا لربوبيته . 


ام ب][-1] فصل: صانع العالم قادر على إعادة/ الموجودات ما فني من 
جواهرها وأجسامها وأعراضها””", لأن الإعادة بمعنى الابتداء من حيث إنه 


زفق 
إقف 


ليف 


[الاتفطار: 4 ؟١],.‏ 

ومن الآيات التي تغيد ذلك قوله تعالى : ظ وَإِدا لومش درك 422 [التكوير: 8]. 
.وقد نقل ابن كثير ما فاله أبيَ بن كعب: (مست آيات قبل القيامة: ‏ بيتا الناس في 
أسواقهم إذ أذهب ضوء الشمس. فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم ‏ قبيئما هم أ 
كذلك إذ وئعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطريت واختلطت ففزعت ] 
الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا 
يعضهم في بعض (وإذا الوحرش حشرت) قال: اختلطت. وفي قوله تعالى: (وما 
من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكئاب من 
شيء ثم إلى ربهم يحشرون)؛ قال آين عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب» رراه 
أبن أبي حاتم , وهناك خخلاف بين العلماء في حشر الطير؛ والراجح في قوله تعالى: 
«وَإدا ووش حيرت (ز4 [التكوير: ©]+ أي جمعت وهو قول ابن جرير. وقرله 


0 


تعالى: ظ وَألطي مثيه 4 [من: 19] أي مجموعةء انظر تفسير القرآن العظيم 
لد 0 

تقدم في فصل الحديث عن صنات الله تعالى أنه على كل شيء قدير. وقاءرة الله 
تعالى على إعادة الموجودات وما قني منها من المسائل المسلمة نقلاً وعقلاً. يقول 
الحق تبارك وتعالى : < وربلا مقا ولس لد الم بخي اليظلم و تس © كل - 


؟5”14, 


إعادة من العدم :1 


[1؟1] فصصل: الموت حق وسكراته حق لقوله تعالى: « كل أكّه ميك ثم 
م م4و20, 


وقوله تعالى : « وَجَهَتَ سَكرَه ابوت يللن »27 


يها الى أنَآما أل مَيَ فر كل حلقٍ عَلِيمٌ © الذى جدَل لكر من الجر انمض 


نلف 


ةا 


كوا ذا أنثر ينه ْودُنَ 2 ولس الى حَلقَ الشكواب وَالْأْس يعَددِر عَكَأَن يلق لهم يل 
وَعرَ َل اميم © إقمآ أتزك. إ5آ سما يفول م كن سكو (4 آيس: 0# 


عم 
يقول الإمام الجويني: (فاحتج رب العزة بقدرته على الإنشاء الأول على قدرته على 
الإعادةء فإن الإعادة نشأة ثانية ومن قدر بالقدرة الكاملة على شيء قدر على مثله» 


والنشأة الثانية في معنى النشأة الأولى قطعأء ومن لم يعترف بالنشأة فهو ملحد. 
والوجه (أي الطريقة المثلى) مكالمته في إثبات الصانع . 

ومن اعتقد الأولى لم يبعد الثانية» ثم .تقرب من ذلك قولاً فنقول: (إذ!ا حملت 
الأرض أوان الربيع فتشأ منها النبات» وضروب من الحشرات لا تعد فما المانع من 
أن يجمع لله تعالى الأرضن على مجرى العادةء صفات تقتضي أن تنتشر فيها 
الحيوانات كلها على حكم العادة.في إثبات التيات وإخراج الثمرات؟ فإذا ثبت 
الجواز فقد تطق الكتاب ومتوائر السئن تبشر الخلائق ليوم الدين وقيامهم لرب 
العالمين). العقيدة النظامية ص/ا7. 

وتد أنكر الفلاسفة الإعادة» ورد التفتازاني على أقوالهم بما يشيه كلام الجريني. 
انظر شرح العقائد التسقية ص58 . 1 

[اللجائية : ؟] وتمامها: طقل أنه يبك زي2]: عدوي ب التو قارف ذو دكن 
َك راديس لايخاو 9 . : 

[ق: 14] ونمامها: ط وَبََسَ سَكَرَه اليرت للق كما كت منة يبد 409 . 
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(الغيبيات) 


- فصل: ملك الموت الذي يقي يه الأرواح حق لقوله تعالى: 
داج لم ار دك وقد 13,2 . ا 


0 فصل: 7 العالم يميت الخلائق إلا وجهه الكريم» كما قال 
تعائى : « يسيع مالك ه74 


. [الأنعام: 61] وتمام الآية: له محم عد الْمَوتٌ َوه ُسْلنَا صم لامفرطون»‎ )١( 


ومن ذلك قورله تعالى: ### كل يَرَكَدَكٌ جَلَكُ تك الت الل 3 بك ف إل تي ا 


تُيُحمُوت 4 [السجدة: .]1١‏ 

ومنه قوله تعالى: ٍإذَائَ هم اتيك طإليى أطوم كالوأيم كم كرا قا تنكو مْكَقِيَ في 
لض َال لع تك أبس أو وممةٌ كبكجزوا يها ذأؤكيك مأرمطم ا 
3]. 


عمله بأمره قملك الموت يقيضن والأعران يعالجون؛ وله تعالى يزهق الريج) | 
الجامع لأحكام القرآن 54/١6‏ , 


قال القرطبي: (إن الله تعالى خلق ملك الموت وجعل على يديه قيض الأرواح» ١‏ 
وانتزاعها من الأجسام وإخراجها منهاء وخلق الله تعالى جنداً يكرنون معه يعملوت ١‏ 


(1) [القصص: 88] وتمام الآبة: طوَلَاسَنمْمعَ أهَ هار لآ إل لاهو عل سَيَمَالِكٌ إل : 


ووه لاز ولد سوه 2)». 
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[1:4] فصل: عذاب القبر حق لقوله تعالى: «الدَاك يُعْرجُورت عَلِيهَا ُدُوا 
وَعِيم 204 , 


ثيت عرض آل قرعون على النار قبل القيامة» غدواً وعشياء وليس ذلك 
إلا عذاب القبر. 


[115] فصل: يقال رجوع الحياة إلى الميت في القبر كلها أو بعضها 
بقدر ما يقدر العقل السؤال ويفهم ويتلذذ بالإكرام إن كان مؤمناً ويتألم 


ويقول تعالى : «ط ل من يها كان © ببق وََهُوَْكَ د لتقل وَالإقرارِ 450 [الرحمن: 
ل] 

(1) [غافر: 141 وتمام الآية وما قبلها: تكد الَةسَيكاتٍ مَامَصكَرُوا يكال يكال فوج 
مشر النكاي 2ه التاذ بيرت عَبها عدوا وعدا ويم نموم التاةُ دلوا َال فرعَوت أَقَدٌ 
لْمَدَابٍ 8 » [غاقر: 40 45], ووجه الدلالة في الآيات أنه لما عطف قيها قوله 
(ويوم تقوم الساعة) على (غدواً وعشياً)؛ علمنا يقيئاً أن النار التي يعرضون عليها 
غدراً وعشياً غير التي يعرضون عليها يوم القيامة» ولا شك أنه واقع ما بين الموت 
والنشر) الموائف للؤيجي! 147 81 , 
وقد ورد في الصحيح عن ابن عياس رضي اله عتهما قال: (مر النبي و25 
بحائط من حبطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبات في قبورهما 
ققال يْةِ: يعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: يلى كان أحدهما لا يستتر من بوله 
وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر 
منهما كسرة؛ فقيل له يا رسول الله ثم نعلت هذا؟ قال يِ: لعله أن يخفف عنهما ما 
لم يييسا). 
صحيح البخاري كتاب الوضوء باب رقم 58: 5١/١‏ وبلفظ مقارب رواء الإمام 
مسلم: في كتاب الطهارة ياب الدليل على نجاسة اليول ووجوب الاستتار منهء رقم 
الحديث 111 7947: وكذا رواه أصحاب الستن. 


1؟ 


بالعذاب إن كان كافراً لقوله تعالى : « رَبنا متا اين ركيت امقتي 74 . 
[173] فصصل: سؤال منكر ونكير حق لقوله يك لعمر بن الخطاب رضي الله 
أاعنه: (كيف أنت يا عمر من منكر ونكير؟ قال: يا رسول الله وما منكر/ 

ونكير؟ قال: ملكا القبرء وهما شخصان مهيبان فتانان2 أسودان أزرقان 

أعينهما كالتحاس» أي كالدخان» وأبصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتهما 

كالرعد القاصف». يضمان أشفارهماء ويحفروت الأرض بأنيابهماء معهما 

إرزبتان لو اجتمع عليهما أهل السموات وأهل الأزض ما نقلوهمء أي من 

ثقلهماء يقعذان العيد في قبره سوياً'ويقولان: من ربك؟ وما دينك؟ وما 

نبيك؟ قال عمر رضي الله عنه على أي حال أنا يومثذ يا رسول الله؟ قال: 

حالك اليوم. قال: إذاً أكفهما)”. 

(1) [غافر: ]1١‏ وتمام الآية: طكَالوَارَتَآ لتر نَم انتتن عرفا يفا مهل لك 
خنع يديل ©». 

(؟) في الأصل: فتنانان. 

(*) لم أعثر على نص هذا الحديث 
إلا أنه هتاك العديد من الأحاديث التي تذكر أحوال القبرء فمن ذلك ما جاء في 
الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَيِةِ قال: (إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة قمن أهل الجنة؛ وإن 
كان من أهل التارءقفمن أهل النارء قال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة). ووأه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفغة تعيمهاء باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار» رقم الحديث (1855-56) 1848/4!. رروى الإمام البخاري 
بسئده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسرل الله ويد قال: إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عئه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه, 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد يلك فأما المؤمن فيقول أشهد أنه - 


امنا 


عبد الله ورسولهء قيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك به مقعداً من الجنة 
فيراهما جميعاًء قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال: 
وأما المنافق والكائر فيقال له مآ كنت تقول في هذا الرجل فيقرل: لا أدري كنت 
أقول ما يقوله الناس: قيقال لا دريت ولا تليث ويضرب بمطارق من حديد ضرية 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقئين. 

روفي حديث حر روى البخاري يستده عن أبي أيرب رضي الله عنهم قال: خرج 
النبيّ ع وقد وجبت الشمس قسمع صوتاً فقال يهود تعذب في قبورها. 

صحيح الإمام البخاري باب ما جاء في عذاب القبرء وكذا باب التعوذ من عذاب 
القبر ؟// 1١9‏ . 

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يَف قال: (إذا قبر الميت 
أو فال: أحدكم أتاء ملكان أسودان أزرتان يقال لأحدهما منكر وللآخر النكير» 
فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل (وساق حديثاً مقارباً للحديث السابق) . أخرجه 
الترمذي في الجتائز باب ما جام في عذاب القبرء رقم الحديث 1١9/7‏ وحسئه 
قتف 

وني البخاري في باب ما ججاء في عذاب القبر وقونه تعائلى: < إذ المٌلديموت ف عَمَوتِ 
لْوْتِ والتكيكة الوا أبذيهر لخر ا ألككسطة ايوم زورب عَذَابَ ألْهُونٍ4 [الأنعام : 
*3#]. 

وفي أتخر: (إذا أقعد المؤمن في قبرة أني ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فذلك توله: « يُعْبَتُ مه ليرت َامَنوا يمول آلثّايت . .4 [إبراهيم: 
137 صحيح الإمام البخاري 1١1/9‏ . 

ورواه الإمام مسام في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ياب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار رقم الحديث ("اا # الخ 771/73 . 

أما ما جاء من أحاديث فيها حوار ب بين التبي وقْ وعمر ين الخطاب رضي الله عنه فقد 
روى الحكيم الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ررواه التسائي عن عمرو بن - 


ينف 


[157] فصل: الميت ينتفع بما يهدى إليه من الخيرات”'؟2 والصدقات 


زلف 


شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله هيه ذكر قتّاني القبرء فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: (أترد ثتا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم كهيتتكم اليوم» فقال عمر: 
في قيه الحجر) . 

راجم: معارج القبول» للحكمي ؟/*15. 

وقد أنكر بعض المعتزلة والروافضس عذاب القبر بحجة أن الميت جماد لا حياة في 
قتعذيبه محال. 

والجراب: إنه من الجائز أن يخلق الله تعالى في أجزاء الجسم الحياة مرة أخرى 
ويعيد الروح؛ ومن ذلك ما جاء في بعض الأحاديث مما رواه الإمام أحمد من 
حديث طويل للبراء بن عازب رضي الله عنه ‏ 

(... حتى يتتهي بها إلى السماء السايعة» فيقول الله عر وجلّ: اكتبوا كتاب عبدي 
في عليين: وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى قال فتعاد روحه» فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 
الله , , , )؛ الحديث. 

في مسند الإمام أحمد عن البراء بن عازب: 781/4 . 

وأبو داود: بنحوه في كتاب السنّة رقم 4؟ باب في المسألة في القبر وعذابه 
4 :14 رقم الحديث #هلاظ. 

هذا هو رأي أهل السّةء خلافاً للمعتزلة الذين تمسكوا واحتجوا بأن القضاء لا يتغير 
ولا يتبدل» وأن كل نفس مرهونة بما كسبت وأن المرء مجزي بعمله لا بعمل غيره. 
أما أهل السنّة قيرون أن في دعاء الأحياء وصدتاتهم منفعة للأموات واستدلوا بعدة 
أدلة منها: قوله تعالى: وَلَيت جآثو من يندع يَشُولُوت وَبنا أفِيْز آنا وَلِهِنْيًا 
لست سَبَقًُا لمن © [الحشر: ]٠١‏ ووجه الدلالة من الآية أن الميت ينتقع 
ياستغقار من يدعو له من الأحياء , 


ومن ذلك قوله يي كما ورد في سئن أبي داود من حديث عثمان ين عفان رضي الله - 


دلق 


عنه قال: كان النبين يك إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال؛ (استغقرو! لأخيكم 
وأسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل). إأخرجه أبو داود (881) في باب الاستغفار 
عند القبر للميت قي وقث الاتصراف "/ 716 وصححه الحاكم 597٠/١‏ ووائقه 
الذهبي قي المستدرك. 

وقد جاء في الصحيح كذلك: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الل يكل 
يعلمهم إذ! خرجوا إلى المقابر» فكات قائلهم يقول (قي رواية ابي بكر): السلام 
على أهل الديار (وني رواية زهير): السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسئمين» وإنا إن شاء الله للاحقونء أسأل الله لنا ولكم العافية). 

صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلها رقم الحديث  1١١4(‏ هلاة) 48/4 650 وفي الباب روايات 
أخرى. 

ورواه أبو داود (/789"؟) “اث 519 . 

ومما يدل على ذلك أيشاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 

أن رجلا قال ترسول الل ييِْ إن أمه توقيت أيفعها أن تصدقت عتها؟ قال: نع 
قال: فإن لي مشرافاً وأشهدك أني قد تصدقت عنها). 

رواه الإمام البخاري: كتاب الوصاياء باب رقم 235 155/5 . 

ومن باب وصول ثواب الطاعات إلى الميت ما جاء قي الصحيح عن اين عباس 
رضي الله عتهما أن امرأة جاءت إلى النبي يي فقالت إِنَّ آمي نذرت أن تحج قمانت 
قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: تعمء حجي عنها أرأيت ثو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟ قالت: نعم» قال: قائضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء) . 

صحيح البخاري» باب الاعتصام بالكتاب والسئّة» رقم الباب 17 18١/8‏ . 

أما من الناحية العقلية: فإن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء رأولد 
الأولادء ونكم الأزواج؛ وأسدى الخير» وتودد إلى الناس» فترحموا عليه؛ ودعرا 
له رأهدوا ثراب الطاعات فكان ذلك آثر سعيهء: بل دخول المسلم مع جملة ع 


حفن 


لقوله يو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (يا علي» تصدّق عن موتاك» 
فإن الله تعالى وكّل ملائكة يحملون صدقات الأحياء إليهم فيفرحون بها كأشد 
ما يكون من الفرح؛ ثم يجدون أحزاناً ويندمون على ما خلفوا ويقولون 
(اللهم) اغفر لمن نوّر قبورثا وبشره بالجنة كما بشرنا فيا أسفاً على ما خلفنا 
بعدنا)!21 
مس ؛ 0 


[118] فصل: نفخ الصور حق0. 


- المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول تفع كل من المسلمين إلى 
صاحبهء وفي حياته وبعد مماته ودعرة المسلمين تحيط من ورائهم. .. 
ومن تاحية آخرى فإن القرآن الكريم ثم ينف التفاع الرجل بسعي غيره وإنما النفي 
ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين فرق ما لا يخفى فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» 
وأما سعي غيره فهو علك لساعيهء قإن شاء أن يبذله لغيرهء وإن شاء أن يبقيه 
لنفسهة) . 
شرح العقيدة الطحارية 0 

)١(‏ ثم أقف على نص هذا الحديث. 

(؟) أي القرن الذي ينفخ فيه الملك «إسرافيل» قيحصل من جرائه الفزع والصعق والقيام 
من القيور بعد النفخة الثانية. وقد جاء ذكره في التنزيل عند قوله تعالى: «وَيْقِمَ في 
لور مَصَهِقٌ من فى كنوت وَمَن في الَْرضٍ إلا م كآه 261 ثم تح فيد فر داهم يال 
يتَظْرْونَ 49 [الزمر: 18]. 
وقوله تعالى : « وَثْيِمَف الور داهم من لدان رَيْهمْ يسنوت 4 [يس: ١ه1].‏ 
في هذه الآيات البيئات يخبر الحق ثبارك وتعالى عن أهوال يوم القيامة؛ وما يكو 
فيه من الآياث العظيمة والزلازل الهائلة ذقوله تعالى: (ونقخ في الصور. ..) هذه 
هي النفخة الثانية وهي نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء من أهل السموات 
والأرض إلا من شاء الله ثم تقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك 
الموت وينفرد الحي القيوم الذي له الديمومة والبقاء فهو الأول والآخر والظاهر - 


برف 


قيل يكون نفختين : نفخة للهلاك» وثفخة للبعث. 


وقيل ثلاثة» وهو الصحيح . 


مرع مع ال ع ال 


قال الله تحالى : < وَيْْم يفف ألصُور فُمَرْعَمُفي لسوت ومن في/ الْرْض لاوم بآ 
ع سآ أهذ وك ورين 2047. 


[119] فصل: اعلم بأن البعث”"© بعد الموت حق والتصديق به واجب»ء 


-2 والياطن. ثم يحيي الله أول من يحبي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى 
وهي النفخة الثالثة نفخة البعث» وهو ما رجحه المصنف. 
ونقل السيوطي خلاق العلماء في عدد النفخات» فنقل رأي أبن العربي وهو موافق 
لمن يرى بأنها ثلاث تفخات؛ أما الفرطبي فيرى أنهما تفختان. 
انظر: تفسير القرآن العظيم ص4/ 59 ومعارج القبول 587/7 3574 . 
وكذا البدور السافرة في أمور الأخمرة للسيوطي ص 78-79 

)١(‏ في الأصل: «يوم بنفخ قي الصور تفزع من في السمرات ومن في الأرض إلا من 
شام الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم يام ينظرون» وفي هذا تداخل» والمثيت من 
سورة النمل: /الثم. 

(9) الله تعالى قادر على بعث الأجساد من قبورهاء وذلك حين تتغير نواميس الكون 
مؤذئة بحلول مرحلة جديدة في سلسلة مراحل حياة الإنساتن في هذا الوجود. وهدا 
التغير يشمل جميع العوالم الأرضية وكذا النجوم والكواكب والأفلاك. 
فمن ذلك قوله تعائى: « ين دل الس جر الأ والتعؤبث يبرا يه الود 
لمر ©» (إبراهيم: 44]. 
فيقوع الخلق من قبورهم بعد التفخة الأخيرة د يرسل الله تعاثى مطراً كأنه الطل 
فتنبت منه أجساد الناس؛ ثم ينفخ قيه أخرى فإذا هم قيام ينظرونء ثم يقال أيها 
الئاس هلموا إلى ريكم: 8 وَقِعُوفرٌ ّم ترون 59 4 [الصاقات: 74]. ثم يقال: 
أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم كم؟ قيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة - 


خرف 


وتسعين. قال: قذاك يوم يجعل الولدان شيباً وذلك يوم بكشف عن ساق)» صحيح 
مسلم بشرح النووي؛ كتاب الفتن وأشراط الساعةء ياب في شخروج الدجال ومكثه 
قي الأرضء رقم الحديث (47440115, 01570174 

ونقل علماء أهل السئة والجماعة الخلاف في إعادة المعدوم»؛ وأرردرا آراء 
المخالفين ومنهم الفلاسفة» والتناسخية: وبعض الكرامية» وبعض المعتزلة» كما 
ردرا عليهم كالإيجي ني المواتف ١ا»‏ والتغتازاني شارح المواقف 875/0 ركذا 
الإهام الغزائي في كتابه «المغمنون به على غير أهله»؛ ومما جاء فيه: (عودة النفس 
إلى البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة أمر ممكن غير مستخيل» ولا ينبغي أن 
يتعجب منهء بل التعجب من تعلق النفس بالبدن في أول الأمر أظهر من تعجب 
عودها إليه عند المفارقة» وتأثير النفس في البدت تأثير فعل وتسخير» ولا برهان على 
استحالة عردة هذا. وصيرورة هذا البدن مستعداً مرة أخرى لقبول تأثيره وتسخيره» 
بقي ههنا تعجب من ضعفاء العقول وهر أن ذلك الاستعداد الإنساني يحصل قليلاٌ 
قليلاًٌ بالتدريج من نطفة في قرار مكين ثم من علقة إلى تمام الخلقة» وإذا لم يكن 
كذلك لا يقبل استعداداً قبل التسخير. وذفع هذا التعجب: ... أن ما هو ممكن 
بالتدريج إنما هو التوالدء وأما التوئد فلا يكون بالتدريج بل حدوثه ممكن دفعة 
واحدة. 

ألا ترى الفأر الذي يتوالد يكون بالتدريج وباجتماع الذكر والأنثى وبعد حمل 
وسفاد؛ وأن الترلدي منه يكوت دفعة فإنه لم يوجد خط مدر ولا تراب بعضه قآر 
ويعضه بالقوة قريب إلى حجم الفأر؛ وكذلك الذياب الذي يتولد في الصيف من 
العفونات يكون دفعة ولم توجد عفونة تغيرت عن حالها وصارت بالقرة قريبة إلى أن 
تستحيل ذباياً من غير مهلة وتدريج» والنشأة الثانية ترلدية من تلك الأجزاء التي 
كانت في الأصل وإن تفرقت وانخلعت صورها فيرد الله تعالى واهب الصور تلك 
الصور إلى موادها ويحصل المزاج الخاص مرة أخرى. ..). 

مجموعة رسائل الإمام الغزالي (المضنون به على غير أهله ص12١).‏ كما نقل- 


نف 


وأن الله تعالى يحيي الخاق بعد فنائهم . قال تعا تعالى : ١‏ ذلك أن أهَهَ مولن وتم 


مع ممع ماور مد 


حي المرق ونم عل ل تيو قَردِرُ تي فَأنَ أ لمَاعَة يه لا ريب يفا وأرق>» لَه يبْصَث 


لف قور 04 . 


[-؟1] فصل: يجمع الخلائق في عرصات”" القيامة» ويوقفون 


قف 


الغزالي رحمه الله تعالى أقرال المخالفين من الفلاسقة في نفي البعث ورد عليهم في 
كتابه النفيس تهافت الفلاسفة1. 


تمام الآيات: « يِكأيُها اناس إن كُسْرٌ اننا 1-8 لفت ون ثاب شين تلق 

2 عه . لكك عم عيفد اومده 7 5 ا 

3 ُو ره مسْعَةَ فر 5 لاما مَاكَنَام ع أ 
2 ررة 


0 ة[ةز [ ة [ [ 0 0 2100 
أل الشثر ل عَيْلَا يَمْلم ين يذ بد يل يا يت الى عليه 5 0 


هيت ا ا ني الئزة تع يل 
عور كيك ا جك وَأ آلتَمة بيَةٌ لَارَب فا وأنك. م 5 [الحج: 
1 


قي هذه الأيات البينات تتكشف الحقائق الكبرى للإتسان وما يدور حوله وما هو ماله 
وذلك من خلال النظر في ايات الله تعالى الباهرات التي تخاطب الإنسان وتدعره 
للتأمل والتفكر والاعتبار في حياته ومماته وبعثه. 

وضرب الأمثلة في القرآن الكريمء فيه تنبيه للتفس البشرية وتعليم وتذكير حتى 
لا ينصرف الإنسات إلى ذهره فتكون عاقبته انهلاك. وحتى تبقى الأمثلة مائلة أمامه 
فلا يتحرك إلا وف متهج الله الموصل إلى التجاة والسعادة في الدارين. 

أهوال القيامة تبدأ يحشر الناس حفاة عراة غرلاً» وذلك بحسب الأحاديث الدالة على 
ذلك» منها قوله يَقِ: (يحشر التاس يوم القيامة على أرضس. بيضاءء عقراء كقرصة 
نقي (قال سهل أو غيره) يس فيها معلم لأحد) . 

رواه البخاري في كتاب الرقاقء رقم الباب 44» يقبض اله الأرض» 1917/97 
اك 


رقف 


خمسين'” موقفاً في كل موقف ألف سبنة . 


قال تعالى: « ف يور كنَمدَارو خَيِينَ ألق سق 2040 


وقيل أربعين سئة يقفون على قبورهم حيارى» أي مثل سكارى ينتظرون 


مَنَّ الله تعالى. كما قال تعالى: « يهم كَرَوْتَهًا تَْصَلُ َكل برع عَيَآ 
2 امم 5 لل الي لت 0220 ا 
يسَعَتْ ودع حكُل وات حمل لها وق اناس سُككرَ ومَاهُم يشكرك ولك 
عدب ردي 074. 


امع يم 


وقال تعالى: « فَإِدَاهُمْ قِيَاممظرون 21040. ثم بعد أربعين سنة يؤمرون 


وصحيح مسلم يشرح النووي» كتاب صنات المنافقين» ياب في البعث والنشور 


لق 
فق 
زلف 
2 


رصفة الأرض يوم القيامة» رقم الحديث (418- 91/40): /1 ١‏ 

قال الإمام التووي في شرحه (العغراء: بالعين المهملة والمد بيضاء إلى حمرة. 
والنقي: بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هو الدقيق الحوري: وهو الدرمك. 
وهو الأرض الجيدة. قال القاضي: أن النار غير بياض وجه الأرض إلى الحمرة 
(ليس فيها علم أي ليس يها علامة سكتى أو بناء ولا أثر)؛ 1548/5 من شرحه على 
ومنه قوله و: (يحشر الناس حفاة عراة غرلا؛ قالت عائشة: فقلت الرجال والنساء 
جميعاً ينظر بعضهم إلى بعفن؟ قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك). صحيح 
البخاري؛ كتاب الرفاق» رقم الياب ه4» كيف الحشر لاثر198, 

وصحيح مسلم بشرح النوويء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ياب فناء الدنيا 
وبيان الحشرء رقم الحديث (25 ب 805م7), ,71١/5‏ 

لم أعثر على نص لهذا العدد. 

[المعارج: 4]» المراد من الآية (يوم القيامة) كما ذكره ابن كثير 414/4 . 

[الحج: 5]. 


[الزمر: كا 


تلن 


بالمحاسية فيخوضون إلى موقف الحساب ويعرضون على ربهم ويسئلرن عن 
أعمالهم: الخير والشرء ويحاسبون | على أفعالهم وأقوالهم قليلاً كان 
أو كثيرأ» فالله ‏ عر وجل يقغسي بينهم .بالحق وينصف المظلوم من الظالم 
وتظهر الفضائح» والقبائح» كما قال تعالى/ : اينم بل الترابر بيج 2974 , زمم ام 
والناس متفاوتون في ذلك: مناقش في الحساب» وإلى مسامح فيهء وإلى من 
يدخل الجنة بغير حساب» وإلى من يدخل التار بغير حساب”" فيتادي متاد: 


)1١(‏ [الطارق: 4ع 
أي أن تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا» وقد ثبت في الصحيح عن 
أبن عمر أن رسول الله يك قال: 
(إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان) ‏ 
رواه الإمام البخاري؛ في كتاب الأدب باب رقم 44 مما يدعى الناس يأبائهم 
لا .١14‏ ورواه الإمام مسلم؛ في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدرء رقم 
الحديث  4(‏ »"19/7) 186/5 وفي الباب روايات أخرى. 

(؟) تفاوت درجات التاس يتم بحسب أعمالهم: « ثُ تن بنا بت ركه" 7 إل" أنرب 

لين زو لي جلت يسار : عن ألحجهمد 9 [المدثر : 4 »]4١‏ وقد وردتث آيات 

كثيرة في شأن يوم الحساب من ذلك قوله تعالى: #8 ماف المت وَمافي الأ كن 
مبَدُوأماخ أنثرر سكع أو معو يُعَاي يكم بد كد َمَطود نظ لمن بقل يدؤم من كسا وده عل 
حكن تَىّرقدِرُ في45 [البقرة: 184]. 
ويقول الحق تبارك وتعالى: طأَأمَامَنَ أُوق كتبَوُيبي[ ا سَوْتَ ياسَبْ جنا يبرا 4 
11111112 
ا 17--1173]. 
كما جاه في الصحبح أن عائشة رضي لله عنها كانت لا تسمع شيثاً لا تعرفه لا 
راجعت فيه حتى تعرفه» وأن النبيّ ييخ قآل: من حوسب عذب» قالت عائشة 
فققلت أوئيس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حساباً يسيراً. قالت نقال: إنما ذلك -< 


َك 


نلق 


« البو مجر ركذن بِعَاحكسبَتْ لالم بوم إرك أنه سرع لساب 7429. 
[13] فعصبل: والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. أي بصير 
العبد مستحقاً ل رحمته فيدخل الجنة أو مستوجياً لعذابه فيدخل النار ‏ نعوذ 


1] فصل: قسراءة الكتاب حئء فمن الناس من يعطى كتابه 


ينه( ومنهم من يعطى كتابه بشماله” ومنهم من يعطى كتايه من وراء 


بيميئه 


ظهرو © 


قال الله تعالى : «وَفْرْح لويم الْبَكمَةِ تيا لَه منثُورا وج أقَرأ كبك كل 


العرض؛ ولكن من نوقش الحساب يهلك): رواه البخاري في كتاب العلم: باب من 


نرف 


سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه 24/١‏ وفي صحيح مسلم قريب من لفظ البخاري» 
في كتاب الجتة وصفغة نعيمها وأهلها باب إثبات الحساب» رقم الحديث (9/! 
5خ ؟), 4/ 10ل وفي الباب أحاديث آأخرى. 

[غافر: /11] من القوائد العظيمة التي تحصل من جراء يوم الحساب: بيان فضائل 
المؤعنين المتقين» الذين عبدوا الله تعالى حق العبادة» وإظهار فضائح العصاة 
وجرائمهم وذلك يوم تبيضس وجوه وتسؤد وجوه. 

قال تعالى : «كَأنامة أوف كتبويميو مول الم زوأ كثيية ززع إن لت أل ملق جيذ 2 


مهو ف عبطو تيبو 3 ن بكو عريسق 2 تكرهااية 2 #واراغرواينايما أنلقثد ف الأو 


ايه 4 [الحاثة: 19 74], 
قال تعالى : «وَأنمنَ أن يكيو ماو بود يق أزأرت كي ع وَل أثر ما يسيبة © يلها 


تي القايسية :ع جا لفق عن بريه مَك عن ثلطيية :8 خثو تذلة يح ليم سوه وا ثدف 


ضم 5 
ملساو دَوعهَامَبعوَ ينا فسذكرة (425 [انحاقة : 1١‏ - 0089 . 
قال تعالى ‏ طوَلنا سن أرق كني وه طرف 9 ضوف يذموا ونا يا ويضل سيا 409 
[الانشقاق: 7-31١‏ ١]ء‏ 


عتسك 8 عَفْيِكَ ليزم ملك ل 
وقال عر وجل : « وَأمَامنَ أرق كلبَوُوَة طهر ج2024 . 


[17] افصسل: الميزان”'؟ ذو الكفتين حى الذي يوزت فيه أعمال الخلق 
بقدرة الله تعالى كما شاء عر وجلٌ. وقيل يوزن فيه كتب الأعمال» وصفته في 


العظم مثل طياق السموات والأرض. قال الله تعالى: « وَيْصع الْموزين أل 9 

لو لم9 

.]14 131“ [الإسراء:‎ )1١( 
وبداية الآية: «وَكُل إذن الرمكة طَتورم في علقد مرح آم ينم الْمَةٍ كبا يلئنة‎ 
. 42 مشررا‎ 

.]٠١ [الانشقاق:‎ )0 

(9) وقد ورد أنه ويد قال: (يوضع الميزان يوم القيامة قلو وزن فيه السموات والأرض 
لوسعت» فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقرل الله: لمن شكئت من خلقي» 
فتقول الملائكة: سبحانك ما عيدناك حق عبادتك) . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
انظر المستدرك كتاب الأهوال» باب ذكر سعة الميزان 8817/6 
وروى الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله يقي 
أن يشفع لي يوم القيامة» ققال؛ أنا فاعل إن شاء اللهء قلت: خأين أطلبك؟ قال: 
أول ما تطلبني على الصراط؛ قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند 
المبزان» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: قاطلبني عند الحوضء فإني 
لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن) . 
أخرجه الترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصراط» وقال هذا حديث 
حسن غريب. رقم الحديث ٠686؟؛‏ وانظر جامع الأصول 49/4/1١‏ . 

(2) [الأنبياء: 119]. 


يفنا 


[14] فصل: ثقل الميزان وخفته حقء قال الله تعالى: ‏ وَالوزن يَوْميظ 
2 20 


لخم ب] 


عع معوص ع مر 0210 م 


وقال تعالى : / 1 وعزى قت 


موري كل 7 لك لين حيرا أ ا فى م هه 0 


[5؟1] فصل: حرض”" نبينا محمد يي حق» يشرب منه المؤمنون الماء. 


40 


قفا 


(0) جا 
آنية الحرض؟ قال: 


[الأعراف: 6/آ. 

[المؤيتون: .]1١ "1١7‏ في الأصل دمج بين آية الأنبياء والأعراف السابقة 

وقد جاء قي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 375: كتمتان 

خفيفئان على اللسانء ثقيلتان في الميزاك»؛ حبيبتان إلى الرحمنء سيحان الله 
بحمده سيحان الله العظيم). صحبح البخاري؛ كتاب الإيمان والنذور» 8 الباب 

ا لكل ون اكد اريت فك كرنة 

وفي صحيح مسلمء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء كثاب الذكر والذعاء 

والتوبة والاستغقار» رفم الحديث ١51ب‏ 1584)) 71/4, 

اء في الصحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما 


(والذي نفس محمد بيدهء لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. إلا في الليلة 
المظلمة المصحية: آنية الجنة من شرب منه لم يظماأآخر ما عليهء يشخب فيه 
ميزابات من الجنة. من شرب منه لم يظبأء عرضه مثل طوله؛ ما بين عَمان إلى 
أيلة. ماؤه أشد بيافماً من اللين» وأحلى من العسل). صحيح الإمام مسلمء كتاب 
الفضائل: باب إثبات حوض ييا يك وصقاتهء رقم الحديث (5 ب 0٠17)ء‏ 
66 

وفي الصحيح كذلك: (عن عبد الله بن عمرو رضي الله حتهما قال النبي 345: 
(حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيضس من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه - 


ايفن 


وماؤه أبيض من الثلج؛ وأحلى من العسل» من شريه لم يظمأ بعده أيداً. 
ل لكان 


قال الله تعالى: «إنَآ أغطيئلت الْكومر زج 4< اللهم اسقنا منه 
بفضلك يا كريم . 


1 السماء» من شرب منها فلا يظمأ أبداً): رواه البخاري في كتاب الرقاق باب 
68 في الحوضء .7١1//9‏ 

.]1١ [الكوثر:‎ )١( 
:ني الصحبح عن أنس رضي اله عنه قال: (قال رسول الله 3: لما عرج بي‎ 3 
إلى سماء أتيت على نهر حافتاه فباب اللؤلؤ مجوف ققلت عا هذا يا جبريل؟ قال:‎ 
. 53/5 هذ وثر). رواه البخاري في تفسير سورة الكوثر‎ 


3>38ظ2> 


(الشفاعة) 


[151] فحسل: شفاعة”؟ نبينا محمد المصطفى» والأثبياء عليهم (الصلاة 


(1) الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب. وعرفاً: سؤال الخير من الغير للغيرء وشفاعته عتد 
(الله سبحاله وتعالى عبارة عن عفره وقيل هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من 
الذي وقع الجناية في حقه)» التعريفات للجرجاني ص/!20 وشرح جوهرة التوحيد 
للتتان 5/ 117 . والمقصود بها: شفاعته يَكِْهُ يوم القيامة للمؤمئين عند الله تعالى 
ممن ارتكب معصية من غير أهل الكفر» وهو المقام المحمود الذي وعده به ربه جل 
وعلا. وهو المذكور في قوله تعالى: «عَن أن ِبَعَكَكَ رَبك مَكَامًا تحمودا 8 * 
[الإسراء: ؤل9]. 
وقد جاء في الصحيح أن النبي يي قال: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي 
(وعدّ منها) الشفاعة). وفيها تكريم وتشريف لنبيّنا محمد يَييوْه وكذلك رحمة منه 
تبارك وتعالى بعباده المؤمنين. فعن معاذبن جبل وأبي موسى قال: قال رسول 
اش يَيِ: (إن ربي خبرني بين أن يدخل نصف أمتي الجتة وبين الشفاعة فاخترت 
الشقاعةء فقالا: يا رسول الله ادع الله عر وجل أن يجعلنا في شفاعتك فقال: أنتم 
ومن مات لا يشرك بالله شيثا في شفاعتي) , 

5 أخخرجه الإمام أحمد في عستده ؟/ 4*4 . 
وكذا الطبرائي: انظر مجمع الزوائد للهيثمي .858/1١‏ 
ومن ذلك آيضاً ما أخرجه الإمام أحمد والطبرائي والبيهقي يسند صحيح عن ابن - 


نقوق 


عمرو قال: قال رسول الله ي: (ُيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمني 
الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفاء ترونها للمتقين؟ لاء ولكنها للمذئيين 
الخطائين المتلوتين) . 

الطبراني: مجمع الزوائد للهيثمي :/8/1١‏ وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح 
غير النعمان بن قراد؛ وهو ثقة. 

ومسند الإمام أحمدء ؟/ 6لا 

ونتضح أهمية الشفاعة من خلال الآثار والأحاديث الشريفة التي تصف أهوال يوم 
القيامة؛ وما ينزل بالتاس من البلاء العظيم. فقد جاء في الصحيح عن المقداد بن 
الأسود قال: (سمعت رسول الله ييه يقول: (تدتي الشمس» يوم القيامة من الخلق» 
حتى تكون منهم كمقدار ميل)» قال سليم بن عامز: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ 
أمساقة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال: (فيكون الناس على قدر 
أعمالهم ني العرقء فمتم من يكون إلى كعبيه؛ ومتهم من يكون إلى ركيتيه» ومنهم 
من يكون إلى حقويهء ومتهم من يلجمه العرق إلجاماً). قال: وأشار رسول الله يك 
بيده إلى فيه) . 

صحيح مسلمء ياب الصقات التي يعرف بهاء كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم 
الحديث 7١14/4 ,)18354  35(‏ (ني ذلك الموئف الرهيب وعلى تلك الحال 
الشديدة تجتمع طوائف من المؤمنين تتشاور على مخرج لها من ذلك الموقف» 
وتاتي طوائف من المؤمنين إلى بعض الأنبياء يسألونهم الوساطة عند الله تعالى كي 
يأذن سبحانه بانصراف الناس من الموقف.... وياذت بحساب الناس على 
أعمالهم)؛ انظر: أركان الإيمان ص١5‏ . 

نقد جاء في الصحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 24 : (يجمع الله الناس 
يرم القيامة فيهتمون لذلك (وقال ابن عبيد: فيلهمون لذلك) فيقولون: لو استشفعنا 
على رينا حتى يريحنا من مكاننا هذاء قال: فيأنون آدم يَيُ: فيقولون: أنت آدم 
أير الخلق» خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع - 


لضن 


لنا عند ربك حتى يريحتا من مكائنا هذا قيقول: لست هناكم. فيذكر خطيثته التي 
أصاب» فيستحيي ربه منهاء ولكن ائتوا توحاً أول رسول بعثه الله قال فيأتوت 
نوحاً ويك فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيثته التي أصاب؛ فيستحيي ربه متها ولكن 
أثتوا |براهيم يي الذي اتخذه الله خليلاً. قيأتون إبراهيم يه فيقول: لست هناكم 
ويذكر خطيئته الني أصاب فيستحيي ربه منهاء ولكن اثتو! مرسى عليه السلام الذي 
كلمه الله وأعطاه التوراة. قال: فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لمست هناكم. 
ويذكر خطيثته التي أصاب فيستحبي ربه منها, ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته» 
فيأتون عيسى روح الله وكلمته» قيقول: لست هناكم . ولكن اثتوا محمداً و عبداً قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). قال: قال رسول الله يكيِ: (فيآتوتي فأستأذن على 
ربي فيؤذن لي . فإذا أنا رآيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله. فيقال يا محمد أرفع 
رأسك» قل تسمع: سل تعطه. اشفع تشفعء قأرفع رأسي فأحمد ربي» بتحميد 
يعلمنيه ربي. ثم أشقع. فيحد لي حداً فأخرجهم من الثار» وأدخلهم الجنة ثم أعود 
فأقع ساجداً. فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: إرفع رأسك يا محمد قل 
تسمع؛ سل تعطهء اشفع تشفع» قأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه» ثم 

أشفع. فيحد لي حداً فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجئة. قال: فلا أدري في 

الثالئة أو في الرابعة قال) فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي: 

وجب عليه الخلود). 

عبحيح الإمام مسلم كتاب الإيمان» باب أدتى أمل الجنة منزلة فيهاء رقم 

الحديث (577 187) 01/7 57 ورواه البخاري في الترحيد باب كلام الرب 

تقال 

فيشفع التبيّ يِه لأمته ثم للخلق ممن سبق من مؤمني أمم الرسل والأنبياء. فإذًا ما 

قبل الله تعالى شفاعته وقضى يدخول سبعين ألفاً من أمته اللجتة دون حساآب جاء بعد 

ذلك عرض الأعمال وجاء السؤال والجواب عن النوايا والقلرب والأقوال والأفعال 

في الحياة الدنياء قال تعالى: 8 وَمُرِضُواطلٌ رَيْكَ صَمَا قد يمْمْمُونا كنا خلقتة أل يمل 


إزقينا 


َعثْ أل جحل وتويك 42 [الكيف: مغ]. 

ويحاسب الله تبارك وتعالى عباده: ظ هم يَمَسَل مفقال حرو بط كَرَوْ 9 ومن 
يَمَمَل يكال دَرَوْ سوا مَرَمٌ ني 14الزئزلة: 10 8]. والخلق حيكد إما إلى جنة 
وإما إلى نآر. 

وقد عدد العلماء أنواع الشفاعة الخاصة بالئبيّ وَل ومنها: 

١‏ الشفاعة العظمى: وهي خاصة به يْهٌ من بين سائر الأنبياء والمرسلين عليهم 


السلام . 
١‏ - شفاعته يقد ني أتوام قد تساوت حسناتهم وسيثاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا 
الجنة ‏ 


ل في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

في رفع درجات من يدخل الجنة فيها قرق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. 
ه ‏ الشفاعة قي أقرام أن يدخلوا الجنة يغير حساب؛ ومن ذلك قول 
المصطفى وَيُ: (يدخل الجنة من امتى زمرة هي سبعون الفء تضيء وجوههم 
إضاءة القمر» فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلثي منهم» فقال: رسول الل يكل: «اللهم اجعله منهمىف ثم قام رجل 
من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني متهم. فقال رسول الله يغ: 
«سبقك بها عكاشة١,‏ 

صحيح مسلمء ياب الدليل على دخرل طوائف من المسلمين الجئة؛ باب كتاب 
الإيمان رقم الحديث (59) 241/62 ورواه البخاري في بدء الخلق» والأنبياء. 

5 الشفاعة في نخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعئه قي عمه أبي طالب أن 
يخفف عته عذابه ‏ 

لا . شفاعته أن يؤذن تجميع المؤمتين قي دخول الجنة كما ورد في حديث أنس 
رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: (أنا أول الئاس يشفع في الجئة وأنا أكثر 
الناس تبعاً). صحنيح مسلمء كتاب الإيمان باب في قول النبيّ: «أنا أول الناس- 


ينيف 


والسلام) والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين حى7؟, 


يشفع في الجنة»؛ رقم الحديث (195510) 4/8ل. 


4 شفاعته في أهل الكبائر من أمئهء وقد تقدم ورود الحديث المروي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله وقِقْ قال: (يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيهتمون. . .) انظر ص١‏ *7. 

ومن ذلك ما رواه أبو داود والترمذي (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). 

ستن أبي داود (4/ا4) باب في الشفاعة» 595/4 , 

ستن الترمذي (؟881؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» 
؟ره؛ » باب ما جاء في الشقاعة. 

من الأحاديث الشريفة المروية في هذا الشأن ما جاء في الصحيح من حديث طويل 
لأبي سعيد الخدري (. . . فيقول الله عرّ وجل: «شفعت الملائكة وشفع النبيرن 
وشفع المؤمئون» ولم يب إلا أرحم الراحمين» فيقبض قيضة من النار فيخرج منها 
قرماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً» فيلقيهم في نهر في أقراه الجنة يقال له نهر 
الحياة» فيخرجون كما تخرج الحية في حميل السيل» ألا ترونها تكون إلى الحجر 
أو إلى الشجر. ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر. . .) الحديث. 

صحيح مسلي؛ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤيةء رقم الحديث  ٠5(‏ 
“لى 1 ) رركت هلاء الا لإا 

قال صاحب الجوهرة: 

وغيره من مرتضى الأخيار | يشفع كما قد جاء في الأخبار 
قال شارحه: أي غير التبيّ وفةِ ممن ارتضاه الله من الأخيار كالأنبياء والمرسلين 
والملائكة والصحاية والشهداء والعلماء العامئين والأولياء يشفع في أرباب الكبائر 
على قدر مقامه عتد الله تعالى . 

أما ما جاء في قضائل الشهداء ققد روى الترمذي بسنده عن المقدام بن معد يكرب 
رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: 

(للشهيد عند الله ست خصال: يخفر الله له في أول دقعة» ويرى مقعده من الجتةء - 


>”93>7”: 


ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الياقوثة منه خير من الدتنيا وما فيهاء وبزوج ثننين وسبعين زوجة من الحور العين؛ 
ويشفع في سبعين من أقاربه). 

سنن الترمدذي» فضائل الجهاد؛ باب ثواب الشهيد» رقم الحديث الال /؟١3.‏ 
ورواه آين ماجه رقم 7944 في الجهادء ياب فضل الشهادة في سبيل الله؛ وإستاده 
حسن؛ وقال الترهذي هذا حذيث حسن صحيح غريب. 

وقد أنكر المعتزلة شفاعة النبئ يقي في أهل الكبائرء هذا ما حكاه القاضي 
عبد الجبار قي الأصول الخمسة ص4ة58: وكذلك ورد عن أكثر الخوارجء رقد رد 
أهل السئة والجماعة على المعترضين في هذه المسألة؛ ومن ذلك ما جاء في قول 
الإمام البغدادي: (وسألونا في هذا الباب عن رجل حلف بطلاق امرأته وعتق 
مماليكه؛ أو حلف بالل تعالى أن يعمل عملا يستحق به الشفاعة: وقالوا لنا: ما الذي 
يلزم هذا الحالف» فإن قلتم تأمره باجتتاب المعاصي فمن اجتنبها لا يحتاج إلى 
الشفاعة» وإِنْ قلتم نأمره يالمعاصي خالفتم الإجماع في هذا. وجوابتا على هذا 
السؤال: أن الحالف إن حلف على أن يعمل عملا يستحق به الشفاعة حانث في يمينه 
لأن من نال الشفاعة في الآخرة فإننا ينالها بفضل من الله تعالى بلا استحقاق» وإن 
حلف أت يعمل عملا يصير به من أهل الشقاعةء أمرناه يأن يحتقد أصولنا في التوحيد 
والنبرات» وأن يجتنب البدع» وأن يتبرأ من أهل البدع على العموم وممن لا يرى 
الشفاعة على الخصوص» وأن يلعن متكري الشفاعة من الخرارج والقدرية. فإنه إذا 
اعتقد ذلك بر في يميئه وكان ممن يجوز الشفاعة إن كان له ذنب» وجاز أن يكرن 
هو شفيعاً لغيره» جعلنا الله من أهلها برحمته) . 

أصول الدين للبغدادي ص44؟ : 545. وللمزيد: انظر رد الإمام المائريدي 
على المخائقين في كتابه «التوحيد» ص7358 55: وكذلك الإمام الجويني في 
كتاب الإرشاد ص*#ة؟ ‏ 46: والإيجي في المواتف ص ١8١‏ والسفاريني في - 


؟ 


قال الله تعالى: عَم أن يبَمَعَكَ رَبك مَقَاما َحَمُوًا 2904 يعني مقام 
الشفاعة . 


[1157 فصل: الجنة"2 حق ولها ثمانية أبواب* + واتنار حق» ولها سبعة 


- 0 الوامع الأنوار 9//9ا1؟: والتسقي في «نيصرة الأدلة؛ ؟/ ولا 

(1) [الإسراء: قلاع. 

(؟) يقول الحق تبارك وتعالى : #48 وَسسَارعوأ إل مَمْفْرَوَوْن رْيْحكُم وَجَنَةْ عَرْضْهَا التموكث 
وَالْأَرْضُ أهِدَّتْ ينْمَمَّقِنَ 149آل عمران: 11 
ويغول : « شغ رئبو آيلة 3 نينا ضيَةٌ كن بيو (لَاسسمجهالمَة 0 نهاغاً 
اريك 7 يبا سيوع (ارأذاب توشرعة 50 مَصَفْونةٌ 3 كا مون : ري 4 [الناشية: 
مكلك 
والجنة في اللغة: اليستان» ومنه الجنات. والعرب تسمي النخيل جنة: وأصل 
اشتقاقها من الستر والتغطية» ومنه الجئين لاستتاره)؛ الصحاح للجوهري 7094. 
وفي الاصطلاح: دار الثواب. وهي قضل من الله تعالى يمن يها على عباده 
الصالحين » والإيمان بالجئة وكذ! النار واجب)ء رامع الأنوار ؟/ 770 . 

(*) قال تعالى: « وَبيِيقَ الت أنّقَوا مم إل الجئة ورا حَوَجَ ذا جَابوهَا وَقْيِحَتٌ بوبه وكَالَ 
كذ عَرْتهَاسكَعُميِحكْم. . . 4 [الزمر: 07 
وفي الصحيح عن عبادة ين الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه: (من 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبذه ورسوله؛ رأن 
عيسى عيذ الله وابن أمتهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح عتهء وأن الجنة حق» وأن 
النار دق» أدخله الله من أي أبواب الجتة الثمانية شاء). صحبح مسلم كتاب الإيمان 
رقم الحديث (45 18؟)2 ار اها 

(6) قال الله تعالى: « وَإِنَّ جَهَم لولم بهن © 1 سَبِعَةُ أب لكل باب ملع جزم 
كَفَسْرٌ 4 [الحجر: ”4 -44]. 


لذرفا 


وأما الجئة فذكر أساميها متغرقة؟. 


ويقول الحق تبارك وتعالى: «عَوَه إِدَاجَأبُوكا فْيِسَت أَبْوَبْهَاه [الزمر: 71]. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قرله تعالى: لها سبعة أبواذب»: قال 
جهدم» والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم والهاوية وهي أسفلهم).. 

أخرجه آبن أبي حاتم في تفسيره» انظر الدر المنثرر 44/4. 

وأخرجه ابن جرير في صفة جهتم عن ابن عمر في قوله (لها سبعة أبواب» . 

قال: (أولها جهنم ثم للى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية 
رالجحيم فيها أبو لهب)؛ أخرجه ابن جرير في تفسيره 14/ 78. 

انظر البدور السافرة في أمور الآخرة للسيرطي 11١‏ 811. 

وانظر البعث والئشور للبيهقي ص759ء وكذلك التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الاخرة للقرطبي ص خةلا” ةلالا 

أما أسماء الجنة فمنها: (جنات النعيمء قال تعالى : 8 إِذَالِْءَامَثوا وَممِلُوَا اميتي 
دمجت العم 4 [لقمان: 8]. وهذا اسم جامع لجميع الجنان لما تضمتته من 
الأنواع التي ينعم بهاء من المأكرل» والمشروب» والملبوس» والصورء والرائحة» 
والمنظر البهيج» والمساكن الواسعة؛ وغير ذلك من النعم الظاهرة والباطئة)+ لوامع 
الأنوار 7/1 ]7 , 

وقي الصحيح عن حميد قال: سمعت أنساً يقول: (أصيب حارثة يوم بدذر وهو 
غلام؛ فجاءت أمه إلى النيي وي فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني» 
فإن يك في الجنة أصبر وأحتسبء وإن تكن الأخرى ترى ما أضنع» ققال: ويحك 
أوَهيلت أو جنة واحدة؟! إنها جنان كثيرة؛ وإنه لفي جنة الفردوس». رواه البخاري 
كتاب الرقاق باب صفة الجنة والثار لال 8+0 .7١1‏ 

وقد اختلف في الجنات» هل هي سبع أم أريع تقط؟ 

قال القرطبي: قيل الجتات سبع: دار الجلالء ودار السلام» ودار الخلدء وجنة 
عدن؛ وجنة المأوى»: وجنة النعيمء وجنة الفردرس. 

وثيل أربع ققط: (المأوى» والخلد؛ رالعدت» والسلام) . 


ففرنا 


[18] فصل: [إذا فرغوا من حسابهم يقال لهم: هلموا إلى الجنة وإلى 
النار”'؟. فإذا وصلوا إلى رأس الطريقين”" يقرق بين أهل الجنة والنار» 
فيساق كل فريق إلى ما أعد له 


فال الله تعالى : « هردق فى لبَةَوكْريقٌ فى التعبر 749. 


[15] فصل: الصراط !29 حق: وهو جسر ممدود على متن جهلمء أدق 
من الشعر وأحد من 0 يبورد الناس جميعاً على الصراطء وورودهم 


2220 


زفق 


إفرفا 
2 


إليق 


انظر اليدور السافرة للسيوطي ص5م7, 

ومنهم من جعل عليين اسماً من أسماء الجنة. 

يحاسب الله تبارك وتعالى عباده: بحسب أعمالهم: وأول ما يحاسب عليه: الصلاة 
ثم حقوق العباد: وأولها الدماء» وسؤال العقائد» وسائر العيادات من ضمن نلك 
الأسئلة» ثم يسأل عن جسده وصحته وحواسه وعمرء ومالهء وأول ما يقضى بين 
الأمم أمة محمد ككل وهي أرل الأمم دخولاً إلى الجنة. وبعد الحساب يأتي 
الصراط وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى. 

روى البخاري بسنده عن أبي المتوكل أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
(قال رسول الله يكِْ: بخاص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدتيا حتى إذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم ني دخول الجنئة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمتزله في الجنة 
منه بمنزله كان في الدنيا) . 

صحيح البخاري؛ ياب القصاص يوم القيامة» كتاب الرقاق /191//9 . 

[الشورى: /]. ْ 

هذا الجسر ينصب على نار جهنم يوم القيامة» يجتاز عليه الناس على اختلاف مطلهم 
ونحلهم وتفاوت درجاتهم. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول: (وقال مسلم عن أبي سعيد إنه قال: قلتا: 


نارفا 


قيامهم حول النار» ثم يمرون على الصراط بقدر أعمالهم. 


قرا 


| قال الله تعالى : « وَإِن مَك إلَأوَارها كدعل وَهكَ حَنماَقيًا 174" . 


]1١[‏ فصل: الورود على الصراط حق: فمن التاس عن يمر مثل البرق 
الخاطفء» ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر على أجود الخيل» 
ومنهم كعذر الرجل حتى إن آخرهم يمشي ويقعء هكذا ورد في الحديث” . 


يارسول اللهء أثرى رينا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ 


قلنا: لا... وساق الحديث» حتى آخره» وزاد عليه: إيغير عمل عملوه: ولا قدم 

قدموه» فقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه». 

قال أيو سعيد: بلغتي أن الجسر أدق من الشعرء وأحد من السيف»). 

أنظر : جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير» .48١/٠١‏ 

[عريم: الا]. 

وروى الإمام أحمد يسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه حين سكل عن قوله تعالى: 

١‏ َن متك ادها (فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمّتا إن ثم أكن سمعت 

رسول الله يِه يقول: (الورود الدخول) لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها قتكون على 

المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم. حتى إن للنار أو قال لجهتم 
ضجيجاً من بردهم ثم ينجي الله الذين انقوا ويذر الظالمين فبها جنيا) . 

ب مسئد الإمام أحمد 8987لا 

ومجمع الزوائد للهيثمي /ا/ 8ه؛ وقال رواء أحمد ورجاله ثقات. 

والآية في سورة[مريم: ا/ا]: ممت الدِينَ نوكر يليت جههايجت 412 . 

ومما جاء في هذا الشأن» ها روآه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب معرقة طريق 

الرؤية» وبسنده عن أبي سعيد الخدري (أن ناساً في زمن رسول الله يك قالوا: (يا 

رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وساق الحديث إلى أن قال: (ثم يضرب الجسر 

على جهنم: وتحل الشقاعة ويقوئون: اللهم سلّم سلمء قبل يا رسرل الله وما - 


خرف 


[141] فصل: المؤمنون الموحدون المتقون كلهم يدخلون الجنة» بعضهم 
بأعمالهم. وبعضهم بشفاعة الشافعيه9) وبعضهم بغضل الله وبر حمته » 
والكل بفضل الله ورحمته9؟. 

[؟04] شصسل: الأنبياء عليهم السلام والأتقياء والأوا لياء والعتماء لهم معام 


الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. تكون بنجد فيها شريكة 


يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح والطير وكأجاريد 
الخيل والركاب؛ فناج مسَلَّمٍ ومخدوش مرسل» ومكدرس في ثار جهتم. ..). 

رقم الحديث (107* 1# 05-70-7479 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه والبيهقي عن أبن مسعرد قال: قال 
رسول الله يكيِ: (يرد الناس كلهم التار ثم يصدرون عنها بأعمالهمء فأولهم كلمج 
البصر ثم كالريح» ثم كحضر الفرس» ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم 
كمشيه). 

مسند الإمام أحمد 488/١‏ إلى قوله ثم يصدرون عنها يأعمالهم. 

الحاكم في المستدرك 1/5/9 وقال هذ! حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاءء كما أورده السيوطي في الدر المنتور 8//5/؟, 

عن آين مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كف : 

(ليدخلن الجنة قوم من المسلمين قد عذيو! في النار برحمة الله وشفاعة الشافعين). 
أترجه الطبراني: انظر مجمع الزوائد للهيثمي .894/1١‏ 7 

روى الإمعام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: 
لن ينجي أحداً منكم عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمةء سددرا وقاربوا وأغدرا وررحواء وشيء من الدلجةء والقصد 
القصد تيلغوا) كتاب الرقاق» ياب القصد والمداومة على العمل 181/9 1817 . 
ورواه مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنائقين وأحكامهم باب لن يدخل أحد 
الجنة. . . رقم الحديث (815-11؟) وفي الياب أحاديث أخرى. 


يمف 


الشفاعة0ك وكل نبي يل ين ألجنة مع أمتى ونبينا محمد فك يدخل مع 
أمته. وهو أول من يدخل ج20 مع أعته كما قال 6: (نحن الآاخرون 


ع2 


زفق 
فك 


أما شفاعة الأنبياءء فقد روى أبو داود بسنده عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: (ثم 
يأذن الله عرّ وجل في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل عليه السلام ثم يقوم إبراهيم 
خليل اش ييل ثم يغوم موسى أو عيسى عليهمآ السلام. 'قال أبو الزعراء لا أدري 
أبهما قال»: ثم يقوم نبيكم يي رابعاً فيشفع لا يشفع لأحد بعده في أكثر مما يشقع 
وهو المقام المحمود الذي تال الله تعالى: ظ عمق أن يبْسَئَكَ رَيّكَ مَقَاما موا 8 > 
[الإسراء: 8/ا], 

أما شفاعة الأتقياء والأولياء: فقد روى ابن ماجه عن أبي الجتعاء أنه سمع 
النبي 266 يقول: (ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من يني تميم. قالوا: يا 
رسول الله سواكء قال: سواي» قلت: أنت سمعته من رسول الله يِ؟ قال: أنا 
سمعته) . 

ستن ابن ماجه كتاب الزهد رقم الحديث 4915 باب ذكر الشفاعة 1١14/9‏ 
0 

سئن الترمذي: (رقم الحديث 8886؟): وقال حديث حسن صحيح غريب. 
5 ؛»؛ صقة القيامة. وكذ! جاء في التذكرة للقرطبي ص42" . 

أما عن شفاعة الأنبياء والعلماء: 

فقد أخرج ابن ماجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي هخ: (يشفع يوم 
القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهدام). 

سنن أبن ماجدء كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة رقم الحديث 4717 ؛ 1141/15 . 
في الأصل: يدخلون. 

أخرج أبو يعلى والأصبهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله يل : 
(أنا أول عن يقتح له باب انجتة إلا أني أرى امرأة تبادرتي قأقرل لها: ما لك ومن 
أنت؟ فتفول: أنا إمرأة قعدت على ايتامي) . 


النقا 


السابقون”"2؛ أول من يقرع باب الجنة أنا)'؟؟ صدق رسول الله 6. 


مجمع الزوائد للهيئمي 177/8 وفيه عبد السلام بن عجلان وثقه أبو حاتم» 
ونكلم غيره فيه وبقية رجاله ثقات, 
كما أخرج الطبراني قي الأوسط يسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
رسول اله َي قال: (المجئة حرمت على الأنبياء حتى أدخطهاء وحرمت على الأمم 
حتى لها أمتي) ‏ 
رواه الطبراني في الأوسط وإستاده حسن. 
مجمع الزوائد للهيثمي .59/1١‏ 
وروى الإمام مسلم بستده عن أنس بن مالك رضي الله عده قال: قال رسول الله :ك: 
(اني يوم الغيامة باب الجتة فأستفتح قيقول الخازن: من أنت فأقرل؟ محمد قيقرل: 
بك أمرت أن لا أقتح لأحد قبلك). 
صحيح مسلم كتاب الإيمان ياب في قول النبي أنا أول الناس يشفع في الجنة» 
رقم الحديث (*78 9 /191) 87 4لا هلا 

)١(‏ روى الإمام أحمد بستده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تكثة: 
(نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد كل آمة؛ وقال مرة بيدان وجمعه ابن 
طاوس فقال: قال أحدهما بيدان وقال الآخر بأيد كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا 
وأوتيئا من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم فاختافرا فيه قهدانا الله له» 
فالناس لنأ قيه تبع فلليهود غد وللتصارى بعد غد). 
مسند الإمام أحمد 747/7 وله طرق أخرى. 
وفي رراية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وِِ: (نحن الآخرون 
السابقرن يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من تبلنا وأوتينا من بعدهم فهذا يرمهم 
الذي فرض عليهم فاختلفرا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهرد غداً والنتصارى 
بعد غد) المستد ؟/ 9/4؟ ‏ 

(5) انظر هامش ” صن 743. 


(الجنة والثسار) 
[:14] شصل: المؤمئون لهم مراتب في الجنة على قدر أعمالهم” والله 


)١(‏ يكرم الله تعالى المؤمنين بحسب اعمالهم ودرجاتهم؛ وقد أوضحت الآيات الفرانية 
والسسئّة التبوية الشريفة ما أعد الله تعالى للمؤمنين الصابرين المحتسبين» يقول الحق 
تبارك وتعالى : ظ## سارعأ إل مَمَوْروَ من رَبْحكُم وَجدَّةِ عَرْصُهًا التمكواث وَالْايْضُ 
يدت نتفي 7 ال يفون فى ألشَرَآِ وألصَرَآءِ وَآلْحكتطمِينٌ لشي وَالْمَافِين عن ألكاين 
تاميث المُشرييرك 48 [آل عمران: 177 5 117 
وقوله تعالى : « وَأْرلِصَي لَه نديد 49 1ق : 11]. 
وقرله تعالى : « ناقيس ف يلل مون 2 رلك مِكَابَفْتُون 400 [المرسلات: 141 
4]. 
وقوله تعالى : < إذَلْمينَ تان 2 تبن وأْقنبًا. . . © [النبأ: 81١‏ 810]. 
وروى الإمام الترمذي بسنده عن أبي موسى قال: قال رسول الله وَكِ: (إذا مات ولد 
العبد قال الله للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعمء فيقول: قيضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عيدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول 
الله: ابنوا لعبدي بيئاً في الجنة وسموه بيت الحمد»). سسئن الترمذي كتاب الجتائز 
؟/ 0147 باب فل المصيبة إذا احتسب» وفي المسند 416/4» ومما جاء أيضاً 
في هذا الصده قرول النبئ وِ: (أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله 
ببيت في ربض الجنة» وبببت في وسط الجنة؛ وببيت في أعلى غرف الجنة)؛ سئن - 


714 


عر وجل يكرمهم بنعيم الجنة'ا؟. من حور العيين والقصور 


النسائي» كتاب الجهادء باب لمن أسكم وهاجر وجاهد 1/5؟, 

)١(‏ نعيم الجنة هو ما أعده الله تعالى للمؤمنين» ومن كثرة أتباره فإنه لا يمكن حصره 
يرصف. من ذلك ما أخير يه الصادق المصدرق وق في الحديث القدسي عن ربه عر 
وحِل: (قال الله عر وجلّ: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء وافرأوا إن شععم : < فَلَاهْتل كدي ماي لم ين ف 
تاملك ()4[السجدة: 197]. 
في صحيح البخاري» كتاب يده الخلق؛ باب ما جاء في صفغة أهل الجنة وأتها 


مخلرنة 88/4 -1م. 
وصحيح مسلمء كثاب الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء رقم الحديث (5 814م؟) 
14 


آما عن الحور العين فيقول الحق تبارك وتعالى في شأنهن: 

ؤ زوم تير لون لرََظ يفني َلهْر ولاك (4[الرحمن: .]0١‏ 

وقوله : « د مُعَصُوراتٌ ف لهاو 47 [الرحمن : 1/ا]1. 

وقوله: « كن لباوت وَالْمَرْجَاك 42 [الرحمن : هع 

وقول : « محرا © تنكل الول اكز ©© بز ينا زا يتمثرة 14)2الراقمة: 1١‏ - 
11 ]. 

وقوله تعالى : « متك عل سير َسْشْوَوَلتسكهُ م يرون 4 [الطور: .]١‏ 

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييِ: (أول زمرة ترد 
الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقوت فيها ولا يتمخطون ولا 
يتغوطون؛ آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والغضة؛ ومجامرهم من الألوة» ورشحهم 
المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من رواء اللحم من الحسن» 
لا اختلاف ييتهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحد» يسبّحون الله بكرة وعشياً). 
صحيح البخاري؛ كتاب بده اللخلق» باب ما جاء قي صفة الجنة وأنها مخلوقة 
0 3 


>36 


والغلمان20 والولدان والشراب الطهور والخلود فيها لا يموتون”"© فيها ولا 
يخرجون منهاء ويكرمهم أيضاً برؤيته» كما يشاء الله تعالى0©: « وجوه يمقر 


قف 


ليف 


وصحيح عسلمء كتاب صقة الجنة وثعيمها وأهلهاء باب ما جاء في صفة الجنةء» 
رقم الحديث لاك ١183/9‏ 

أما عن الدور والمنازل والغرق في الجنة فيقول الحق تبارك وتعالى : « لكن ادن نكا 
م لد شرت ين قريها مرت تيد تو بن كت الأتة4 [الزمر: 17١‏ 

وقوله أيضاً: « وَهُم في الْمركني مون 4 [سبا: 0ا]. 

وفوله : « أزكهلك تروت الفركة يما عصبرها4[الفرقان: 1/6]. 

وقرله : « وَمسَنكن شبد ف جلك عَذْوْ4[التوية: 9/9]. 

أما عن الولدان والغلمان فقد جاء في محكم التنزيل: « # يلوت صنو خِمان لهم 
تن ولوكَكْوَدٌ 45 [الطور: 14]. ش 

وقال تحالى : « ولت متي راث شد ذا رب حير نوات نوي4 [الإنسان: 115 
ويشأن الشراب الطهور: طوَمَقَنهُمَ دَيْجُمْ ها طَهُور 6 4[الإنسان: ١7]ء‏ وكذا 
[الوائعة: 14 19]. 

في الأصل غلماء. 

قال الله تعائى: « إحك ساوج را للحت وليك مح رالرَئّر © رام عدرية 
جَقَث عذ مزق يكزي الأتزل ري زرا ناي هع وََُواعَنذ لِك لمن حَيىَ 47245 
[البيية: لاسامع. 

يقول الحق تبارك وتعالى : « #إثِيََمْسثا لتق وراد [يونس: 15]. 

وفي الصحيح: (إذا دل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: ١تريدوت‏ شيئاً 
أزيدكم» فيقولوت: ألم تبئّضس وجرهتاء ألم تدخلنا الجنة وتنجّنا من التارء قال: 
فيكشف الحجاب ما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ريهم عر وجل» ثم تلا 
هله الآبة: «للذين أحسنوا الحسئى وزيادة». 

صحيح الإمام مسلم: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم عزْ وجل» رقم - 


>” 


1 ب مرا زا رب كر ”2 اللهم اجعلتا/ منهم يرحمتك يا أرحم الراحمين. 


[14] فصل: المؤمنون المذنبون في المشيئة إن شاء يعذبهم وإن شاء 
يرحمهم؛ فإن عذبهم في الثار بقدر معاصيهم ثم يرحمهم. ويخرجهمء 
ويدخلهم الجنة. قال 233: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان)”' , 


[144] فصل: الكفار كلهم يدخلرن النارء ويخلدون فيها أبدا"؟ 


م_ 


الحديث (لاؤلا 1 )1١81‏ ؟5/7ظا _ 5١‏ 


[القيامة: 71 7# 

روى الإمام البخاري يسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن التبئ 5 
قال: 

«يدخل أهل الجنة الجنة وأهل التار النار» ثم يقرل الله تعالى أخرجوا من كان في 
قليه مثقال حبة من خخردل من الإيمان» فيخرجرن متها قد اسودواء فيلقرن في نهر 
الحياة أ الحياة ‏ شك مالك فينيتون كما تنبت الحبة في جاتب السيل» ألم قر 
أنها تخرج صفراء ملثوية قال وهيب حدثنا عمر رالحياة وقال خردل من خير) . 
صحيح البخاري كتاب الإيمان؛ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 11/1 , 

وئي مسلم: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء قال رجل إن 
الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حستة قال: (إن الله جميل يحب الجمال» 
الكبّر بطر الحق وغمط الناس»). باب كتاب الإيمان» باب تحريم الكير وبيانه» رقم 
الحديث (/141 )1ل 

وفي رواية: (لا يدخل الثار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمانء ولا يدخل 
الجئة أحد في قليه مثقال حبة خردل من كبرياء)؛ المرجع السابق رقم الحديث 
اك 


قال الله تعالى : « إن اَن كَعَرُوأوَكالمو الم يكين له يلصم وك يديهم يا إلا - 


ادق 


ريق جَهَكَم خَنربك نبا ذا وكا كلك عل أو ه400 [النساء: ه" 1‏ 119]. 

ويقول الحق تبارك وتعالى : « مُجوء يمن حَمَةٌ (عَي يب © صل كزاعاية 2ه 
شن معني (7© لَنس َم مامإل ون رهج زوب لاخو واي ين جرع لي [الخاشية : 
!17 

وقرله تعالى + « تمتك أي لآل الكئرة 2 لايذة ين سجر عن مر 23 قفوت ينها الإطو 

و م1 عند يد لهم :© تترفة رب لبر 7 هنا تللم 7 يرم لين ويك » [الواقعة : آم 


5 
وكذلك: ل إن الْمُجْرِبِينٌ فى صلل وسغر © م مزق في الثَّارِ حل يجرههع ذوفا مس 
سعد 4 [القمر: 810 --44]. 


ركذلك : « إن ال كدرو ياتا سرف يليم كنا 14) يت لوهم مدقم وما رما 
ِيَدُوفوا الْعدَابْ إرك أَمه كن عَزيرًا حَكيمًا 4 [النساء: 03]. 

58 في الصحيح: (اما أهل الثار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون). 

صحيح مسلم» كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخراج المرحدين» رقم الحديث 
الحو تلن دلضة 

قال الإمام القرطبي: (هذه الأحاديث مم صحتها نص على خلود أهل الدارين قيها 
لا إلى غاية ولا إلى أمد مقيمين على الدرام والسرمكد؛ فمن دخل الثار قليس له موت 
ولا حياة ولا راحة ولا نجاة» بل كما قال الله في كتايه الكريم وأوضح فيه من عذاب 
الكافرين : وَأ كديا كذ هئم امت علوم متو ول نك متك ر مايه 
كُدنِكَ عرزو عل حكثور :ذا هَهُمَ يمُطرعونَ فا إلى قوله ‏ تير نيا [فاطر : 
ا لال] 

وقال: 8« وُل) تهت جلودهم بِدَلتهم جلودًا حير ها لِيَدُوفا الْمَدَاتٌ إركه أله كن عَِيدًا 
عَكبما40 [النساء: 0 
وفال: « مدن مكفروأ مُيْلِمَتْ 


و 


يت كم يا ين أو يب ين قف موصي اتير 3 يضهَرٌ 


وخانا 


لا يموتون فيها ولا يخرجون عنها يعذبون بأنواع العذاب على قدر معاصيهم 
وكفرهم - تعوذ بالله منها ‏ . 


[127] فصل: واعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان لأهليهما لا يفنيان أبداً 
هكذ! ورد لفظ الحديئع9 , 


[19] فصل: اعلم بأن الله تعالى خلق للجنة أهلاً وللتار أهلاً”' فمن شاء 
منهم للجنة فضلاُ مندء ومن شاء منهم للتار عدلاً منه. فإن الله تعالى أعلم 


يده مَافى وو وَلْرة 2© وهم تنيع ين حير 7 كلما ناوا د ييا اين هر 


قف 


ميدأ فاك [الحج: 1١‏ ؟1]. 

.. قمن قال إنهم يخرجون منها وإن الثار تيقى خالية بمجملها نحاوبة على عروشها 
وإنها تغنى وتزول فهو خارج عن مقتضى المعقول ومخالف لما جاء به الرسول يكيل 
وما أجمع عليه أهل السنّة والأئمة العدول)» التذكرة للقرطبي ص5 "479/4 . 
جاء قي الصحبح: (إذا صار أهل الجئة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت 
حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي متاد يا أهل الجنة لا موت يا أهل الثار 
لا موت فيزداد أهل الجئة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار حرناً إلى حزتهم) 
صحيح البخاري» كتاب الرقاق؛ باب صقة الجنة والنار» لا 70. 

وصحيح مسلم»؛ كتاب الجتة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون» رقم 
الحديث 1 ؤثر 1 ؟, 

جاء في الصحيح: (إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ ينادي مناد: 

إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تضحوا قلا تشقوا أبد» وإن لكم أن 
تشبو! قلا تهرموا أيداًء وإن لكم أن تنعموا قلا تبأسوا أيداً. فذلك قوله عرّ وجلٌ: 
« رودا ميلك للَنَهُ أورنْمُوهَابِمَا ترمد 40 [الأعراف: 147. 

صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في نعيم أهل الجنة» ركم الحديث 
١0‏ لامكل فرتكلء 


نا 


عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة»؛ فلا يزاد في ذلك 
العدد ولا ينتقص منه كذلك أفعالهم فيما علم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق 
لهء فمن كان من أهل الجئة يسر الله عز وجل عليه عمل أهل الجنة؛ وكذا من 
كان من أهل النار نعوذ بالله من الثارب . 


لكان 


(الإيمان) 


[144] فصل: واعتقد أن الإيمانت9© 00 


)١(‏ لم يكن هناك خلاف في مقهوم الإيمان إِبّانَ عهد النبي يد وإلى عهد قريب من عهد 
الصحاية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ إِذ أن مثهومه كان جلياً واضحاً لا لبن 
فيه ولا غموض متمكلاً بالإيمان بالثه تعالى وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر 
والقضاء والقدرء كما ثبت ذلك عن المصطفى يك إلا أن توالي الأحداث وما نجم 
عنها من اجتهادات العصور الأولى من جهة وما استتبع ذلك من نشأة القرق الكلامية 
وظهورها لأسباب مختلفة أنذاكء وبروز الأحزاب السياسية التي أدت إلى خلاف 
حول مفهوم الإيمان وغيره من المسائل العقدية الأخرى سيما وأن ظهرر النزاع بين 
الفرق والمذاهب كان عاملاً مهما في إرساء قواعد الخلاف بين المتخاصمين» ولقد 
بلغت ذروة هذا الخلاف إلى الحد الذي إندئعت على أثره الحروب بين أفراد الأمق» . 
فأصيح هتاك القاتل والمقتول» وهناك الجاني والمجتي عليه فما حكم كل منهما 
من التاحية العقدية؟ وما الذي يترتب على هذا الحكم سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ 
وعليه فقد اعتبر القائل مرتكباً للكبيرة» ولقد اختلفت الأمة في الحكم عليه. وهكذا 
حل الخلاف المستحكم الذي (دنعتهم إليه الغلبة من شهوة أو غفلة أو شدة 
الخغضب: أو الحمية» أو رجاء العقو والتوبة من غير استحلال منهم ولا استحقاق 
بحن أمر ونهى» فمنهم من جعله كافراً ومتهم من جعله مشركأء ومئهم من جعله غير 
مؤمن ولا كافر» ومنهم من جعله متافقأء ومنهم من جعله مؤمتاً على ما كان عاصياً - 


؟ 


في التحقيق وهو التصديق' بالقلب» وهو الإيمان المفروض/ على العبد1/60) 


زلف 


بما فعل)- التوحيد؛ للإمام الماتريدي صة؟". 

وهكذا تحدد الخلاف الذي تراوح بين الاعتدال عتد أهل السئّة والجماعة وبين 
الإقراط والتفريط عند أصحاب الأهراء والبدع؛ وكان للأيدي الخفية الدور الأكبر في 
تزكية هذه الخلافات وتعميق جذورهاء والتلاعب بالمصطلحات التاجمة عن هذا 
الخلاف وتسليط الأضواء عليه زيادة في نشره بين المتخاصمين» وعليه كان ثزاماً 
على علماء أهل السئّة والجماعة تمحيص الآراء والآفكار للدذبَ عن حياض الدين» 
وردع مقولات أهل الإلحاد والمشركين. فتشعبت الآراء والردودء وهكذا أصبح 
للمدارس والمذاهب القكرية عتاصر ومراد خصبة تمقولاتها. 

ذهب جمهور أهل السئة والجماعة إلى أن: 

الإيمان لغة التصديق؛ على وزن إفعال من الأمن للصيرورة أو التعدية» فيتعدى 
باللام كما في قوله تعالى حكاية (وما أنت بمؤمن لنا) أي بمصدق» وبالباء كم قي 
قوله عليه الصلاة والسلام (الإيمان أن تؤمن بالله) الحديث. أي أن تصدق ‏ 

وئيس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخير من غير 
إذعان وقبول» بل هو إذعان وقبول لذتك» بحيث يقع عليه اسم التسليم. 

أما من الناحية الشرعية قهو التصديق بما جاء به النبيّ يي من عند الله» أي تصديق 
النِي عليه الصلاة والسلام بالقلب في جميع ما علم من الدين بالضرورة مجيئه به 
من عئد الله تعالى إجمالا) 

انظر شرح المقاصد ص ؟لا. 

وشرح العقائد التسفية ص/الا 8لا . 

وقد نقل النسفي في تبصرة الأدلة أقوال العلماء قي التصديق» وبين الخلاف الناشىء 
عنه حيث يقول: (اختلف الناس فيما يقم عليه اسم الإيمان اختلافا لا وجه لذكر 
ذلك ولا سبيل إليه لكثرة ما فيه من الأقاويل. . (فمن) الناس من زعم أن الإيمان هو 
المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالآركان. وحكي هذا عن مالك والشافمي 
والأوزاعي وأهل المديئة وأهل الظاهر وجميع أئمة أهل الحديث كأحمد ين حنيل - 


اء؟ 


الإقرار باللسان ليظهر عند الناس ما في الجتان فتجري عليه أحكام الاسلام» 


قمن 


أتى بالتصديق بالقلب يكون مؤمنئاً يينه وبين الله تعالى؛ ومن أتى يهما 


يكون مؤمئاً عند الله وعند الناس. 


والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر”©2؛ دلالة 


أن الإيمان هو التصديق بالقلب وأن ضد الإيمان هو كفر وتكذيب» والتصديق 
والتكذيب عمل القلب9 , 


وإسحق بن راهويه ومن المتكلمين منهم الحارث بن أسد المحاسبي وأبي العباس 


2) 


زفق 


القلانسي وأبي علي النقغي. 

ومن الناس من زعم أن الإيمان يكون بالقلب واللسان دون غيرهما من الجوارح 
وإليه يذهب الشمرية والنجارية والغيلانية: وحكى هذا عن كثير من أصحاب 
أبي حنيغة غير أن هؤلاء اختلقوا فيما بينهم . 1 
فمئهم من جعل بالقلب المعرفة» ومنهم من جعل ذلك بالتصديق؛ وكآن بشر بن 
غياث المريسي يقرل إن الإيمان هو التصديق في اللغة؛ وما ليس بتصديق فليس 
بإيمان إلا أن التصديق يكون بالقلب واللسان جميعاً) . 

تبصرة الأدلة للنسفي ؟9/98/7» وسيأتي الكلام عن هذا قيما بعد. 

انظر صحيح مسلم» كتاب الإيمان باب بيآن الإيمات والإسلام والإحسانء رقم 
الحديث (1--10)8/لالاز فلالا 

مدار الخلاف بين العلماء حول مناط الحكم في الآخرة» أيكفي من الإنسان مجرد 
التصديق؟ آم هو مع الإقرار باللسان؟ 

نمذهب الماتريدية أن من (أتى بهذا التصديق فهر مؤمن فيما بيته وبين الله تعالى 
والإقرار يحتاج إليه ليقف عليه الخلق فيجروا عليه أحكام الإسلام ‏ 

وكما يكون التصديق بالقلب يكوت أيضاً باللسات» قيكون كل من التصديق القلبي 
واللساني ركناً نيه كما في مفهوع الإيمان: بدئيل قوله يَييِ: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقوئوا لا إله إلا الله)ء ولأن الاحتياط في اعتبار الركنية؛: والاحتياط أمر لازم - 


فق 


لا سيما في أصل كل أصلء وبأن الله تعالى ذم المتمكن المعاند أكثر من ذم الجاهل 
المقصرء قلو لم يكن الإقرار ركناً لازماً لما ذمه). 

آنظر: التمهيد لقواعد التوحيد صس7/8 وكتاب نظرة علمية في نسبة كتاب الإبانة 
ص15 

وقد نقل الملا علي القاري قول الإمام أبي -حتيفة رحمه الله تعائى قي كتاب الوصية: 
(إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجتان» والإقرار وحده لا يكون إيماناً؟ لأنه 
نو كان إيماتاً لكان المنافقون كلهم مؤمنين. وكذلك المعرقة وحدهاء أي مجرد 
التصديق لا يكون إيماناً لأنها لو كانت إيماناً لكان أمل الكئاب كلهم مؤمنين. قال 
لله تعالى في حق المتافقين: طوَأله يْجَد إن المقِينَ يفوت 472 [المنانقون: 
1١‏ أي في دعراهم الإيمان حيث لا تصديق لهم. وقال الله في حق أهل الكتاب: 
< ان كاتنتب الكتب ملام كاينروت تعره [الأنعام: .]1١‏ 

ثم إن التصديق ركن حسن لعينه لا يحتمل السقوط في حال من الأحوال يخلاف 
الإنرار فإنه شرط أو شطر وركن حسن لغيره. ولهذ؟ يسقط في حال الإكرافء 
وحصول الأعذار؛ وهذا لآن اللسان ترجمان الجتان؛ فيكون دليل التصديق وجوداً 
وعدماً» قإذا بدله بغيره في وقت يكوت متمكناً من إظهاره كان كافرأء وأما إذا زال 
تمكته من الإظهار بالإكراه لم يصر كافرأء لأن سبب الخوف على تفسه دليل ظاهر 
على بقاء التصديق في قليهء وإن الحامل له على هذا التبديل حاجته إلى دفع المهلكة 
عن نفسه لا تبديل الاعتقاد في حفه كما أشار إليه قوله تعالىي: 8 من صكفرَ لله من 
سد إمعيدء إِلَامَنَ كر وَوَِدمُ لمي بالإيم وليكن من سرح بالكْثْر صذءًا لبه 
عضب قرب ألم وَلَهْْعَنَا عَظِيةٌ 4153 [التحل : .]1١5‏ انظر شرح الفقه الأكير 
ص4؟١‏ 5 

أما مذهب الأشاعرة وبعض الماتريدية: فقد ذهبوا إلى أن النطق من القادر شرط في 
الإيمان خخارج عن ماهيته التي هي التصديق لإجراه الأحكام الدنيوية على المؤمن من 
نحو التوارث والتناكح والصلاة خلفه وعليه» والدفن في مقابر المسلمين. ومطاليته - 


؟م؟ 


[145] فصل: وسائر العبادات من أحكام الإيمان» لأن أسم الإيمان 
لو كان واقعاً على مجموع التصديق والإقرار والأعمال لوجب زوال الإيمان 
بزوال بعض الأعمال أو بزوال كلها ولا (يوجب)7١؟‏ ذلك زوال الإيمان9 . 


[:15] فصل: الإيمان لا يزيد ولا ينقص بانضمام الطاعات إليهء ولا 
ينتقص بارتكاب المعاصيء لأن الإيماث عبارة عن التصديق والإقرار» 


بالصلوات والزكوات وما إلى ذلك» وينبئي على هذا أن كل من يريد الدخول ني 


زلف 
زفف 


الإسلام لا بد أن ينطق بالشهادتين فإذا ثم ينطق عد «كافراً» في الدنيا والآخرة؛ أما 
إذا امتنع لعذر كالخرس مغلا أو عن فهم الإشارة» فلا يطالب بالتطق ما دامت 
قامت كريئة تدل على إسلامه) . 

راجع: شرح الققه الأكبر ص6؟1. 

وكل: شرح جوهرة التوحيدء للشيخ التتان 778/7 وما بعدها. 

والمنهج الجديد في شرح جوهرة الترحيد؛ د. نشأت ضيف ص؟5؟. 

في الأصل : وجب - 

ومما يؤكد كلام المصنف ما جاء في قول النسفي: 

(ويدل عليه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سثل عن أقضل الأعمال 
فقال: (إيمان لاا شك فيه. وجهاد لا غلول فيه» وحج مبرور)». ولو كان الإيمان 
اسماً لكل الخيرات لا يكون وجرده يلا شك؛ لأنه لا أحد يقطع القول بإثبات جميع 
الخيرات» ولأنه غاير ببن الإيمان والغزو والحج وذلك دليل أنهما غير الإيمان. 
والدليل عليه أن الله تعالى جعل الإيمان شرطاً تقيام الأعمال الصالحة بقوله تعالى: 
#ومن يعمل من الصالحات وهر مؤمن قلا كفران لسعيه»»: ولو كان الإيمان اسماً 
لجميع الأعمال الصالحة والخيرات لكان شرط الشيء وما به قيامه هو ذلك الشيء» 
وهر محال). 

تبصرة الأدلة؛ لأبي المعين النسفي 807/37. 


3” 


ودونهما لا يختلف ولايزيد ولا ينقصن؟ . 


)١(‏ هذ! مذهب مشايخ الحنفية وبعض الأشاعرة كالإمام الجويني» فالإيمان على هذا 
لا يزيد ولا ينقص؛ وقد جاء قي كتاب الرصية للإمام أبي حنيفة قوله: (لا يتصور 
زيادة الإيمان إلا بتقصان الكفرء ولا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر» فكيف 
يجوز للشخص في حالة وإحدة (أن يكون) مؤمناً وكافرًء والمؤمن مؤمن حقاً وليس 
في إيمان المؤمن شك كما أنه ليس في كفر الكفار شكء لقرله تعالى: « أوْلَيَكَهُمْ 
ألبؤْيثوة عنًا 4 1 الأنفال: 4]. 
وفي موضع آخر: < أزتيك ع الكزرة عد » [النساء: 181] (أي: في محل آخر» 
والعاصون من أعة محمد يل كلهم مؤمنون حقاً ليسوا بكافرين أي حقأ)ء شرح الققه 
الأكير 1748. 
وقاد وافق الإمام الرازي من الأشاعرة الماتريدية القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
وقد علل ذلك بقوله: (لما كان اسماً لتصديق الرسول ييهِ في كل ما علم بالضرورة 
مجيئه به وهذ! لا يقبل التفارت فكان مسمى الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان» 
وعند المعتزلة لما كان اسماً لأداء العبادات كان قابلاً لها. وعند السلف ثما كان 
اسماً للإترار والاعتقاد والعمل فكذلك. والبحث لغوي ولكل واحد من الفرق 
وبعد أن استعرض هذه الأقوال ذهب إلى الترفيق بين الآراء ققال: 
(والتوفيق أن يقال: الأعمال من ثمرات التصديق» فكل ما دل على أن الإيمان 
لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الإيمان» وما دل على أته قابل لهما 
فهو مصروف إلى الإيمان الكامل). انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» 
للإمام الرازي ص74 800 
وانظر المزيد من الأدلة للماتريدية: شرح المقاصد للتفتازاني ص١١؟‏ - 5١١‏ وما 
بعدها ‏ 
أما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول 
الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: (وئيس تقصانه عتدنا شك فيما أمرتا - 


مه" 


[أقا] فصل: وأما تأويل ما ورد من الزيادة في القرآن) فمن وجوه : 


بالتصديق به ولا جهل به لأن ذلك كفرء وإنما هو نقصان في مرتبة العلم.وزيادة 


لق 


البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي ويِ وإن كنا جميعاً (مؤدين للواجب 
علينا)ء رسالة أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ص29175 وانظر المواقف للإيجي 
ص مم . 

وقد استشهد الأشاعرة بقوئه تعالى: < إِنَمَا لْمؤمئوست الذي ذا دك رَ أله وَل لومم ددا 
ُِتْ حلم إن دجم إبعانا وَعَلَ رَيْهِمْ يَكَوُونَ وي41 [الأنفال: ؟1]ء وبقوله تعالى: 
< وماك سور مِينهُ عن يَعُولُ يكم ون عووء إيمطأ ءا6 الإرب ءامنا اميم إيمك 
وَمْرٌ متمَبَشرُوةَ 479 [التربة : 4 17]ء وكقوله : « هر ألْىَ أَرزلَ التكية ف موي التؤينين 
بادا إبستكا مَعَ إيطدبم وَيَِه وه ليوات وَالأرْض'ْ وكانّ أمَه ليما عَكيما 4553 [الفتح : 14 
وكذا في سورة [المدثر: 5931 

كما استشهدوا بقرل التبيّ و لابن عمر رضي الله عنهما لما سأله عن الإيمان يزيد 
وينقص؟ قال: نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنةء وينقص حتى يدخل صاحبه 
النار): رواه ابن ماجهء رقم الحديث 4لاء وإسناد هذا الحديث ضعيف» كما أشار 
إليه محمد كؤاد عبد الباقي في سنئن ابن ماجه 78/1ء باب 25 المقدمة» باب 
الإيمان. 

والإجابة على ذلك: أن الدليل على عدم الزيادة والنقص. (أن الواجب في الإيمان هو 
التصديق البالغ حد الجزم: وذلك لا يقيل التفاوت في حد ذاتهء لأن التفاوت إنما 
هو في احتمال النقيض» واحتماله ولو بأبعد وجه ينافي اليقين ولا يحيا معد. ويأنه 
أجمع العلماء على أنه واحدء وأهله في أصله سواءء ووحدته واستواء أهله قيه 
ينافي النفاوت)ء 

انظر : تظرة علمية في نسبة كتابة الإبائة ص/19١ ‏ 

وقد أجيب إضافة لما ذكره المصنف: بأن الزيادة الواردة في الإيمان من مثل قوله 
تعالى: ظوإذًا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً أن الزيادة والنقصان ليسا في ذات - 


فا 


أحدها: أنهم آمنوا وصدقوا في الجملة. ثم يزداد فرض بعد فرض 


فيؤمتون بكل فرض خاصء» فيزداد إيمانهم من حيث التفصيل مع إيمانهم 
5 : لكي 1 


والثاني : الثبات والدوام عليه زيادة عليه في كل ساعة”" ‏ 


الإيمانء بل هي أمور زائدة ككونه جلياً أر أجلى» وما يتخيل أنه تغاوت فليس 


رجوعه إلا إليهما كالجزم بأن الواحد تصف الاثنين أجلى من اعتقاد حدوث العالم . 
وهو أمر جلي أيضاً قالإيمان يتفارت في جلائه وإشراقه» وعلى هذا تحمل الآيات 
الواردة في زيادة الإيمان)؛ نظرة علمية في نسبة كتاب الإبانة ص1١1.‏ 

انظر: شرح المقاصد ص14؟؛ وكذلك شرح العقائد النسفية صن 41. 

شرح المقاصد ص 5١4‏ 

ويؤكد الرازي على ذلك حيث قال: (إن الإيمان لا يقبل الزيادة من حيث أنه أصل 
التصديق لا من جهة اليقين» فإن مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين» كما أشار 
إليه سبحائه بقوله: «وَإة كَل إ#همث َب أن حكَيْفٌ مني الْمَزق 06 ألم مون كال بن 
وَلكن لمن كَلِى4 [البقرة: )]75٠‏ قإن مرتبة عين اليقين قوق مرقبة علم اليقين. 
وكذا ورد (ليس الخبر كالمعايتة) وإن قال بعضهم: لو كشف الغطاء ما أزددت يقينا؛ 
يعني أصل اليقين! لمطابقة علم اليقين في ذلك الحين وهو لا يناقي زيادة اليقين عند 
الرؤية كما هو مشاهد ثمن له علم بالكعبة في الغيبة» ثم حصل له المشاهدة في عالم 
الحضرة . 

وعلى هذا فالمراد بالزيادة والنقصان القوة والضعف» فإن التصديق بطلوع الشمس 
أقرى من التصديق يحدوث العالمء وإن كانا متساويين في أصل تصديق المؤمن به» 
ونحن نعلم قطعاً أن إيمان آحاد الأمة ليس كإيمان النبيّ ود ولا كإيمان أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه باعتبار هذا التحقيق. وها معنى ما ورد: (لو وزن إيمان 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإيمان جميع المؤمئين لرجح إيمانه)؛ يعتي لرجحان 
إبقائه ووقار جنانه وثبات إتفانه وتحقيق عرقآنه؛ لا من جهة ثمرات الإيمان من - 


باه ؟ 


2013 الثالث: / زيادتهم إيماثاً: أي يقيناً وإخلاصاً في كل ساعة غير شك من 
حيث إنهم إذا رأو! معجزة النبيّ يده يعد معجزة نصرة بعد نصرة» ودخل 
التاس في دين الإسلام ازداد يقينهم وإخلاصهم في صدق نبوّته ورسالته 
وحقيقة دين الإسلام. مثاله إذا كان ولياً وله مريد كلما رأى منه الكرامات 
وزيادة العيادات أزداد للمريد يقيئه وإخلاصه واعتقاده فيهء وكذا هذه. 


[16] فصل: العبد إذا آمن وصدق وعرف الله حق معرفته بتعريفه إياه 
وهدأيته» يحكم بكونه مؤمناً حقأء لأن القول بكون الشخص مؤمئاً حقأ فيه 
اعتبار الحقائق» لأن من كان مؤمناً في نفسه حقيقة كمن كان طويلاٌ أو قصيراً 
يكون عند الله كذلك. 


[1165 فصل: الإيمان فيه طرفان: قعل الله تعالى» وفعل العبد. فمن 
حيث إنه فعل الله تعالى وهو التوفيق والهداية غير مخلوق”©» لأنه صفته» 
وصفته أزلية. ومن حيث إنه قعل العبد وهو الإقرار والتصديق فهو مخلوق» 
لأن العبد بجميع أفعاله مخلوق”"' بخلق الله تعالى . 

[164] فصل: إيمان المقلد صحيح”©: وهو الذي اعتقد جميع ما فرض 


د زيادات الإحسان لتقاوت أفراد الإنسان من أهل الإيمان في كثرة الطاعات؛ وقلة 
العصيان» وعكسه في مرتبة النقصان مع بقاء أصل وصف الإيمان في حق كل منها 
بتعت الإيقانء كذ! نقله الملا علي القاري عن الرازي في شرح الفقه الأكبر 
ص 15خ اث فالخلاف لفظي بين أرباب العرفان) . 

17١ انظر: نظرة علمية في نسبة كتاب الإيانة ص‎ )١( 

(؟) راجع كتاب الترحيد للماتريدي ص1810 788 

(7) ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى صحة إيمان المقلد ولكن لكل وجهة: 
فالأحناف يقولون: إن من اعنقد أركان الإيمان تقليداً كالتوحيد والتيرّة وغيرهما - 


مه ؟ 


انظر في هذا: شرح المقاصد للتفتازاني صى518ء أما جمهور الأشاعرة فقد 
ذهبوا إلى عدم الاكتفاء يالتقليد في العقائد الدينية» يقول صاحب الجوهرة: 

إذ كل من قلد في التوحيد إيمانهلميخل من ترديد 
انظر ؛ شرح جوهرة التوحيذ؛ للتتان 155/1 , 

انظر: أدلتهم في: أصول الدين للبغدادي ص886704؟. 

ويعلل الأشاعرة ذلك بأنه: لا يجرز التقليد في الأصرل؛ لأنا مأمورون باتباع 
الرسول يي وهر مامور يتحصيل العلم بها. لقوله تعالى: تاكتك له لاه 
[محمد: ]١9‏ » ولما تكرر في التنزيل من ذم التقليد» تخلاق القررع لأن المسألة 
الأصونية قليئة تمكن الإحاطة بها وتكفي فيها المعرفة إجمالاً» وهر مركوز في 
الطبائع السليمة» وإنما يحتاج إلى نظر لطيف كما نقل عن أعرابي قيل له: يم عرفت 
الرب؟ قال البعرة تدل على البعير وآثار المشي تدل على المسيرء قسماء ذات أبراج 
وأرض ذات فجاجء أفلا تدلان على الصانع الخبير؟) . 

أما المعتزلة فقد ذهبت إلى القرل: عن لم يعرف كل مسألة بدلالة العقل على وجه 
يمكنه دقع الشبهة لا يكون مؤمناًء لآن العلم المحدث إما ضروري وإما كسيي» 
وهذا الاعتقاد ليس ضرورياً» وهو ظاهر؛ ولا استدلال معد فلا يكون علماً. 

انظر: آدلة المعتزئة في: شرح الأصول الخمسة تلقاضي عبد الجبار ص١5+‏ وكذنك 
في المغني 17/ */. 

وقد أجاب الحغية؛ أن هذا الخلاق فيمن نشأ على شاهق جبل» ولم يتفكر في 
العائم فأخبر يذلك فصدقهء وأما من تشأ في يلاد المسلمين وسيح الله تعالى عند 
رؤية صنائعه فهو خارج عن التقليد ولم يكن فيه خلاف بينتا وبين الأشعرية إنما 
الخلاف بيننا وبين المحتزلة. 

انظر : الروضة البهية؛ لأبي عذبة صلا 58. 

ومن أدلة الحنفية: أن النبيّ يد والصحابة رضوان الله عليهم قبلوا إيمان الأعراب- 


4؟ 


(1/ أأعليهء من حدوك0) العالم: ووجود الصائع» وقدمه ووحدانيته/ بجميع 
صفاته وإرسال رسله؛ وإنزال كتبهء وغير ذلك اعتقاداً صحيحا جزماً بلا 
شك وارتياب من غير دليل عقليء فهذا مؤمن وإيماته صحيح في الدتيا 
والآخرة. 


© 6ه 


الخالين عن النظر والاستدلال ولم يشتغلوا بتعليم الدلائل. فلو كان شرطاً في صحة 
الإيمان لما تركواء قال علم الهدى الماتريدي: أجمع أصحايها على أن العوام 
مؤمتون عارفون يلله تعالى وأنهم حشو الجنة للأخبار»ء والإجماع فيه لكن متهم من 
قال: لا بد من نظر عقلمي في العقائد. وقد حصل لهم من المعرقة القدر الكاني» 
فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصائع وقدمه وحدوث الموجوداث» وأنه تعالى 
مبدع للكائنات وإنت عجزوا عن الثعببر عنئه على اصطلاح المتكلمين). نظرة علمية 
صةذ١.‏ 
ومن أدلتهم: أن المعتبر في التصديق هو اليقين (أي) الاعتقاد الجازم المطايق» بل 
ربما يكتفى بالمطابقة؛ ويجعل الظن الغالب الذي لا يخطر معه التقيض ياليال في 
حكم اليقين)ء شرح المقاصد ص 18؟ 

)١(‏ في الأصل: حدث العالم. 


اميا 


(الإسلام والإيمسان) 


[166] فصصل: الإيمان والإسلاه”© شيء واحد"2: والإيمان والإسلام 


لق 


زفق 


الإسلام لغة: الخضوع والانقياد» بمعنى بول الأحكام والإذعان. وشرعاً هو: 


الامتثال والانقياد لما جاء به النبيّ يدك مما علم من الدين بالضرورة. والمراد 
بالامتثال الإقرار اللساني بجميع ما جاء به النبي ي. 

راجع: شرج العقائد النسفية ص8 وإرشاد الأنام في عقائد الإسلام للبغدادي 
ص84 وشرح المقاصد ص 71//8. 

وجمهور الماتريدية على أن الإسلام والإيمان شيء واحد باعتبار ما ينجي العبد قي 
الأخرة» إذ معنى آمتت يما جاء به النبيّ عليه السلام: صدقته. ومعنى أسلمت له: 
سلمته» ولا يظهر بينهما كثير فرق لرجوعهما إلى معنى الاعتراف والانقياد والإذعان 
والقبول)» انظر؛ شرح المقاصد مص ة/ *لاء وكتاب التوحيد للمائريدي ص96؟, 

وقد بين التفتازاني المراد من عدم التغاير بين الاسلام والإيمان: أنه لا ينفك أحدهما 
عن الأخرء لا الاتحاد بحسب المفهوم فالإيمان هر تصديق الله تعالى فيما أخبر به 
من أوامره ونواهيهء والإسلام هو الاتقياد والخضوع للألوهية وهذا لا يتحقق إلا 
بقبول الأمر والنهي؛ فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً قلا يتغايران. ومن أثبت 
التغاير يقال له: فاحكم حكم من آمن ولم يسلم. أو أسلم ولم يؤمن؟ فإن أثبت 
لأحدهما حكماً ئيس يثابت للآخر منهما قبها وتعمت وإلا نقد ظهر بطلان 
قرله. . .): شرح العقائد النسقية ص87. 


الم 


ويؤكد الإمام أبو منصور الماتريدي هذا التلازم بينهما فيقول: (هما واحد في 
التحصيل» وإن كانت العبارة من الاسم في الإطلاق ربما تختلف كالإنسان وابن ادم 
ورجل وفلان يختلف من ظاهر الإسلام المعنى. وقي التحقيق واحد من حيث كان 
بوجود واحد وجود الآخرء إلا من الوجه الذي وصفت في حق الإسلام الذي هو 
باللسان)؛ كتاب الترحيد ص 8"940. 

ومن آدلته أيضاً: قوله: ثم الأصل أنه من البعيد عن العقول أن يأني المراء يجميع 
شرائط الإيمات ثم لا يكون مسلماً أو يأتي بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون مؤمنأء 
ثبت إنهما في الحقيقة واحد. 

وكذتك يستدل على ذلك بقوله تعالى: « إدَّألذيرك عند اكه الْإِسْكَ4 [آل عمران: 
1]. 

وقونه : «وَمَنيِبْي عي الإِسْلع يناه يُقبَلَيِنَهُ4 [آل عمران: 148]. 

ومنه قوله تعالى : وَل موس قوم إن كم امد با ممه كوا إن كم تمي 4129 
[يرئس : 85] فصيرهم بالذين امنوا مسلعين. 1 

وقال تعالى : « يَمْنُونَ َلك أن كوأ مل لا نوأ لغ إسَلسَك بل هه يجن لَك أذ مَدسكر 
ِلإيكن إن كُخْرَ صَددِوِتَ 469 [الحجرات: 1]» صير ذلك منهم إسلاماً لو صدقوا في 
إيماتهم وكذلك يه يكرنون مسلمينئ, وجاء في قول الملائكة : « تَأعْرحَامَن كان فيَايِنَ 
لْمزْسِنَ (ج) فا ود دبا مَثرَبيتِ ين ألْصمليِينَ )4 [الذاريات: 7*8 5*] فصير الذين 
كانوا مسلمين مؤمتين... ثم الأمر المتوارث من غير تنازع في تسمية كل مسلم 
مؤمناً وكل مؤمن مسلماء ثم اتفاق أصل المذاهب في الإسلام إن ما يخرج من 
الإيمات يسخرج من الإسلام» وكذلك الذي يخرج من الاسلام يخرج من الإيمان» ثم 
ما لا تنازع في الأخمرة في جميع الغرق إن الدار التي هي لأهل الإسلام هي لأهل 
الإيمان. وإن التي هي لهؤلاء هي لهؤلاء). انظر: كتاب التوحيد للماتريدي 
صرلاةا ‏ 078448 وعبارات التسفي في التبصرة قريبة من عبارات أبي منصور في 
“الترحيدة. انظر: تبصرة الأدلة ؟// 819‏ 818: وأنظر كذلك شرح المقاصد- 


ينذا 


يترادفان عليهء وكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن» دل عليه قوله تعالى: 


مه 


وقوله تعالى: © إذَّألّرك عن مر آلْهمَكظ4”؟. أي دين الله تعالى هو 


الإسلام. 


وإن كان الإيمان غير الإسلام فهو غير مقبول والإيمان دين لا محالة 


فلو كان ديتاً غير الإسلام لم يكن دين الله عر وجلّ ‏ ولم يكن مقبولاً 
والآمر بخّلافه , 

[161] فصل: اعلم أن قوله: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى استثئاف 
والاستئناء شك» والشك في أصل الإيمان كفر وضلال7؟ . دل عليه أن الكافر 


0 
ومن الردود: ها أشار إليه التفتازاني بقوله: (قإن قبل : قوله تعائى: < مات الاب 
ماما ثل َم اولك موا مم4 [الحجرات: ]١14‏ صريح في تحقيق الإسلام بدون 
الإيمان؛ قلنا: المراد أن الإسلام المعتير في الشرع لا يوجد بدون الإيمان. وهر في 
الاية بمعتى الاتقياد الظاهر ومن غير اثقياد الياطن بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من 
غير تصديق في باب الإيمان). شرح العقائد التسفية ص87» وشرح المقاصد 

مأركول,ء والفقه الأكبر ص 1*١‏ 1"1. 


[آل عمران: 86]. 
[آل عمران: 19]. 
قصّل الماتريدية هذه المسألة ققالو!: إن كان قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله للشك 


فهر كقر لا محالة. وإن كان للتأدب» وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعائى أو للشك 
في العاقبة والمآل» لا في الآن والحال أو للتبرك يذكر الله تعالى أو للتبري من تركية 
نفسه والإعجاب يحاله فالأولى تركه لما أنه يوهم الشك). شرح العقائد ص 86» 
والفقه الأكبر ص١7 .7١4‏ وقال في شرح المقاصد؛ (ومنعه الأكثرون لدلالته > 


ينها 


لو قال ابتداء أنا مؤمن إن شاء الله لا يصير مؤمناً لوقت الإيمان» أو قال آمنت 
بالله ورسله إلى ألف سنة لم يصر مؤمتاً. تفكر أنه مؤمن إلى آلف سئة يحكم 
بكفره في الحال. 


والاستثناء شرع في الأعمال المؤقتة لا المؤبدةء والإيمان معقود إلى 


11 باالأيد من غير توقيت. وإن قال: أكون مؤمناً إن شاء اله(/ أموت مؤمناً إن 
شاء”" الله يكون إيماناً مقبولاً إن”؟ شاء اللهء يكون مستسستً©» لأن المؤمن 
أبداً فينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء خصوصاً وف الخاتمة. فإنه من 
أهم الأمورء وما يدري العبد أنه يختم عمره على الإيمان أو على الكفر» 
ولأجلها كان أكثر بكاء الخائفين. فمن هذا الوجه يجب الاسشناءء ويكون 
شكاً في الثبات والدوام والقبول في أصل الإيمان. 


على الشك أو إيهامه إياه)؛ شرح المقاصد /4١1؟.‏ 


في الأصل : إنشاء. 

في الأصل: إنشاء. 

في الأصل: إنشاء. 

من المسائل المترتبة على هذه المسألة ها أوضحه الملا علي القاري حيث يقول: 

من قال: (أنا مؤمن إن شاء الله تعالى) قالوا (في حقه) ذلك لا يصح كما لا يصح 
قول القائل: (أنا حي إن شاء الله تعالى» وأنا رجل إن شاء الله تعالى. وقال صاحب 
التعديل: فإن لم يثبت الكفر فلا أقل من أن يكون التلفظ يه حراماً لأنه صريح في 
انشك في الحال: وهو لا يستعمل في المحقق في الحال حيث لا يقال أنا شاب إن 
شاء الله تعالى): شرح الفقه الأكبر صن9١؟.‏ 

والأشاعرة حينما تقر الاستثناء في الإيمان فإنهم يربطوته بالمشيئة ولا يقصدون 
التشكك قي الإيمان الناجز)» انظر الإرشاد للجويني ص٠‏ ٠4؛‏ فإذا كانت المسألة 
على هذا النحو بين القرقاء فالخلاف بينهما يسير. 


5354 


[ه1] فصل: إيمان المحسن والمسيء واي دل عليه : أن الله تعالى 
سوّى بين شهادة الملائكة والمؤمنين حيث قال تعالى: # سهد امه أَتَمكَة لد 
إِلَاهُوََالْمتَهِكَةٌ دالوا اليل ما يليوا 74" يعني المؤمنين» فلولا أن إيمانهم 


(1) هذه المسألة تابعة لما قبلها من مسائل زيادة الإيمان وتغصهء وقد تقدم تقرير 
الماتريدية وبعض الأشاعرة منع الزيادة والتقصان خخلافاً لجمهور الأشاعرة. 
وقد أجاب الجويني على هذه المسألة بقوله : (إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل 
تصديق تصديقاً كما لا يفضل علم علماء ومن حمله على الطاعة سراً وعلناً فلا يبعد على 
ذلك إطلاق القول بأن الإيمآن يزيد بالطاعة وينتقص بالمعصية وهذامما لا نؤثره ‏ 
فإن تيل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان منهمك في فسقه كإيمان النبي 84# قلنا: 
النبي عليه الصلاة والسلاع يفضل من عداء ياستمرار تصديقه: وعصمة الله إياه من 
مخامرة الشكوك واختلاج الريب. والتصديق عرض لا يبقى» هو متوال للنبي عليه 
الصلاة والسلام ثابت لغيره في بعض الأوقات» زائل عته في أوقات الغترات» فيغبت 
للنبي عليه الصلاة والسلام أعداد التصديق ولا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون يذلك 
أكثر» قلو وصف الإيمان بالزيادة والتقصان وأريد بذلك ما ذكرناه لكان مستقيماً 
فاعلموه) 
الإرشاد للجوينيء ص.55. رقد أوضح الرازي الخلاف بين الإمامين أبي حنيقة 
والشافعي رضي الله عنهما في هذه المسألة فقال: (إن الإيمان لما كان عند الشائعي هو 
مجموع الأمور الثلاثة وهي القول والعمل والاعتقادء وكان حصول الشك في العمل 
يقتضي حصول الشك قي أحد أجزاء هذه الماهية فيصح الشك في حصول الإيمان ‏ 
وأما عند أبي حتيفة رضي الله عنه فلما كان الإيمان عبارة عن الاعتقاد المجرد؛ لم 
يكن الشك في العمل موجباً لوقوع الشك في الإيمان فظهر أنه ليس بين الإمامين 
رضي الله عنهما مخالفة في المعنى) . 
انظر : أصول الدين تلرازي ص1”0 15 . 

(؟) [آل عمران: 18]. 


لها 


واحد وإلا لما سوى شهادتهمء وقال أيضاً: « تن ءام وجَلِمَآءَامَدمُ يوء ققد 
اهْتَدُواً 2104 يعني أن أهل الكتاب والمشركين (إن هم آمنوا) بما آمن به 
محمد ييْةْ وأصحابه رضي الله عنهم فقد اهتدوا؛. فدل أن إيمان المشركين 
لو آمئوا ‏ وآهل الكتاب وإيمان النبئ يكِةِ وإيمان الصحابة سواء. 


[154] فصل: السعيد من سعد بقضاء الله وقدره”"» والشقي من شقي 


.]37"97 [البقرة:‎ )١( 

(؟) هذه المسألة من المسائل المختلف فيها أيضاً بين الأشاعرة والماتريدية. 
فقد ذهب جمهور الأشاعرة إلى أن السعيد لا يشقى» والشقي لا يسعد. فالسعادة 
والشقاوة مقدرتان في الأزل» لا يتغيران ولا يتبدلان» وأن فوز السعيد مقدر في 
الأزل» وكذا شقاء الشقي مقدر قي الأزل. 
وذلك لأن السعادة هي الموت على الإيمانء باعتبار تعلق علم الله تعالى أزلاً بذلك» 
والشقارة هي الموت على الكفر بذلك الاعتبار؛ فالخاتمة تذل على السابقة» قإن من 
ختم له بالإيمان دل على أنه كان من السعداء في الأزل» وإن تقدم ذلك كفر. وإن 
ختم له بالكفر والعياذ بالله ‏ تعالى ‏ دل على أنه كان من الأشقياء في الأزل رإن 
تقدم ذلك إيمان). انظر: ضوء جديد على شرح جوهرة التوحيد ص58+ ونظرة 
علمية في نسية كتاب الإبانة ص 07١‏ وشرح جوهرة التوحيد للشبخ التتان /١‏ لاه . 
أما جمهور المائريدية فالسعادة عندهم هي: الإيمان في الحال» والشقاوة لديهم 
هي : الكفر كذلك في الحال» والسعيد في نظرهم هو المؤمن في الحال» فإذا مات 
على الكفر فقد انقلب شقياً بعد أن كان سعيداًء أما الشقي قهر الكاقر في الحال» 
وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيداً بعد أن كآن شقياً. 
أما أدلتهم فهي توله تعالى: طقل للذين كفروا إن يتنهرا يغقر لهم ما قد سلف» 
حيث دلت الآية على غفغرات ما سلف قبل الإسلاع بالإسلام وحديث: (الإسلام يجب 
ما قيله). وكان عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت بكي وبقول: (اللهم إن كنت 
كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتني على الشقاوة فامنحني وأثبتني - 


ذف 


بقضاء الله وقدره لقوله/ يي (بما معناه): (السعيد من سعد في بطن أمه(؟8 |1 
والشقي من شقي في بطن أمه والأعمال بالخواتم) نسأل الله تعالى خاتمة 
الخير بمنّه وكرمه. قمن نختم له بالإيمان» فقد حصلت له السعادة الأبدية» 
ومن ختم له بالكفر نعوذ بالله من سوء الخاتمة فقد حصلت له شقاوة 


أبدية27 ر 


على السعادة) . 

وقد اعتبر بعض العلماء هذا الخلاف لفظياً بين الفريقين وحاول الترفيق بيئهما 
وذلك : أن الخلاصة في أن العامة تخاف من الخائمة. 

وأما خوف الخاصة فمن السابقة وهو أشد وإن تلازما. قال أبن حجر: (إنه تعالى قد 
سبق في علمه الازلي سعيد العالم وشقيه» ثم رتب على هذا السيق الخاتمة عند 
المورث بحسب صلاح العمل. . وعلى الخاتمة سعادة الآخرة وشقاوتها والمبني على 
الشيء مبني على ذلك الشيء فهي إِذن أولى بالخوف منها والمراعاة لها, . . 

وعليه يكون الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظياء فيتنارل أن السعادة عند 
الأشاعرة هي الموت على الإيمان» فهي مستقبلة تذك صح تعلقها. 

(وعند الماتريدية هي الإيمان الحائي آي الحاصل بالفعل لذلك لا يعلق؛ وتفرير 
الخاتمة آزلاً لا يتعارض مع العمل وتلمس أسباب السعادة والنأي عن الشقاء. (ففي 
الأثر): (أن رجلاً من مزينة أو جهينة ‏ كما قال اين عمر ‏ رضي الله عنهما سأل 
رسول الله وي فتقال: يا رسول الله فيم نعمل؟ أفي شيء قد خلا رمضى أم في شيء 
يستأئف الان؟ قال: في شيء خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيم 
العمل؟ قال: (إن أهل الجنة يبسرون تعمل أهل الجتة وإن أهل النار ييسرون لعمل 
أهل النار). رواه أبو داود في كتاب السنة باب في القدر رقم الحديث 4595 
4 وانظر؛ شرح جوهرة الترحيد للتتان, ١‏ لاه لاه . 

لم أجد الحديث بهذا اللفظ» إنما ررد في صحيح مسلم بستده عن عامر ين واثلة 
رحمه الله أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: (الشقي من شفي في يطن أمه؛ والسعيد- 


ينها 


[10] فصل: اعلم أن من آمن يحكم بكونه مؤمئاً في تلك الساعة: وكذا 
من كفر. ولا يحكم بكونه كافراً في أول عمره؛ لأنه يؤدي إلى أن يحكم 
بكونه كافراً حين كان مؤمناً مصدقاً لله عزّ وجل ورسوله يق موقناً مخلصاً 
آتياً بالعيادات والطاعات» وهذ! ظاهر الفسادء وكذا يؤدي إلى عصيان آدم 
عليه السلام» وكذا داود» وكذا يؤدي إلى أن سحرة فرعون كانوا مؤمتين حين 
كانوا يعبدون الأوثان» واعلم أن من شام لا يتبين أنه كان شيخاً حال عنفوان 
شبابه. أو طوليته قي بطن أمه؛ وكمن يوجد منه القعود في الحال يسمى 
قاعداً قطعاء وإن كان يقرم بعد ذلك؟ فدل أن هذ! الحكم إنكار الحقائق» 
والله أعلم بالصواب» نسأل الله تعالى أن يتم لنا بالإيمان بفضله ‏ اللهم 
صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


من وعظ بغيره. فأتي رجلاً من أصحاب رسول الله يي يقال له حذيفة ين أسيد 
الغفاري فحدثه بآذلك من قول ابن مسعود فقال له: وكيف يشقى يغير عمل؟ فقال له 
الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله كي يقرل: إذا مر بالنطفة ثتنان 
وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصورهاء وخخلق سمعهاء ويصيرها وجلدها ولحمها 
وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم 
يقول: يا رب أجلهء فيقول ربك ما شاء ويكئب الملك ثم يقول: يا رب رزقه؟ 
فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد 
على أمر ولا ينقص). 

وفي روأية... ثم يقول يا رب ها رزقه ما أجله ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقياً 
أو سعيداً). رواه مسلمء في كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه رقم 
الحديث (*- 518؟) 11 ؟ , 


ليا 


(الامامة) 


/] فصل: لابد للمسلمين من إمام”؟؟ يقوم بمصالحهم من تتفيذ1 ب] 


)١(‏ الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل «أمٌ) تقول: (أمهم وأمّ بهم: تقدمهم» وهي 
الإمامة» والإمامة كل ما آثثم به من رئيس أو غيرهء والأم بالفتح القصدء يقال أمه 
وأممه وتأممه إذا قصده). القاموس المحيط للفيروزابادي: 4/ الا والصحاح 
للجزرهري ه/1858, 
أما قي الاصطلاح فهتاك العديد من التعريفات منهاء 
(1) ها عرفها به صاحب المراقف بقوله: (هي خلافة الرسول في إمامة الدين 
بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة)ء المواقف للإيجي ص78946. 

(ب) أما النفتازاني ققد عرفها بقوله: (هي رياسة عامة قي أمر الدين والذنيا خلافة 
عن النبي ويه وأحكامه في الفروع): شرح المقاصد ه/؟ 7 

( ج) أما اين خلدون فيقول: (هي حمل الكاقة على مقتشضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع 
إلى اعتبارها بمصالح الاخخرة؛ فهي في الحقيقة خلاثة عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به)ء المقدمة لابن خلدون م315 ط4؛ 4ة7اه. 

ومن خلال التعريقات السابقة يلاحظ أن تعريف ابن خلدرن أوسع وأشمل من 
تعريف غيره من العلماء» وقد اعتبر هذا التعريف من أشهر التعاريف وأجمعها فكاث 
جامعاً مائعاً. وقد عدها بعض العلماء من الفروخ إلا أن علة إدراج أحكامها في - 


>30 


أحكامهم وإقامة حدودهم» وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وصرفها إلى 
مستحقيهم لأنه لو لم يكن لهم إمام (فإنه)"١؟‏ يؤدي إلى إظهار الفساد في 
ل 8 20 

رض 


أصول الدين (أنه لما شاعت من أهل الدع اعتقادات قاسدة مخلة بكثير من القراعد 


لق 


أدرجت مباحتها في الكلام)؛ انظر شرح المقاصد 9613/5 

وللمزيد: يراجع كتاب: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة؛ عبد الله الدميجي 
ص58 . 

يضاف إلى ذلك أن بعضاً ممن ينتسب إلى هذا الدين أنكر كونها منهء وهذه من 
أخطر المسائل الفكرية المعاصرةء وعليه فإنه من الممكن اعتبار الإمامة من 
المواضيع المشتركة بين الأصول والفروع من هذه الحيثية. وقد أشار التفتازاني إلى 
أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق؟ لرجرعها إلى القيام بالإمامة وتصب الإمام 
الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات» وهي أمور تتعلق يها مصائح 
دينية أو دنيوية» ولا ينتظم الأمر إلا بحصولها فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة 
من غير أن يقصد حصولها من كل أحد؛ ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية 
درن الاعتقادية)» شرح المقاصد ١13/8‏ 711 

زيادة اقتضاها السياق. 

تواتر إجماع المسلمين على وجوب تصب الإمام» وقد امتنع لو الوقت عن إمام 
بعد وفاة النبيّ يد ولهذا نجد أبا بكر الصديق رضي الله عته عند إعلانه وقاة 
النيئ يع يقول: (من كان يعيد محمداً فإن محمداً قد ماتء ومن كان يعبد الله فت 
الله حي لا يموت) فكان لا بد لهذا الدين من يقوم به؛ قبادر الكل إلى قبوله. 

انظر المواقف عن #56» وأصول الدين للبغدادي ص0797 والتمهيد للنسفي 
ص 758+ وشرح العقائد النسفية ص45 » رتبصرة الأدلة للنسفي ص41 

وقد خالف هذا الإجماع شرذمة من الخوارج وهم «النجدات» و(أبو بكر الأصمة 
والفوطي من المعتزلةء الذين زعموا أن التاس لو كفوا عن التظالم (المظالم) - 


غرف 


لاستغنوا عن الإمام» وزعم خشام أن الأمة إذا اجتمعت كلمتها على الحق احتاجت 
حينئذ إلى الإمام: وأما إذا عصت وفجرت وقئلت الإمام لم يجب حينئذ على أهل 
الحق منهم إقامة إمام. ..). 

أصول الدين لليغدادي ص١ا؟ ‏ 11791 وانظر التمهيد صنةة8؛ ومقالات 
الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١6/١‏ ؟؟ والفرق بين الفرق ص189. 

وقد رد النسقي على هؤلاء بقوئه: (إن هذا التعليل فاسد لما مر من إثبات الحاجة 
إلى أمور كثيرة وراء قطع المنازعات والإنصاف والانتصاف. على أن قوماً لو استغنوا 
عنه لكانت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع جلال أندارهم وشدة احترازهم 
عما لا يحل؛ وامتناعهم عن الظلم والتعدي أولى الناس بالاستغناء. وحيث لم 
يستغئوا هم عنه دل أن ذلك ليس بشيء والله الموفق). التمهيد ص“ة8؛ وللمزيد 
انظر الردود في المواقف ص45*. 

أما الأدلة على وجوب الإمامة» فمنها: 

أولا: قول الله تعالى : « كج ألْنَ مرا كيليطوا لق ايمرا ولو الث و44 [النساء: 
4 وقد نص المفسرون على أن المراد بأوثي الأمر هم الأمراء رائولاة والعلماء؛ 
فقد تصت الآية على وجوب الطاعة. تقوله «أطيعواء أمر وكل أمر يقتضي الوجوب» 
انظر تفسير ابن كثير 7/ 9' + وكذلك تفسير الطبري 89/9 . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : « مُلمَحكم بيهر يمآ برل أن وكا ميرح مومه عَم ج11 
ِنَالْسَقٌ؟ [المائدة: 44]. 

ركذلك قوله نعالى: « وَأ حك يَنتبّم يمآ أنرَلَ سد وَكَامَيّحَ أخواة هج وَاعْدَرَهُمْ أن يَفيئولة ‏ 
عبض مآ أل أهد 431 [المائدة: 45]. 

وقوئه أبضاً: ظالتَدَ أَرسَلَنَارْسْلنَا بيت ورلا مَمَهُمٌ الكتب واليبرات لقو النّاض 
بألتي وَأَوَلنَا تبك نع أن كدي وََِمٌ يتايس وَلْلم يوضر تيرد له 
عور 43 [الحديد: 8؟]. 


إفرف 


وشرطه: أن يكون الإمام عاقاف بالغ ذكرل عادلا» عائماً بالحلال 


والحرام» مهتدياً إلى وجوه السادات والتدايير بأسباب الحروب» قادراً على 
العدل» وعلى إقامة الجمعة والأعياد» وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس» لأنه 


لو لم تكن فيه هذه الشرائط يكون ناقصاً وعاجزاً فيؤدي إلى إظهار الفتن”" . 


وقد دل عليها كذلك قوله ييِ: (من لع يداً من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة لا حجة 


انف 


لهء ومن مات وليس قي عنقه بيعة» مات عيتة جاهلية). رواه الإمام مسلم» كتاب 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم الحديث (8ه 1881)ء 
كراخةة. 

ومن ذلك قوله يكِ: «لينتقضمن عرى الإسلام عروة عروةء فكلما انتقضت عروة 
تشبث الناس بالتي تليهاء وأوثهن نقضاً الحكم» وآخرهن الصلاة) . 

روأه الإمام أحمد في المستد 501/9 

والحاكم في المستدرك 917/4» وصححه الحاكم» ولم يوافقه الذهبي» نقد 
ضعف أحد رواتهء رالبقية ثقات. 

وقوله 4: (إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرآء فعليكم يسئّتي وسئة الخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور 
قإن كل بدعة ضلالة). 

رواء الترمذي في كتاب العلم» باب ١"‏ رقم الحديث 7435 144/4 ١6١‏ 
وقال حسن صحيح . 

ومناك الكثير من الأدلة من السنة العملية» وكذا الإجماع بين الأئمة على وجروب 
الإعامة» وللمزيد يراجع كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبد الله 
الدميجي ص25 وما يعدها. 

أضاف بعفن العلماء شروطاً أخرى متها أن يكون (مجتهداً» شجاعاًء ذا رأي وكفاية 
سميعاً بصيراً ناطقأء ثم يتبغي أن يكون الإمام في كل رئت ظاهراً يمكنه القيام بمآ 
نصب له إِذْ تَضْبُ من لا يمكنه القيام بذلك غير معتير» وبهذا يبطل قول الرواقض م 


يفف 


[131] فصل: ومن شرائطها: أن يكون قرشياً لقوله ييه: (الآئمة من 


قريشس 
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ذا 


بإمام غائب مشتف ينتظرون خروجه). المقاصد 6/ "577+ والتمهيد للتسفي 
ةما 91" . 

ولشارح المواقف شروط أخرى» راجح م48" منه . 

هذا الحديث رواه الإعام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه وتمامه: (أن رسول 
الله يك قام على باب البيث ونحن فيه ققال: (الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقاً 
ولكم عليهم حق مثل ذلك» إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وقواء وإن حكمرا 
عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين) ‏ 

المسلد “ار 2188 

قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح» انظر مجمع الزوائد 6/ 157 , 

وقد استدل القائئون باشتراط القرشية في الإمام بهذ! الحديث وبغيره» ومن ذلك ما 
ورد في البخاري بسنده عن الزهري قال: (كأن محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه 
بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش أن عيد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه 
سيكون ملك من قحطان» قغضب فقام فأثنى على الله يما هو أهله ثم قال: أما بعد 
فإنه بلغني أن رجالاً متكم يحدثون أحاديث ليست قي كتاب الله ولا تؤثر عن رسول 
الله يقي وأولئك جهالكمء فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإني سمعث رسول 
الله يكن يقول: (إن هذا الأمر في فريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله قي النار على 
وجهه ما أقاموا الدين). 

قال البخاري: تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير 
حدئنا أحمد بن يونس» حدئنا عاصم بن محمدء سمعت أبي يقول؛ قال ابن عمر: 
قال رسول الله ويةِ: (لا يزال هذا الأمر في قريش. ما بقي منهم اثنات) . 

صحيح البخاري» كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش 1١8 1١١4/8‏ . 

كذلك ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ##6: - 


إرففا 


(الناس تبع لقريش في هذا الشآن مسلمهم تبع لمسلمهم وكاقرهم تبع تكافرهم). 
رواه البخاري قي كتاب المتاقب». باب )١(‏ المناقب» 1614/4 . 

ورواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب التاس تبع لقريش والخلافة» رقم الحديث 
افالظفة 

وقد ذهب جمهور الماتريدية إلى اشتراط القرشية؛ وفقاً لما ذهب إليه أكثر الأئمة 
والفقهاء كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك رضي الله 
عنهم أجمعين. انظر في هذا الشأن؛ طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى 7/١‏ . 
وأصول الدين للبغدادي صن 778+ وأحكام القرآن لابن العربي 191١/4‏ , رالتمهيد 
للتسقي ص40 1148 وشرح العقائد النسفية ص.45؛ والموائف للإبيجي 
صرخة؟. 

وذهب بعض الأشاعرة كإمام الحرمين الجريني إلى عدم اشتراطه كما هو مصرح في 
كتابه الإرشاد ص/!؟4» وقد أشار الشهرستاني إلى أن الخوارج والمعتزلة ممن ذهب 
إلى عدم اشتراطهاء يراجع في ذلك الملل والنحل للشهرستاني ١/5١١ء‏ وكذلك 
١ثرلاقء‏ ركذ! أصول الدين للبخدادي صه/؟ , 

ويمكن رد الأمر إلى اشتراط القريشية في الإمامة إلى: أن قريشاً كانت تعتبر كبرى 
القبائل العربية» فيها المنعة والنسب» والرفعة وعلو الكعب قي مكارم الأخلاق 
والفصاحة والرياسة. وقد نشأ فيها النبيّ يَقُِ»ء وتربى في كنقها وربى فيها جيلاً 
يحمل جل الصفات التي وجدت في الخلافة الراشدة ومن بعدهاء كما أن قريشاً قد 
خضعت لها سائر القبائل العربية. 

وقد تكلم اين خلدون عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه 
ققال: (ونحن إذا بحثنا في الحكمة في اشتراط النسب القرشي وقصد الشارع مندء 
لم يقتصر على التبرك يها بوصلة النبيْ يي وإن كانت تلك الوصلة موجودة» 
والتبرك بها حاصلاً ‏ أي عند اختبار الخليفة من قريش لكن التبرك ليس من- 


00 


والأفضل أن يكون هاشميا"2: وكونه معصوماً؟" أو أفضل الئاس © 


المقاصد الشرعية. . . قلا بد إِذَنَ من المصلحة في اشتراطها وهي المقصود من 
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م 


مشروعيتها. .. وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتيار العصبية (أي القوة والمئعة) 
التي تكون بها الحمايةء والمطالب» ويرتفع الخلاف والقرقة بوجودها لصاحب 
المنصبء فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألقة فيها. ..). 

المقدمة لابن دون ص84 1غ وقد بيّن رحمه الله تعالى الأسياب التي آلت إليها 
حال فريش وسيب تنحيتها عن الخلاقة ومن ذلك أن ما ظهر من مخالفة اشتراط 
الخلاقة: (إنما ظهر يعد أن ضعف أمر قريش» وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من 
الترف والتعيم» ويما أنطعتهم الدولة في سائر أقطار الأرضء» فعجروا بذلك عن 
حمل الخلاقةء وتغلبت عليهم الأعاجم وصار الحل والعقد لهم» فاشتبه ذلك على 
كثير من المحققين» وعونوا على ظواهر قي ذلك مثل قوله يَكةِ: #اسمعوا وأطيعوا 
وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة» وهذا لا تقوم به حجة لأنه من قبيل التمثيل» 
والفرض والمبالقة في إيجاب السمع والطاعة)؛ المقدمة 7854 . 

هذا الشرط ليس ملزماً عند أهل السئة واشترطته الشيعة. انظر: المواقف 4798 
وشرح العقائد النسغية ص85 

هذا ما اشترطته الإمامية والإسماعيليةء وليس شرطاً عتد أهل السئّة» إذ العصمة 
تجب فقط للأنبياء والرسل عليهم السلام» وقد رد التفتازاني على الشيعة لهذا 
الشرط» انظر: شرح المقاصد ©//ا4؟ وما بعدها. 

جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل من المسائل المختلف فيها بين العلمام» إلا 
أن أكثر اهل السئّة والجماعة وكذا المعتزلة والخوارج والزيدية يرون جواز إهامة 
المفضول مع وجود الفاضل. قال الإيجي في المواقف: انمئعه توم لأنه قبيح عقلاً 
فإن من ألزم الشافمي حضور درس بعض الفقهاء والعمل بفتراه عد سفيهاً قاضياً 
يغير العقل» وجوزه الأكثرون» إِدَ لعله أصلح للإمامة من الفاضل» إذ المعتبر في 
ولاية كل أمر معرفة مصالحه وهفاسده» وقوة القيام بلوازمه ورب مفضول في علمه - 


نارفا 


أو مجتهداً في الأصول والفروع ليس بشرط. 


[185] افصل: الإمامة تثبت باختيار أهل”2 الصلاح» وتنعقد بقدر رجل 
واحد من أهل العدالة والاجتهاد. ودلالة الثبوت تفويض النبي 4 ولاية 
الإمامة إلى الصحابة”'© حيث قال: (إن وليتموها أيا بكر تجدوه ضعيفاً في 


وعمله هو بالزعامة أعرف ربشرائطها أقوم؛ وقصل قوم فتالوا؛ نصب الأنضل إن 


زفق 


أثار فتنة لم يجب وإلا وجب)» المواقف للإيجي ص؟417؟ 537 

وقد نقل هذا الإجماع الإمام ثبن حزع في الفصل 0/ 7. 

ولعل مدار الأمر راجع إلى مصلحة المسلمين فإن كانت المصلحة تقتضي تقديم 
المفضول قدمء وإن كانت نقتضي تقديم الفاضل قدم). انظر: الإمامة العظمى عند 
أهل السنْة والجماعة ص0١:7‏ 

المقصود بأمل الصلاح هم: أهل الحل والعقد. وأهل الاختيار والشورى» القادرون 
على إبداء الرأي السديد والنصح للأئمة والأمة» وحل المشاكل؛ وإليهم يرجع في 
الملمات وسموا يذلك لأنهم يوثقون العقدة في الأمر بإمضائه وتأكيده: كما يملكون 
حل ما عقدوه ونقضن ما أبرموه. 

يراجع: "من أصول الفكر السياسي الإسلامي» د. محمد فتحي عثمان ص7864. 
تركذا: النظام السياسي في الإسلام» د محمد عبد القادر أبو فارس ص؟1١١‏ وما 
بعدهاء وكذا يراجع: الإمامة العظمى ص؟5! , 

وقد استدل بعض العلماء على ضرورة الرجوع إلى أهل الشورى ‏ أهل الخل 
والعقد ‏ بقوئه تعالى: 8 وَإِدَا جَاءَسْمَ م يْنَ الام أر الحو أذاعوا يد ولو ردوة إل 
ليسول ِل دلي الأمر منم لتيمة الى َب ب [النساء: 48]. 

أما الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم أهمها: (الإسلام؛ العقل» الذكورة؛ الحرية» 
العداثة» العلم الرأي والحكمة» ولهم رظائف ومهام تركل إليهم. 

راجع: من أصول الفكر السياسي الإسلامي. دء محمد فتحي عثمان ص 7/4 

ذهب فريق من أهل السئة والجماعة كما بين الإمام اين حزم في الفصل 0/8 وأبن - 


لشفا 


حجر في الصواءق المحرقة ص١7‏ إلى هذا الرأي» وبين ابن حزم الأسباب الداعية 
إليه . كما استدل بتولية أبي بكر الصديق للخلافة وأن النبي ويك قد أوصى بالخلافة 
إليهء ومن الأدلة الأخرى: 

ها جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال لي رسول الله في 
مرضه «ادعي لي أبا بكرء وأخاك؛ حتى أكتب كثاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن 
ويقول قائل: آنا أويء ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر). 

رواه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي بكر الصديق رقم 
الحديث (11 7"81؟) 1"7/8: كما رواه البخاري بنحوه في كتاب الأحكام: 
رقم الباب 81 1711/4. 

كما روى الحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه قال: يعثني بنو المصطلق إلى 
رسول الله يكل أن أسأله إلى من ندقع صدقائنا بعدك؟ ناأتيته فسألته نقال: إلى 
أبي يكر)ء رواه الحاكم في المستدرك “/ للا ووائقه الذهبي. 

. وكذا بما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: فال رسول الله يُعِ: اقتدوا بالذين من يعدي 
من أصحابي: أبي بكر وعمرء واهتدوا بهذي عمارء وتمسكوا بعهد ابن مسعود) . 
أخرجه الترمذي» رقم الحديث 887 في المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود» 
ليه 
ورواه أيضاً أحمد في المسند 44/0 من حديث حذيفة وهو حسن-. كما قال 
الترمذي ‏ 
ومن ذلك ها جاء في الصحيح عن عبيد الله بن عبد الله قال؛ دخخلت على عائشة 
فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله يَيةِ (إلى أن قال) قالت: والتاس 
عكوف في المسجد ينتظرون رسول الل ويْدْ لصلاة العشاء الآخرة. قالت قأرسل 
رسول الله يي إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. . . ) الحديث . 
صحيح الإمام مسلم» كتاب الصلاة؛ باب استخلاف الإمام إذَا عرض له عذر, 
رقم الحديث (30 8 41)ء 9/ الا ب الالا, 


يفذا 


نفسه قوياً في أمر الله)20. 


وهذه الأحاديث وإن لم تصرح بنص الرسول يلعِ على توثية أبي بكر الصديق 


بالاسمء إلا أنها تشير إلى إرشاد الأمة إلى أن أبا بكر أوئى بأت ينوب عن 
الرسول يخي وكذلك هتاك أحاديث أخرى مثل؛ سد الأبواب والخوخ إلا ياب 
أبي بكرء نفيه إشارة إلى فضله وتميزه. ومن الدلائل على عدم النص صراحة 
بالاسم: اجتماع السقيفة حيث توفي رسول الله يك اجتمع المسلمون لاختيار خليفة 
للمسلمين فلو كان هناك تص ما اجتمعوا تذلك وليايعوا المعهود إليه مباشرة. 

كما يدل على ذلك أيضاً أخذ أبي بكر رضي الله عنه بيدي عمر وأبي عبيدة بن 
الجراح وقوله: (لقد اخئرت لكم أحد هذين الرجلين قبايعوا أيهما شئتم). رواه 
البخاري من حديث طويل عن اين عباس في كتاب الحدود؛ ياب (11) رجم الحبلى 
من الزناء (9/8؟ 319/55 

لم أعثر على هذا الحديث يهذا النص إلا أنه قد ورد في مسند الإمام أحمد بسنده إلى 
علي رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من تؤمر بعدك؟ فال إن تؤمروا أبا بكر 
تجدره أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة» وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً آميناً 
لا يخاف في الله لومة لاثم» وإن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً 
يأخ بكم الطريق المستقيم) . 

المسند حديث رقم 869: 9//ا15 وصححه الأستاذ أحمد شاكر وقال الهيثبي 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات. مجمع الزوائد 
فد 

وعليه فإن هذا الحديث وغيره يشير إلى أن النبئ وق وضع الأمة أمام خيارات عدة» 
وضمن شروط ومواصفات تتعلق بمن يستخلف» ولم يشر بصورة خاصة أو صريحة 
إلى تعيين خلف بالاسم؛ وعليه فإن الخليقة يختار اختياراً من الأمة؛ وإنها هي 
الأحق في هذا الإختيار ضمن دائرة الشورى ووفق الإطار الشرعي . 

وقد أجاب يعض العلماء على أقوال المعترضين على ترك التبي يله النص على 
الخليفة ومنها: (أن ترك التنصيص على معين ليس إهمالاً من النبي 26 أن يهمل - 


نيف 


ودلالة الانعقاد/ أن الصحابة رضوآن الله عليهم أجمعين لم يشترطواك/ || 


لها الإجماع والإعداد محصوراًء وإنما اعتيروا فيها العقد"؟. 


عنهما وحدهء ثم جوز الياقون وبايعوه9". 


ثم أوجيوا المبايعة'' بعد ذلك» ولهذا عقدها أبو بكر لعمر رضي الله 
2( 


مثل هذا الأمر الجليل؛ وقد بين ها هو بالنسبة إليه أتل من القليل والجراب: أن ترك 


زفق 
222 


النص الجلي على واحد بالئعيين ليس إهمالاء بل تفريض معرفة الأحق الأليق إلى 
إراء أولي الألبابء؛ واختيار أهل الحل والعقد من الاصحاب» وأنظار ذوي اليصيرة 
بمصالح الأمور؛ وتدبير سياسة الجمهور مع التثبيه على ذلك بخفيف الإشارة 
أو لطيف العيارة نوع بيان لا يخفى حسنه على أهل العرقان)» شرح المقاصد 
ل 

قول المؤلف عن الإمامة: (إنها تنعقد بقدر رجل واحد إلى «قوله!: وإنما اعتبروا فيه 
العقد)ء هذا ما وافق عليه بعض العلماء كابن حرم وغيره كما سبقت الإشارة إليه إلا 
أن هذا الرأي ليس أصح الأقرال. 

كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو (الاثنتين أو العشرة يضر فقد غلط» وأبو بكر 
رضي الله تعالى عئه بايعه المهاجرون والأنصار الذين هم بطانة رسول الله ييه والذين 
بهم صار للوسلام توة وعزة؛ وبهم ير المشركون؛ وبهم فتحث جزيرة العرب. . . 
وكذلك عمر ين الخطاب رضي الله عنه لما عهد إليه أبو يكر إنما صار إماماً لما 
يايعوه وأطاعوهء ولو قدر أنهم لم ينغذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً 
سواء كان ذلك جائزاً أو غير جائزء وعثمان بن عمان رضي الله عنه لم يصر إماماً 
ياختيار بعضهم بل بمبايعة الناس لهء وجميع المسلمين يايعوا عثمان بن عقان؛ ولم 
يتخلف عن بيعته أحد). النظام السياسي قي الإسلام؛ د. محمد أبو قارس 
ص 71-44 . 

قي الأصل: المبالغة» والمثبث ما اقتضاه السياق. 

إن تولية الخليفة في النظام السياسي للإسلام لم يعتمد على طريقة واحدة معيئة في - 


خف 


الدولة الإسلاميةء وإنما نجد الأمر أن الأمة تخثار رئيس الدولة إِذا توافرت فيه 
شروط معيتة» وأن يتحقن في هذا الاختيار العدل والشورى» ولا يهم يعد ذلك 
الأسلوبي وطريقة الاختيار (إذ أن) طريقة الاختيار ليست ثابئة» فقد تصلح طريقة 
لزمن معين ولفترة معينة ويظهر غيرها أكثر ملاءمة منها في زمن آخر وفترة أخرى. 
قما كان بالأمس قد لا يناسب ظروف اليرم» وما يناسب الحياة اليوم قد لا يصلح 
غداء ولا يحق لقائل أن يقول: ما دام الأمر كذلك فلم لا تتغير كذلك الأحكام 
الأخرى المتعلقة بأمور الدين؟ والجواب: أنه قد سبقت الإشارة إلى أن الإمامة 
لبسث ركناً من أركان الإيمان أو الدين بصورة عآمة» بل هي حاجة ملحة تقتضيها 
مصالح العباد الدينية والدنيوية» وعليه فإنها تكون بمثابة جهة منفذة لأحكام الدين 
وليست مشرعة له 
ومن الملاحظ أن الاختيار كان يتم على مرحلتين؛ : 
المرحلة الأولى: مرحلة الترشيح» وقد أطلق عليها: البيعة الخاصة؛ إذ يقوم قبها 
أهل انحل والعقد أو بعضهم باختيار الخليفة وترشيحه للأمة لترى رأيها فيه. 
وربما جاء التباس الأمر على المصنف رحمه الله تعالى من هذه التاحية فاعتبر اتعقاد 
الخليقة يتم بواحد والصواب أنها: مرحلة ترشيح ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية. 
وفي هذه الأخيرة: تتم فيها البيعة العامة؛ وهي أقرب ما تكون إلى الاستفتاء» إذ 
يعرض الإمام المرشح برنامجه غالباً في خطبة على الناس في المسجدء وهذه 
المرحلة هي الحاسمة والتي تقرر صلاحية الخليفة المرشح أو عدم صلاحيته» فإذا 
بايعه الناس فقد أصبح ببيعتهم إمامأء وإذا لم يبايعه الئاس لم تنعقد إمامته» وطلب 
من أهل الحل والعقد ترشيح غيره وعرضه على الأمةء فخلافة أبي بكر رضي الله 


عنه انعقدت بموائقة غالبية الأمة عليه ومبايعتهم له بعد أن يايعه من في سقيفة بني. 


ساعدة» وخلافة عمر انعقدث ببيعة الأمة لهء وكذلك عثمان بن عقان وعلى بن 
أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. 


بنرا 


[+17] فصصبل: طاعة الأثمة واجبة» وهي فرض عين من فروض الشرع»ء 
لأن الإمام إذا لم يكن مطاعاً يؤدي ذلك إلى إخلال نظام الدين"2: والدنيا 
من الفساد ما لا يحصى» وكذا طاعة السلاطين والآمراء والولاة واجبة لقوله 
تحالى : «كيليئرا أله وأوليشرا ايل وأ الأشي مَك 204 إلا فيما يأمرون من 
المعاصي فحيئئذ لا إثم على الابي . 


[17] فصل: ولا يحل الخروج عليهم وإن جارو7" ولا يتعزلون عن 


انظر: النظام السياسي في الإسلام» د محمد أبو فارس ص78!-1174, 

(1) في الأصل: (يؤدي ذلك إخلال نظام الدين». 

() [النساء: قة], 
وقد جاء قي الصحيح كذلك أن النبي 284 قال: (من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن 
عصاني نقد عصى اللهء ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد 
عصاني) ٠‏ 
وني لفظ البخاري: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى اللهء رمن 
أطاع أميري قد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصائي)» كتاب الأحكام 21١1/4‏ 
وورد أيضاً في كتاب الجهاد. 
وأشترجه النسائي في الاستعاذة 44 5317/8 . 
وابن ماجه في الجهاد» رقم الحديث 7864) باب طاعة الإمام 184/5 
وجاء أيضاً في الصحبح: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ إلا 
أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر يمعصية فلا سمع ولا طاعة). صحيح الإمام مسلم» 
كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم الحديث (58ب 
ا تت . 

() جاء في الصحينح: (عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَي: (من رأى من أميره شيا 
يكرهه فليصير» فإنه من فارق الجماعة شبرأ» قمات» فميتة جاهلية). صحيح الإمام - 


1م18 


مسلمء» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» كتاب الإمارة؛ رقم الحديث (8ه 
14.- فيما سبق يتبين حرص التبي يع على وحدة الأمة؛ وتشديد التكير على 
من يخرج عن طاعة الأمير لما يترتب عليه من مفاسد أكبرء كما يلحق بالمسلمين 
أضراراً فادخة . 

والأولى إسداء النصح إليهم؛ وتقديم المشورة الصادقة والدعوة لهم بالصلاح 
والتقوى والسدادء فهذا أدعى إلى التخلص من الشقاق والنزاع» ولهدا نرى بعض 
الأحاديث الأخرى توصي بضرورة السمع والطاعة. فمن ذلك: ها جاء عن 
العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: (وعظنا رسول الله وَيْدْ مومظة بليغة ذرفت 
منها العيون ووجلت منها القلوب ققال قائل: يا رسول الله كآن هذه موعظة مودع 
فماذا تعهذ إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة فإته من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثير» قعليكم بستني وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسّكرا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ..) 
الحديث. 

الإمام أحمد في المسند 195/4 وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي 
ىه 

وهذا التشدد من النبيّ يك في تقديم السمع والطاعة لآوئي الأمر حرصاً منه على 
تماسك المسلمين كما سيقت الإشارة: ومنعا من التشتت والتشرذم والشقاق؛ كما 
حل بأهل الكتاب. إذ جاء في الحديث: (إن أهل الكتابين افترقوا في ديتهم على 
ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها قي النار إلا 
واحدة وهي الجماعة» 

- أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠/5‏ وأبو داود باب افتراق الأمة 174/6 
5 والترمذي بلفظ اخرء رقم الحديث 8لالا وفال هذا حديث حسن غريب. 
والدارعي 7431/5 

وفي الباب عند أحمد 17١‏ و44١1‏ وابن ماجه 447 رغيرهما فيه من الزيادة:- 


دنا 


الإمامة والولاية وإن ظلمو! أو ارتكبوا كبيرة ولا ندعوا عليهم إذا ظلموا بل 
ندعوا لهم بالصلاح والعدل9 . 

[156] فصل: الصحاية رضي الله عنهم أجمعوا على خلافة أبي يكر 
الصديق رضي الله عنه استدلالاً بتفويض النبي ف واتفقوا عليه”"©2» وبثبوت 
خحلافته9 ؛ تثبت خخعلافة عمر رضي الله ا مق ا 1 


(واحدة في الجئة وثنتات وسيعون في النار) وهو حسن. 


زفق 
زليف 


ومن أقرى الدلائل على حرص التبي وق قوله: (خيار أثمتكم الذين تحبوتهم 
ويحيوتكم» وتصلون عليهم ويصلرن عليكم» وشرار أثمتكم الذين تيغضرنهم» 
ويبغضونكم وتلحتوتهم ويلعنونكم» نقلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند 
ذلك؟ قال: لا ما أقاموا الصلاة إلا من ولي عليه وال قرآه يأني شيئاً من معصية الله 
فليكره ما يأني من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة)ء وورد فيه مرتان (لا ما 
أقامرا فيكم الصلاة). 

أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم الحديث 
(55 عمضخا»ك ؟/ركم؟_ الأ . 

في الأصل: إليه. 

اثفاق المسلمين على أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان بعد التشاور بين الصحابة» إذ 
أنه بعد انتقال النبيّ #5 إلى الرقيق الأعلى اجتمع المسلمون في سقيقة بتي ساعدة 
لاختيار خليغة لهم. فلما سمع أبو يكر وعمر وأبو عبيدة يخير السقيفة» أسرعوا إليها 
واجتمعو! بإخوانهم الأنصارء نقالت الأنصار: (منا أمير ومنكم أمير» فذهب عمر 
يتكلم فآسكته أبو بكر» وكان عمر يقول: ولله ما أردت بذلك إلا أني قد هيآت 
كلاماً قد أعجيني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو يكر» قتكلم أبلغ الناس» 
فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراءء فقال الحياب بن المنذر؛ لا والله 
لا تفعل» منا أمير ومتكم أمير. فال أبو بكر : لا ولكنا الأمراء وأندم الوزراء؛ هم 
أوسط العرب دار وأعربهم أحساباً» فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن - 


اننا 


عنه 


0 لأنه هو الذي ولاه واستخلقه وهكذا انعقد الإجماع» ثم بعد وفاة 


الجراح ‏ ققال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدتا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله يف 


لق 


فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس). 

صحبح البخاري» باب نول التي وه لر كنت متخذاً خليلاً 144/4 . 

قال ابن إسحق: (رحدثني الزهري قال: حدثني أنس ين مالك قال: لما بويع 
أبر بكر على المنبرء فقام عمر قتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هر 
أهله ثم قال: أيها الناس إني كنت قد قلت لكم بالأمس مقالة مأ كنت مما وجدتها 
في كتاب اللهء ولا كانت عهداً عهد إلي رسول الله وي رلكني قد كنت أرى أن 
رسول الله يَقْدِ سيدبر أمرئا يقول؛ يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به 
هدى الله رسوله يل فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هذا له» وإن الله قد جمع 
أمركم على خيركم صاحب رسول الله ويد ثاني اثنين إذ هما في الغارء فقوموا 
فبايعوه فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة... وقد ألقى خطيته 
المشهورة قائل: 

«أما بعد أيها الناس فإني قد وليث عليكم وليست يخيركمء فإن أحسنت فأعينوني» 
وإن اسأت فقرّموئي» الصدق أمانة والكذب خيانة؛ والضعيف فيكم قوي عتدي 
حتى أريح عليه حقه إن شاء الله؛ والقري فيكم ضعيف عندي حتى آنخذ الحق منه إن 
شاء الله» لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة 
في قوم إلا عمهم الله باليلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسولهء فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم» فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله) . 

السيرة النبوية لابن هشام 88/14؟, 

-. البداية والنهاية لابن كثير 7١1/5‏ وقال: هذا إسناد صحيح ‏ 

خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

تختلف تولية عمر بن الخطاب عن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حيث تم 
هذا الأمر بعد مشاورة أبي بكر الصديق لبعض الصحاية بشأن عمر رضي الله عنه 
ومنهم عيد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان» وسعيد بن زيد؛ وأسيد ين الحضير - 


كنا 


عمر رضي الله عنه اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على خلاقة عثمان01/0/ ب) 


2220 


وغيرهم من المهاجرين والأنصارء وكان ذلك قي مرض موته» وقد أشاروا عليه 
بتوليته خليفة من بعده. ولهذا فقد كتب كتاباً جاء فيه: يسم الله الرحمن الرحيم هذا 
ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخبر عهدء الدنيا خارجاً منهاء وعتد أول عهده 
بالأخرة داخلاً قيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب» إني 
استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب قاسمعو! له وأطيعواء وإني ثم آل الله 
ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرآء وإن يدل فلكل أمرىء ما اكتسب من الإثم 
والخير أردت ولا أعلم الغيب؛ وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ينقليون؛ والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاتهء ثم أمر بالكتاب فختم. 

ثم خرج عثمان ثلناس فقال: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقائوا: نعمء وقال 
بعضهم : قد علمنا بهء قال «اين سعد»: علي القائل: وهو عمر قآقروا جميعاً ورضوا 
به ويايعوه) ‏ 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 759155 

تاريخ الطبري 558/7 . 

مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص84 ) 58. 

تاريخ الخلفاء لتسيوطي ص87» ات محمد محيي الدين عبد الحميد. 

5 الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري 4١75/1١‏ ب 5*8 , 

خلافة عثمان رضي الله عنه: 

تولية الخليفة عثمان رضي الله عنه أيضاً تختلف عما سبق من البيعتين السالقتين: 

إذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد طعئه من قبل أبي لؤئؤة المجوسي وهو 
في مرض موئه إلى عدد من الصحاية وهم: 

علي بن أبي طالب» وعثمان؛ والزبير» وطلحة؛ وسعد» وعبد الرحمن بن عوف. 
وقد جاء في البخاري بستده عن المسور بن مخرمة أخير أن الرهط الدين ولاهم عمر 
اجتمعوا قتشاوروا. قال لهم عبد الرحمن: إست بالذي أنافسكم على هذا الأمر 
ولكتكم إن شئتم اخترت لكم متكمء فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمنء قال المسور - 


هم؟ 


رضى الله عنه. 


وهؤلاء الثلائة كانوا قريشيين0" ثم بعد وفاة عثمان رضي الله عنه 


اجتمعت الصحابة على علي بن أبي طالب( كرم الله وجهه وهو قريشي 


انق 


طرقني عبد الرحمن عند هجع من الليلء فضرب الباب حتى استيقظت فقال: أراك 
نائماً فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم؛ فانطلق» فادع الزبير وسعداً فدعوتهما 
له قشاورهما ثم دعاني فقال: ادع لي علياً ندعوته فناجاه حتى أبها الليل (انتتصف» 
ثم قام علي من عنده وهو على طمع. . . ثم قال ادع لي عثمان» فدعوته قناجاه حتى 
فرق بيتهما المؤذن يالصبحء فلما صلى الناس الصبح» واجتمع أولثئك الرهط عند 
المنبر فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراه الأجناد 
وكاتوا وافوا تلك الحجة مع عمرء قلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: «أما 
بعد: يا علي إني قد نظرت في أمر الئاس قلم أرهم يعدلرن يعثمان؛ فلا تجعلن على 
نفسك سبيلاء فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين .من بعده» فبايعه 
عبد الرحمن وبايعه الناس» المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون). 

إنظر أمر تولية عثمان رضي الله عنه في: البخاريء كتاب: أصحاب النبيّ» باب 
قصة البيعة والاتفاق على عثمان ين عنان 4/ 271086115 :91 . 

وتاريخ الطبري 7178/4, 

ب وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص12 . 

البداية والنهاية لابن كثير لاثم 314 و45 3. 

في الأصل جاء النص مكذا: (وهاولاء الثلثة كانوا قريشاً) والمثبت أصح. 

خلافة علي رضي الله عته : 

أما تولية علي رضي الله عته ققد جاءت في ظروف قاسية على المسلمين» حيث 
اندلعت نار الفتنة بين المتخاصمين عقب استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه, 
قال أبن كثير: «ذكر سيف بن عمر عن جماعة من شيوخخه قالو؟: بقيت المدينة 
خمسة أيام بعد مقتل عثمان وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى - 


مدنا 


وهاشمي» ثم بعد وفأة علي رضي الله عته بأشياء””2؛ فلم يوجب ذلك قدحاً 
في حقهم رضي الله عنهم . 
[157] فصل: أفضل الأمة» أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» رضي 


الله عنهم أجمعين. 


القيام بالأمرء والمصريون يلحون على علي وهو يهرب منهم إلى الحيطان» ويطلب 
الكرفيون الزبير فلا يجدونهء واليصريون يطلبون طلحة فلا يجيبهمء فقالوا قيما 
بينهم: لا نولي أحداً من هؤلاء الثلاثة فمضوا إلى سعد ين أبي وقاص فقالر!: إنك 
من أهل الشورى فلم يقبل متهم . 

ثم راحوا إلى ابن عمر نأبى عليهم: فحاروا في أمرهمء ثم قالوا: إن تحن رجعنا 
إلى أمصارتا بقتل عثمان من غير إمرة اختلف الناس في أمرهم ولم نسلمء فرجعرا 
إلى علي فألحوا عليه واخذ الأشتر النخعي بيده فبايعهء وذلك يوم الخميس الرابع 
والعشرين من ذي الحجة وذلك بعد مراجعة الناس لهم في ذلك وكلهم يقول: 
لا يصلح لها إلا علي قلما كان يوم الجمعة وصعد المنبر بايعه من لم يبايع بالأمس) 
وقيل إنه بويع لخمس بقين من ذي الحجة. 

انظر: البداية والتهاية لابن كثير 3219/9 . 

تاريخ الطبري 14/4 

وانظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير #/ ١15‏ 

(1) كذا في الأصل: وربما تكون /بأشهر». 

(؟2 ورد في فضائل الخلفاء والأئمة الراشدين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
الكثير من الآثار الصحيحة في حقهم» فمن ذلك ما جاء في الصحيح: (أن رسول 
الله بْتٍ كان على جبل حراءء هر وأبو بكر وعمر وعثمان وعليء وطلحة والزبير 
قتحركت الصخرة» فال النبي ول : (اهداء فما عليك إلا تبي أو صديق أو شهيد) 
صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير» رقم الحديث 
ين 4 رةه 


وكا 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قال رسول اله يكِِ: أرحم أمتي بأمتي 
أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر» وأشدهم حياء عثمان» وأقضاهم علي وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابتء وأقرؤهم أبي بن كعب» 
ولكل قوم أعين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح: وما أقلت الخضراء ولا أقلت 
النبراء أصدق تهجة من أبي ذرء أشبه عيسى عليه السلام قي ورعه: قال عمر: 
أفتعرف له ذلك يا رسول الله؟ قال: نعمء قاعرفوا له) رواه الترمذي: 7١1/17‏ 
67 في متاقب أبي عبيدة» وكذا في 2٠١ 1١5/1‏ متاقب أبي ذرء وقال 
حديث حسن صحيح . 

كما جاء في الصحيح» عن عبد الله ين عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نخير بين 
التاس في زمان رسول الله و تخير أبا بكر ثم عمرء ثم عثمان) 

وفي رواية: (كنا زمن النبي وف لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان؛ ثم نترك 
أصحاب رسول الله يك لا نفاضل بينهم) . 

وفي أبي داود: (كنا نقول ورسول الله وفك حي: أفضل أمة التي يي بعده أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان). 

انظر هذه الروايات في: البخاري في فضائل النبيّ يك ياب فضل أبي بكر بعد 
النبي 5 وباب منافب عثمان 191/4 . 

وني سئن أبي داود: رقم الحديث 451737 في الستة, 

كما أخرج الترمذي بسنده عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قَية: (إن الله 
تيارك وتعالى أمرني يحب أربعة وأخبرني بأنه يحبهم» قيل: يا رسول الله سمهم لنا. 
فال علي هنهم يقول ذلك ثلاثاً وأبو ذر والمقداد وسلمان» أمرتي بحبهم وأخيرتي أته 
يحيهم) . رواه الترمذي في المنافب» باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وقال: حديث حسن »:1١58/31*‏ وفي ابن ماجه رقم الحديث ١14‏ لارلاف 
وصححه الحاكم في المستدرك 170/8 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. 


ملكا 


0 ثم ثمام المشرة0ك, ثم بقية الصحابة على حسب مرآتبهم + وأقدارهم» 


ثم التابعرن» لم تبع التابعين » ثم علماء السلفء» ومن بعدهم من أئمة الدين 


رضي الله عنهم أجمعين 


6 


اليندةا فصل: ونحن نحب أهل بيت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم 


2 


زفق 


العشرة المبشروث يالجئة هم : 


الخلفاء الراشدون الأربعة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: 

(أبو بكر الصديقء عمر بن الخطاب» عثمان بن عغان» علي بن أبي طالب) . 

الزبير بن العوام. 

طلحة بن عبيك الله 

عيد الرحمن بن عرف. 

أبو عبيدة عامر بن الجراح. 

سعد بن أبي وقاص. 

٠‏ سعيل بن زيد. 

وذلك حسيما ورد ذكره في سئن أبي داود» رقم الحديث 4548 و543؛ و١456‏ 
في السنّة باب في الخلفاء. 

وكذا قي الترمذي رقم الحديث: 44لا وىهلا في المناقب باب مناقب 
عبد الرحمن بن عوف وقال الترمدذي: حديث حسن صحيح 181/1 147اء كما 
أخرجه الببهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص؟١؟  11١8‏ 

ومن أفضمل أئمة الدين الأثمة الأربعة: 

وهؤلاء فقهاء الأمة وأعلامها وهم: أبو حتيفة ومالك والشافعي وأحمد ين حتيل 
رحمهم الله تعالى» بهم اقتدت الأمة علماً وأخلاقاً وأدياً؛ فقد نهلرا من معين الهدى 
المحمدي ما نشروا به العلم في أصقاع الدتياء وخلفوا تراثاً ضخماً من العلم 
الشرعي الذي لا تزال الأمة تهتدي بهء إضافة إلى بقية الأئمة المجتهدين من تلامذة 
الأئمة الأربعة» عليهم سحائب الرحمة والرضوان. 


كعم سخ الث 


4خ ؟ 


وأزواجهء وذرياتهء وقراباته2: والصحابة أجمعين. وتذكرهم بالخيرء 
ونثني عليهم» وندعوا لهم بالخيرء ونترحم عليهمء ولا نفرط في حب 
أحد منهم» ولا تتبرأ من أحد منهم ونحب من يحبهم» ونبغض من 
يبغضهم» ومن ذكرهم بسوء فهر على غير السبيل”''» وحبهم دين 


232 


قف 


جاء في الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله منه قال: 


(قام فينا رسول الله يك خطيباء بماء يدعى نحمأء بين مكة والمدينة» فقال: «أما 
بعدء أيها الناس» أنا بشر يوشك أن يأثيتي رسول ربي» فأجيب ربي» وإني تارك 
فيكم ثقلينء أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور؛ قخذوا بكتاب الله واستمسكوا به 
فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيني ثلاثاً) . 
صحيح الإمام مسلم» كتاب قفضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي» رقم 
الحديث (5* ال 14؟) خثر 191 

أي على غير سبيل أهل السئة والجماعة ممن تمسك يكتاب الله تعالى وسنّة نبيه 
محمد وق 

وفي كلام المصتف إشارة إلى الرائضة يشكل عامء وهم الذين رفضو! بيعة الصحابة 
الكرام وأبغضوهم وسبرهم وشئعوا عليهم. يقرل الإمام الطحاوي رحمه الله: 

اومن أحسن القرل في أصحاب رسول اله وي وآزواجه الطاهرات من كل دنس 
وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برىء من النفاق». قال الشاريح: لأن أصل 
الرقض إنما أحدثه مناقق زنديق قصذء إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول يي 
كما ذكر ذلك العلماء» فإن عبد الله بن سبا لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين 
الإسلام بمكره وخبئه كما فعل برلص يدين النصرانيةء نأظهر التنسك ثم أظهر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي 
الكونة أظهر الغلرٌ في علي والتصر عليه؛ ليتمكن بللك من اعتراضه وبلغ ذلك 
علياء فطلب قتله فهرب مته إلى قرقسيا (قرب الفرات) وخبره معروف في التاريخ » 
وتقدم أنه من فضّله على أبي يكر وعمر جلده جلد المفتري. وبقيت في نقوس - 


لكا 


وإيمان7١)»‏ وبغضهم كفر وطغيان» ونحسن القول فيهم» ونسكت عما جرى 


الميطلين ضمائر يدعة الخوارج من الحرورية والشيعة؛ ولهذ! كان الرفض بآب 


الزندقة» كما حكاه أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام 
قال: نقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلماً أن تجمل _التشيع 
عتده دينك وشعارك» واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين» 
والتبري من تيم وعدي وبي أمية وبتي العباس وأن علياً يعلم الغيب» يفوض إليه 
لق العالم. . . وما أشيه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم)» انظر شرح العقيدة 
الطحاوية ؟// 9/4 

لقوله 5: (لا تسيرا أصحابي فلو أن أحداً أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه). 

رراه البخاري في كضائل أصحاب النِئ يِكٍ باب قرل النبئ يك لو كنت متخذاً 
خليلاٌ ١156/4‏ وفي رواية للإمام مسلم: (لا تسيوا أحداً من أصحابي قإن أحدكم 
لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا تصيفه). كتاب قضائل الصحابة» باب 
تحريم سب الصحابة» رقم الحديث (5717 018241 4/ 77اا. 

وروى الإمام الترمذي وأحمد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: (سمعت 
رسول الله يي يقول: (ليبلغ الحاضر الغائب» الله الله ني أصحابي» لا تتخلوهم 
غرضاً بعديء قمن أحبهم فبحبي أحبهم؛ ومن أبغضهم فبيغضي أبغضهمء ومن 
آذاهم ققد آذاني: ومن آذاني نقد آذى اللهء ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه ومن 
يأحذء الله فيوشك أن لا يفلته) , 

سئن الترمذي رقم الحديث 7851 في المناقب باب قيمن سب أصحاب 
- وقي مسند الإمام أحمد 1//4ه. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. 

وأخرج البيهغي بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يِدٍ فال 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


ذا 


بينهم رضي الله عنهم أجمعين” . 


[114] فصل: وما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان مبنياً على 
(14/ )الاجتهاد”"2 والمناعة من معاوية لعلي. وعلي رضي الله عنه/ كان مصيباً في 


لق 


قف 


(وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل يدر فقال أعملوا ما شئئم فقد وجبت لكم الجئة 
فاغرورقت عينا عمر)»ء الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد صرلا١؟‏ ,. 

ما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من اختلاف؛ مرجعه إلى أن 
كل واحد كآن يرى الحق إلى جانبه وققا لما وصل إليه اجتهاده؛ وعليه فإن السكوت 
على ما جرى بينهم أولى؛ لأن القدح والذم في واحد منهم أمر غير جائز للأحاديث 
التي مر ذكرهاء ولكثرة مناقبهم وئضائلهم وأعمالهم وأخلاقهم الحميدة» قال الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالى: 

«اعلم أن الئاس في الصحابة والخلفاء إسراف في أطراف» فمن بالغ في الثتاء حتى 
يدعي العصمة للأئمة ومنهم متهجم على الطعن يطلق اللسان بم الصحابة فلا تكونن 
من الفريقين» واسلك طرين الاقتصاد في الاعتقاد» واعلم أن كتاب الله مشتمل على 
الثناء على المهاجرين والأنصار» وتوائرت الأخبار بتزكية النبي وي إياهم بالفاظ 
عختلة كقوله: (... خير الناس قرئي ثم الذين يلوتهم» رواه البخاري في 
الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد 161/1 وفي صحيح مسلم: 
في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهمء رقم الحديث (1514 
هه ) 5/8؟78 وما من واحد إلا وورد عليه ثناء ماص في حقه يطول تقله؛ فيتبغي 
أن تستصحب هذا الاعتقاد في حقهم ولا تسيء الظن بهم» كما يحكى عن أحوال 
تخالف مقتضى حسن الظن» فأكثر ما ينقل مشترع بالتعصب في حقهم ولا أصل له 
وما ثبت نقله فالتأويل متطرف إليه؛ وثم يجز ما لا يتسع العقل لتجويز الخطأ والسهر 
فيه وحمل أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه)» الانتصاد في الاعتقاد للإمام 
الغزائي ص17 . 

كلام المصئف رحمه الله تعالى صحيح: 9 


ينف 


جميع ها عمل من خروجه وصلحه وغيرهماء دار الحق حيث دار كرم الله 
وجهه ورضي الله عنه رضى الأبرار. 


وقد قيل: لكل مجتهد نصيب وكل مجتهد مصيب إذ ظن علي أن 


27 قتلة عثمان؟ رضي الله عنه مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر 


(إِذ المشتهور من قتال معاوية لعلى ومسير عائشة رضي الله عنها إلى البصرة» والظن 


نلق 


بعائشة أنها كانت تطلب تطفئة الفتنة ولكن خخرج الأمر من الضبط» فأواخر الأمور 
لا تبقى على وقق طلب أواثلهاء بل تنسل عن الضبط. 

والظن بمعارية أنه كان على تأويل وظن فيما كان يتعاطاه» وما يحكى سوى هذا من 
روايات الأحاد فالصحيح منه مختلط بالباطل» والاختلاف أكثره امتراعات الرواقض 
والخرارج وأرياب الفضول الخائضون في هذه الفترت» فينبتي أن تلازم الإنكار في 
كل ما لم يث يشيتء وما ثيت فيستنبط له تأويلا» قما تعذر عليك فقل: لعل له تأويلا 
وعذراً لم أطلع عليه؛ واعلم أنك في هذ! المقام بين أن تسيء الظن يمسلم وتطعن 
عليه وتكون كاذباً؛ أو تحسن الظن رتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطىء مثلاً 
والخطأ قي حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب في الطعن فيه)» المرجع السابق 
ص128 _ 1867. 

هذه أول فتنة وقعت في الإسلام بين المسلمين وهي مقتل الخليفة الراشد عثمان 
رضي الله تعالى عنه صهر النبيّ يل الإمام العادل الكريم الشهيد ذي النورين 
«فائذين تاموا بها وجتو! جنايتها فريقان خادعون ومخدوعون. وقد وقعت هذه 
الكارثة في شهر الحج وكاتت عائشة أم المؤمنين قد رجت إلى مكة مع حجاج بيث 
الله ذلك العام فلما علمت بما حدث في مديئة الرسول أحزتها يغي البغاة على خليفة 
نيتهم» وعلمت أن عثمان كان حريصاً على تضييق دائرة الفتنة فمنع الصحابة من 
الدفاع عنهء ويعد أن أقام الحجة على الثائرين في كل ما ادعوه عليه وعلى عماله» 
وكان الحق معه في كل ذلك رهم على ياطل... واجتمعت عائشة بكبار الصحابة 
وتداولت الرأي معهم فيما ينبغي عمله وقد عرف القراء ما كانوا عليه من تزاهة؛ 


يلكا 


يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتهاء فرأى التأخير أصوب؛: وظن 


وفرار من الولاية وترفع عن شهرات النفس» فرأوا أن يسيررا مع عائشة إلى العراق 
ليتفقر! مع أمير المؤمنين علي على الاقتصاص من السبئبين الذين اشتركوا في دم 
عثمان» وأوجب عليهم الإسلام المحد فيه . 

ولم يكن يخطر على بال عائشة وكل الذين كانوا معها وفي مقدمتهم طلحة والزبير 
المشهود لهما من النبي كه بالجنة أتهم سائرون ليحاريو! علياً؛ ولم يخطر ببال علي 
أن هؤلاء اعداء له وأنهم حرب عليه؛ وكل ما في الأمر أن أولئك المتنطعين الغلاة 
الذين انخدعرا بدعوة عبد الله بن سبأ واشتركوا في قتل عثمان انغمرو! في جماعة 
علي» وكان يهم الذين تلقنوا الدعوة له وتتلمذوا على ذلك الشيطان البهودي في 
دسيسة آوصياء الأنبياء ودعوى خخاتم الأوصياء» قجاءت عائشة ومن معها للمطالية 
بإقامة الحد على الذين اشتركوا في جناية فتل عثمان» وما كان علي وهو من هو 
في ديئه وخلقه ‏ ليتأخر عن ذلك إلا أنه كان يننظر أن يتحاكم إليه أولياء عثمان. 
وقد بعث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القعقاع بن عمرو إلى البصرة وقابل أم 
المؤمنين واتفق الجميع على محاكمة قتلة عثمان» ونجحت سفارة القعقاع واتفقا 
على الصلح» ولكن المتهمين بقتل عثمان والمشتركين في الفتنة أصابهم العم 
وأدركهم الحرّن من اتفاق الكلمة وأيقئوا أن الصلح سيكشف أمرهم وتسلم رثابهم 
إلى السيف الحق وقصاص الخليقة فباتوا يديرون أمرهم فلم يجدوا سبيلاً تنجاتهم 
إلا أت يعمئوا على إفساد الصلح (وهكذا كان). 

راجع في ذلك: الكامل لابن الأثير وفصة الصلح وبداية الفتئة */ 18 . 

وكذ! فتح الباري لابن حجر *1/ 5١‏ 91 وحملة رسالة الإسلام الأولرت» 
لمحب الدين الخطيب» بذيل مختصر التحفة الاثني عشرية لشاه عبد العزيز الدهلري 
اختصار الألوسي ص59 814, 

وكذ؛ العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي 544/7 وما يعدها. 


لكا 


معاوي17 أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب العزل من الؤمامة» 
وتعرض دماء للسفك. 


وقد قيل المصيب واحدء فلم نذهب إلى تخطية علي رضي الله عته 


وى ر تحصيل أصلاٌ» فثبت مد تخطية معاوية بالضرورة9 , 


انف 


قف 
إفيف 


حدث ذلك عندما استنصر أبناء عثمان ين عفان بمعاوية رضي الله عنهما (ووكلاه في 


طلب حقهما من قثلة أبيهماء فلما يلغه فراغ علي كرم الله وجهه من وقعة الجمل 
ومسيره إلى الشام خرج من دمشق حتى ورد صفين في نصف المحرم» قسبق إلى 
سهولة المنزل وقرب من الغرات» فلما ورد الأمير رضي الله تعالى عنه دعاهم إلى 
الببعة فلم يفعلواء وطلبوا منه قتلة عثمان» وكانوا قد انحازوا إلى عسكره ولهم 
عشائر وقبائل لم يمتازوا يأعيانهم نمال رضي الله عنه إلى التأخير حتى يمتازوا 
ويتحقق القائل من غيره قأبى معاوية إلا تسليم من يزعمونه قاتلاً)ء ذيل مختصر 
التحفة الاثني عشرية #حمئة رسالة الإسلام» ص818-717. 

كذا في الأصل . 

الخلاف في تخطثة معاوية رضي الله عته فيه خخلاف بين العلماءء» يناء على أنه كان 
مجتهداً فيما ذهب إليه» للقرائن التي كانت بين يديه. إلا أنه كان الأجدى المقفني 
في التفاوض للتوصل إلى اتفاق ينهي الفتنة إلا أن الأمور نم تسر وفق الأماني ‏ 
ولهذا ققد (دارت الحرب بين الطرفين» وأهل السنة يقولوت: إن علياً كرم الله وجهه 
في كل ذلك على الحق لم يفترق عنه فيد شيرء وأن مقاتليه في الوقعتين 
مخطئون. ٠.‏ . 

وأن هذا الخطا مبني على اجتهاد مأجور وأن صاحيه لا يخرج من الملة لا كما تقول 
الخوارج والشيعة. ومعاوية ألمه ذلك ولا أدل على ذلك إلا ما أخرجه ابن الجوزي 
عن أبي صائح قال: قال معاوية لضرار: صف لي علياً: فقال: أو تعفيني؟ قال بل 
تصمّه (عذة مرات): قال: أما ولايته قإنه والله بعيد المدى شديد القرى يقول فصل 
ويحكم عدلاً (إلى أن قال) فكأني أسمعه يقول: يا دتيا يا دنيا إلي تعرضت أم بي - 


6 


تشوقت؟ هيهات هيهات غيري غرَي غيري» قد بتنك ثلاثاً لا رجعة لي فيك» فعمرك 
قصيرء وعيشك حقيرء وخطوك كبير» آه من قلة الزاد ويعد السفر ووحشة الطريق 
قال: فذرفت دموع معاوية قما يملكها وهو ينشفها يكمه وقد اختنق القوم بالبكاء ثم 
قال معاوية: رحم الله تعالى آبا الحسن كان والله كذلك. ..). 

انظر المرجع السابق ص 75١‏ 

كما روى الأثيات أن عائشة رضي الله تعالى عنها قد آلمها أيضاً هذا الموتف وكانت 
كلما تذكرت هذه الوقائع تبكي؛ وقد جاء قي ذلك: أن علياً رضي الله عنه حينما 
ظهر في موئعة الجمل على خصومةه جاء إلى أم المؤمنين عالشة رضي الله عنها فقال 
«غفر الله لك» قالت: ولك؛» وما أردت إلا إصلاح. ثم أنزنها دار عبد الله بن خلف 
وهي أعظم دار في البصرة على سسنية بتت الحارث أم طلحة. ‏ . وزارها بعد ثلاث 
ورحيت يه وبايعته وجلس عندها. فقال رجل: يا أمير المؤمتين إن يالباب رجلين 
ينالان من عائشة. فأمر القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما معة جلدة وأن 
يجردهما من ثيابهما ففعل: ولما أرادث الخروج من البصرة بعث إليها بكل ما ينبغقي 
عن مركب وزاد ومتاع. وأذن لمن نجا من الجيش أن يرجع إلا أن يحب المقام؛ 
وارسل معها أربعين امرأة» وسير معها أخاها محمداً. ولما كان اليوم الذي ارتحل 
فيه جاء علي كرع الله رجهه فوتفت على الياب وخرجث من الدار في الهودج 
فودعت الناس ودعت لهم وقالت: 

ديا بتي لا يغتب بعضكم بعضاء إنه والله ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه في القديم إلا ما كات بين المرأة وأحمائهاء وإنه لمن الأخيار. فقال 
علي كرم الله وجهه: صدقت والله ما كان بيني وبينها إلا ذلك» وإنها زوجة نبيكم وق 
في الدنيا والآخرة وسار معها مودعاً آميالاً رسرح ينيه معها بقية ذلك اليوم. وكانت 
رضي الله تعالى عنها بعد ذلك إذا ذكرت ما وقع منها تبكي حتى تبل خمارها, . . 
وفي تدمها وبكائها لما كان دليل على أنها لم تذهب إلى ربها إلا وهي ثقية من غيار 
تلك المعركة. على أن في كلامها ما يدل على أنها كانت حستة النية في ذلك). 2 م 


أن 


[579] فصل: في مسائل متفرقة: واعتقد أن من آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر نخيره وشره من الله تعالى» والعبد مكتسب لهماء 
ويعتهد الحلال الال والحرام حراماًء والحق عا والباطل باطلء ولا 
يكون سباباً ولا طعاناً في الصحابة”"؟» وأهل ألبيث » والتابعين وتبع التابعين» 


. البداية والنهاية 11١/1‏ -714. 


مختصر التحفة الاثني عشرية» الذيل ص "17" 8154, 

وانظر : كذلك: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص45؟. 

سبقت الإشارة إلى أنه لا يجوز سب الصحابة أو بغضهم» لأن النبيّ و قد شهد 
لهم بالخيرية» وبالغ في النكير على عن طعن قيهم. وعليه قإت جمهور أهل السئة 
يرون أن أهل بدر في الجنة؛ وكذلك أمهات المؤمتين رضوان الله تعالى عليهن: كما 
يرون أنه ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ بل ولا عن الذنب» ولا يجوزون أن 
يذنب الرجل منهم ذنباً صغيراً أو كبيراً ويتوب منه؛ وهذا منفق عليه بين المسلمين» 
ولو لم يتب منه فالصغائر تمحى ياجتناب الكبائر عند جماهيرهم» بل وعند الأكثرين 
منهم أن الكبائر تمحى بالحسنات التي هي أعظم مئهاء وبالمصائب المكفرة وغير 
ذلك» وإذا كان هذا أصلهم فيقولوت: ما ذكر من الصحابة من السيئات كثير منه 
كذب» وكثير منه كانوا مجتهدين فيهء ولكن لا يعرف كثير من الناس وجه 
اجتهادهمء وما قدر أنه كان فيه ذتب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم إما بتوية» 
وإما بحسنات ماحية» وإما يمصائب مكفرة» وإما بقير ذلك؟ فإنه قد قام الدليل 
الذي يجب القول يموجيه إنهم من أهل الجنة. فامتنع أن يقعلوا ما يوجب النار 
لا محالةء وإذا لم يمت أحدهم على موجب النار لم يقدح ذلك في استحقاتهم 
ونحن قد علمئا أنهم من أهل الجنةء ولو لم يعلم أن أولئك المعنيين قي الجئة لم 
يجز لنا أن نقدح في اسبتحقاقهم للجتة بأمور لا تعلم أنها تورجب النارء قإن هذا 
لا يجوز قي آحاد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخكون الجنة وليس لنا أن نشهد - 


إيذكا 


مؤمنين”2 ما لم يظهر منهم خلاف ونتبع السنة والجماعة”"» ونجتنب اليدعة 


المبلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة» لكتها معكررهة» وكذا تكره وراء 


(0 


المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وتصحء ونص الشافعي في «المختصر» على كراهة 
الصلاة خلف القاسق والمبتدع» فإن فعلها صحتء» وقال مآلك: لا تصح وراء فاسق 
بغير تأويل؛ كشارب الخمر والزاني, وذهب جمهور العلماء إلى صحتها. 

انظر المجموع غك شرح المهذب وانظر تعقيب الميداني في شرحه للعقيدة 
الطحاوية ص8 ١١‏ . 

وجاء في الصحيح فيما رواه البخاري بسنده عن عبيد الله بن عدي ين شيار» أنه دخل 
على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة؛ ونزل بك ما 
ترى» ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج؟ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن 
الناس قأحسن معهم وإذا أساءو! فاجتنب إساءتهم. 6.٠.‏ 

صحيح الإعام البخاري» كتتاب الأذان: باب إمامة المفترن والمبتدع 371/١‏ , 

أخرج الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اله وي: (من 
صلى صلائنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
رسوله فلا تخفروا الله في ذمته). 

صحيح البخاري» كتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة 1١5/1‏ . 

قال تعالى : « قل إن كُنثز حورن لَه تبن يتك هه وَيَذْرْ 51 دُوْبَو ونه عَنودٌ 
يسم 470 [آل عمران: .]15١‏ 
11 1 3؛©9©*؛5ه15 
ليع ْكَِتَدُوأ الالو لالم ليت 49 [التور: 04]. 

ولقوله تعالى : لوأو ارول متتقهها يهلا ماشهل قنرق يكم عن سيلو 
و بد لمك تون 1 [الأنعام : 16#]. 

وفال تحال : «وَبآ ءيَش دْودوََانبَتَخ عَنه و4 [الحشر : 9]. 

ويقول المصطفى 55 (أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراً فعليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي...). 


04ظ> 


والضلالة والأهواء المختلفة الردية. ونحب أهل الخير والسيدادء وتبغض أهل 
الشر والفساد"؟: ولا نخالف جماعة المسلمين» ونرى الجماعة حقاً 
وصواباً» والفرقة زيغاً وعذاب)؟": وما رآه المؤمنون حسئاً فهر عتد الله حسن» 


زفق 


أخرجه الترمذي رقم الحديث 519/31لا. 

وأبو داود ركم الحديث /455039, 

وابن ماجه رقم الحديث 841 . 

والإمام أحمد في المستد 1175/4 /3171- 

كمال الإيمان واتباع وصابا القرآن يوجبان محبة أهل الخير والعرفان» فلا تكتمل 
محبة الله تعالى إلا إذا أحب المرء ما يحيه الله ورسوله يقول المصطفى 327: 

(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكو الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحيه إلا لثهء وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يقذف في الثار) . 

رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان 4/1 1١‏ , 

وفي مسلم بلقظ قريب» كتاب الإيمان» ياب بيان خصال من اتصف بهنء ركم 
الحديث (/58 _ "47) 84/1 ؟. 

وتقونه ثعالى : « وَأمْتهموأ صل أمَهيسََكاتترّفأ [آل عمران: .]1١‏ 

ولقوله تعالى : ظ الزن بوب ثرا شيعا لست متهم فى طون لمآ أَرهُمّ إِق امو م يهم 
يا كفا يسْمَْردَ وي4 [الأنعام: 164]. 

والتفرق والتمزق قيهما ضياع للأمة وتبديد لشملهاء وأخطر ما يكوت في أمر الدين» 
رتهذا قال الحق تبارك وتعالى : «وِلا ران يفيت 49 الام يحم رين [هود: 
14ل -15١لا.‏ 

كما أن أهل الكناب قد ذمهم المولى عرّ وجل بقرله: ظ وَنِكَ أن للَهسَرّلَ المهكب 
يالحق وك الدب متناف الكِتَب لو شِمَان تي 402 [البقرة: 15]. 

كما بيّن النبيّ ويِ أثر افتراق الأمم يسيب اختلافهم بقوله: (إن أهل الكتابين افترقوا - 


ا 


ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله”؟ ولا نخرج العبد من 


في ديتهم على ثثنتين وسبعين ملةء رإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة 
. يعني الأهواء ‏ كلها في التار إلا واحدة وهي الجماعة). 

أخخرجه أحمت في المسند 4/؟١١.‏ 

وآبو داود رقم الحديث 4551 , 

.51١/9 والدارمي‎ 

وابن ماحد لاشو 1859/5 . 

وفيه من الزيادة (واحدة في الجنة وثنتان وسيعون قي النار) وهو حسن ‏ 

وروى الإمام أحمد عن معاذين جيل رضي الله عنهء أن النبيّ و قال: (إن 
الشيطان ذثب الإنسان كذئب القنم بأخذ الشاردة القاصية فإيّاكم رالشعاب وعليكم 
يالجماعة والعامة والمسجد). 

مسند الإمام مد ٠‏ #777 18# رمث 818 

توسط أهل السنّة والجماعة في مسألة مرتكب الكبيرة» وقد أوضح المصتف رحمه 
الله ذلك بقوئه: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله). 

فالمرجثة يذهيون إلى القول بأنه: لا يضر مع الإيمان ذتب كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة . 

والمعتزئة يقولون: بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكاقر» فهر في منزلة بين 
المنزلتين» أما الخوارج فهم يكفرون المسلم بكل ذنب 

ويسئند أهل السئّة في قضية عدم التكفير بارتكاب الكبيرة إلى قوله تعالى: 8 إِنَألَّه 
لا يَمُْ أن يخْرَلُ يدء ويم ما من مَلِكَ ِسَ يمك 4 [النساء: 448] وعليه فإنه لا يجوز 
إطلاق حكم الكفر على أحد من الناس ما لم تقم براهين وبيّنات قاطعة على كفره. 
ويتحدد الكفر بعدة قرائن منها: ما كان قولاً أو عملا أو اعتقاداء كالشرك بالله» 
وإتكار وجوده تعالى وجحود كل كمال يوصف به. 

أما من يقع في المعصية دون الإشراك بالله تعالى؛ فإن الله تعالى قد قتح ياب التوبة 
والمغفرة أمامه ليتوب من الذنب»: ويدخل هذا تحت عموم قوله تعالى: لوَيَتّهِرمَاك 


لدان 


الإيمان إلا يجحود ما أدخله فيه”'» والإيمان واحدء وأهله في أصله سواء»ء 


مورت ديك لِمَن يَكتدْ4 [النساء: 11] وعليه يمكن بيان المراد من قوله تعالى: 


وَأَعَدَّ لم عَدَاا عَظِيمًا 49 [النساء: *5]: أن المراد به القائل الذي يستحل القتل 
ويكون مصزاً عليه ولا يرى التوية لازمة. 

أما في قوله تعالى: « دمن لَر يحْكْر يمآ أل م وكيك حم ]1 كَفْرُونَ 49 [المائدة: 
44 فالمراد من ذلك أولئك الذين أنكروا وجود الله تعالى وأعرضوا عن أحكابيه 
ورفضوا شريعته . 

أما المراد من قوله تعالى: « وين حَنَتْ موزيحة كأؤتهك ادن حيرا أشَهُمْ ني 
خَنِدُرتَ 4 [المؤمنون: ١1]؛‏ فهي تختص بمن مات على الإشراك بالله تعالى 
وعبادة غيره وكذا من ججححد وجوده تعالى. 

أما الأقوال التي تستوجب التكفير فهي كل قول يصدر عن واحد يصرح فيه صراحة 
بإنكار معلوم من الدين بالضرورة كإباحة الزتا أو الربا أو القتل أو الاستهزاء بالدين 
وأركانه» أو ما كان على سبيل السخرية؛ أو التحقير بكل ما يمت إلى الدين يصلةء 
كسنة التبي وفْدِ وكتاب الله تعالى وما جاء به من أحكام . 

أما الأفعال: فيدخل تحتها كل ما يخالف شرع الله تعالى أصولاً وفروعا» كاتخاذ 
الأصئام وعبادتهاء أر عيادة مظاهر القوى الطبيعية كالشمس والقمر والنجوم 
والكواكب والسجود لهاء: أو التزبي يأزياء ولباس أهل الكتاب الخاصة بهم كإزار 
الرهيان ومسوحهم وأرديتهم . 

انظر التفتازاني ني: شرح العقائد النسفية ص8 »٠١‏ وشرح العقيدة الطلحاوية 
437 + وكبرى اليقيتيات الكونية للدكتور البوطي في مبحث #الردة' . 

أي لا نحكم على العبد بالكفر أو الارتداد أو الخروج من الدين إلا إذا جحد أركان 
الإيمان وأركات الإسلام وهي الأصول التي إعتبر مسلماً حينما التزم بها 

راجع تعقيب الميداني على شرح العقيدة الطحاوية بهذ! الخصرص صرلاة - 
فل 


100 
يهم 


والتفاضل بيئهم بالتقوى» والمخالفون في أصول الدين هم أهل الأهواء 
والبدع”"2: ولا نتزل أحداً من المسلمين جنة ولا نار”'؟» ولا نشهد عليهم 


وقول المصنف هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بحرو جه من الريمان 


زفق 


زفق 


يارتكاب الكبيرة» وقبه تقرير لما قال أولاً: (أنه لا نكفر أحداً من أهل القبلةء بذنب 
ما لم يستحله). أنظر شرح العقيدة الطحارية لابن أبي العز الحنفي 1458/15 
1 

أهل البدع والأهراءء مثل: المشبهة» والمعتزئة والجهمية والجبرية والخوارج 
والرافضة والقدرية: وغيرهم ممن خخالف جماعة أهل السثّة والجماعةء في أصول 
اعتقادها وائبع هواه وكذا من تالف الضلال 

راجع في ذلك: الفرق بين الفرق للبقدادي ص١5‏ 1ل2ء 4لاء 76 

وكذا التبصير في الدين للإسقرابيني صة1كء لالاء ©6140 37 

وعقالات الإسلاميين للأشعري ص57 151/031 814, 

5 والملل والنحل للشهرستاتي 59/١‏ --11/95--348-177# 1117-84 

لا يجوز التأثي على الله تعالى» وعليه قلا يجوز الجزم بدخول أحد الجنة أو النار من 
غير نص أو دليل وبرهان» لاختصاص ذلك بأمر الباري عر وجلء فلا يحق لأحد 
تقرير أمر يتعلق بمصير غيره في الآخرة إلا عن علم وإتبار من الشرعء لآثنا 
لا نعرف بواطن الأمور وما يمكن أن يموت عليه الإنسان أو يختم لهء أو ما كان من 
إخبار اللبي يَكيِةُ فهر حق وصدقء لأته مبلغ عن الله تعالى ما أمره» من مثل أخبار 
العشرة الميشرين يالجنة؛ فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وي يوحتى , 

وللعلماء في الشهادة بالجتة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لا نشهد لأحد إلا للأنبياء وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. 
والثائي: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماء 
وأهل الحديث. 


م 


يكفر ولا شرك ولا نفاق» ما لم يظهر منهم ذلك» وندر سرائرهم إلى الله 
تعالى 0 وتشهد للأنبياء عليهم السلام بالجنة ولمن شهد له رسول الله وق 


والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمتون كما قي الصحيحين: (أنه 


مر بجنازة فأئنوا عليها بخيرء ققال النبئ يقِِ: «رجبت: ومر بأخرى قأئنى عليها 
بشرء فقال وجبت. وفي رواية كرو وجبت ثلاث مرات ققال عمر؛ يا رسول الله ما 
وجبت؟ ققال رسول الله قَيِ: (هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم 
عليه شراً وجبت له الثار» أنتم شهداء الله في الأرض) . 

صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» ياب ثناء التاس على الميث 1٠١/7‏ 

في صحيح مسلمء كتاب الجنائزء باب فيمن أثتى عليه خير أو شر من الموتى 
(مكدكاة) أركل 

ويقول المصطفى يلِ: (توشكون أن تعلمرا أهل الجئة من أهل النترء قالوا: بم يا 
رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء). 

أخرجه أبن ماجه: 47171 . 

الإمام أحمد في المسند 415/8 495 من حديث أبي بكر بن زهير الثتفي عن 
أبية وسئده حسن . 

فآخير وك أن ذلك مما يعلم به أهل الجئة وآهل النار). 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 018/5 , 

سبقت الإشارة إلى بيان ما يحكم على الإنسان بالردة أو الكفر وضوابط هذا الأمر» 
وعليه فإن المسئمين مأمورون يأخل ظواهر الآمورء وترك يواطتها إلى الله تعالى؛ 
لأنه يعلم السر وأخفى. 

قال تعائى : «يَأي) لذن هامثوا يكز ومين قر عم أن يكوأ تي يتئح وَلاضايّن يار 
صتهع أن بقن يتن :ل ليزوا لعشت ول قرزا يالا لقي ينس لتم الطنوة بد الوبن ص لج 
نت كأزيك م الطئرة 3 كما لزن اموا يوا ارالك يتش لقن إن ولا بك موارله 
مقن تتش يمرا لب أحدسكُحْ أن سكل لحم ديد مدا مكفشمرا ونوا له إن أمه ماب - : 


نا 


ونرجو للمحسنين من المؤمنين» ولا تأمن عليهمء وتنشهد لهم بالصةة؟, 
ونستغفر لمسيئهم ونخاق عليهم» ولا لو هه مسيم 0 


42 [الحجرات: 1١‏ ؟1]. 
ويقول الحق قبارك وتعالى : طول تَقثُ مَالَىَ لك وو. لل إن الكتتع وَابِسَرَ وماد عل 
ليك كَأمَعَنْد متطرلًا 42 [الإسراء: 5], 
وقول المصتف: (ما لم يظهر منهم ذلك)» أي إن ظهر تصريح واضح بهذا الكفر 
أو بما يلزم منه. قال الميداني: (وئيس لنا أن تلزمهم يلازم مذهبهم؛ وتحكم عليهم 
على مقتضاه بكقر أو شرك أو تفاق: فإن في ذلك جرأة على الله تعالى. فقي 
البخاري ومسلم عن اين عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وي قال: 
(أي رجل قال لأخيه يآ كافر فقد باء بها أحدهما). 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من كفر أخخاه من غير تأويل فهو كما قال 
براش 
وفي مسلم بلفظ قريب؛ كتاب الإيمان» ياب بيان حال إيمان من قال لأخيهء 
رقم الحتيث )5١-111(‏ لفئفقية 
ونقل رحمه الله تعالى عن الإمام الأشعري قوله: (في أشياء كثيرة ضلل بعضهم بعضاً 
وبرىء بعضهم من بعضض فصاروا فرقاً متباينين وأحزاباً متشتتين: إلا أن الإسلام 
يجمعهم ويشتمل عليهم). مقالات الاسلاميين ص4 لاء كما نقل كلام الإمام 
الشافعي رضي الله عنه في هذا المعنى عند قوله (لا أرد شهادة أحد من أهل الأحواء 
إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حل الكذب). 
وتقل كلام الإمام أبي حنيقة رضي الله عنه قيما حكاه عنه صاحب المختصر في 
المنتقى قوله: 
(إنه لم يكفر أحداً من أهل القيلة» وحكى ذلك أبو بكر الرازي مثل ذلك عن 
الكرخي وغيره): راجع شرح العقيدة الطحاوية للميداني ص5 ٠١‏ . 

)١(‏ لأن الأمر يتعلق يعالم الغيب» ولا ندري بما يختم لصاحيه عند الموت. 


ا 


نقنطهم”2: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما 
1 لام لأهل القبلة9؟ , والمؤمتون كلهم أولياء الرحمن. وأكرمهم عنده أطوعهم 
له؛ والله عرّ وجل مولى المؤمنين”” وأن الكافرين لا مولى لهم. 


)١(‏ التآخي والتراحم مطلوب من المؤمنين» وعلى المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب 


زنرف 


لنفسه: 

قال تعالى : ورين مو اتاد لسن ين ملي يبت من مَاترَ توم دجُو فى 

صُدُورهع حابحصة مِنَآ أوفوا وي رزوت بك عل أشي لز 36 يم حَصَاصَة ومن برق شم تيوه 
اوليك هم المئيشرت > 3 الست جَادر ون ب بدي يشراررت ونا أْغْفِر لنا وَلِحِنْويتًا 
لدت سَبَثُرنا بالْإبكن ولا يَجْمَل في قُلويتَا ولا لِليتَ اموأ ربا إنّكَ يرث يّحِمْ © 4 

[الحشر: 4ب .]1١‏ 

وقول المصنف نخاف عليهم ولا تقنطهم: أي نخاف على المؤمنين من وساوس 

الشيطان» وأعوائه من شياطين الجن الذين يحاولون اجتيالهم بشتى الطرق» 

فالمحافظة على المؤمن والخوف عليه من الانزلاق في بؤر الكفر والفساد يحميه من 

عقائد الشرك والبهتان» كما أن في تبصير المؤمن بأمور ديته ودنياء» وحضه على 

الاستغفار في حال المعصية: وحمله على الصبر عثد الشدائد والمحن» وتذكيرء 

بعفو الله تعالى ومغفرتهء» من المطالب التي اهتمت بها الشريعة وندبت إليها 

المسلمين. 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز اث هع , 

إيمان المؤمن وتقواه موصل إلى الولاية والدثيل عليه قونه تعالى : «ألَآ اك ري 

نه لا وك عَلتهم ولا هم حرفت 9 الذيرت امنا وَكَاوًا يقرت (4 [يونس 

5 آ"5]. 

والجزاء من جنس العمل » قال تعالى : < لهرٌ الإشرك في الْميؤة لديا وف الْأَفِرَةَ ل 

ديل كيني آم لَك مْوَالئودُ اميم 4989© [يونس : 14]. 


ان 


[1] فصل: ونعتقد أن الغسل”2 والوضوء”' والتيمم”" والمسح”*' على 


لفق 


ليف 


قي هذا القصل يختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بده مسترشداً بما نقله عن 


الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد تتاول قيه مجمل التكاليف الشرعية وما يتعلق بها من 
فروعء وهي العيادات التي أنم الله بها هذا الدين وأكمل بها شريعته إلى يوم الدين. 
مصداقاً تقوله تعالى : ها الوم عمدت لَك وبتك رَأَمْنْتُ عَليَكْ يمتى وَوَضِيت لكُم الوسلم 
006 [المائدة: ]ء 

وقد بد! المصنف ذلك بالغسلء» والمراد به هنا إزالة الحدث الأكيرء أخذاً من قوله 
تعالى ؛ ظ وَإِن كنحم جْدُبا) [المائدة: 15. 

وقد ورد ذلك في الآية السابقة حيث يقول الحق تبارك وتعالى: 9ينآيبا ريت 
اموا ذا عشم إل الصكلؤة فأحْسِلوا مُجْوهك وَأَييَكُمْ إل الْمرَافق وأنسحوا برموميكم 
بكم إل الْكَمْبَيْن4 [المائدة: 6]. 

كما ورد فيها قوله تعالى: «وَإن كنتم تَرْضَ أَوَعَلَ سَهَرٍ أؤجاه أذ نكم ين تايط أو 
مُقخرومت )4 [المائدة: 241 تمام الآية السادسة من السورة السابقة. 

هذه العبارة مما ورد في العقيدة الطحاوية, 

وقد أشار إلبها نضيلة الشيخ وهيي غاوجي في هامش ملتقى الأبحر حيث قال: 

(قلت ومن هنا جاء في العقيدة الطحاوية على مذهب الإمام أبي حتيفة وأصحابه 
رحمهم الله تعالى (ونرى المسح على الخفين) ثعله يريد بذك بيان مخائمة الشيعة 
الذين لا يرون المسح على الخفين» بل على الرجلين ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
وقد كشف العيني في البتاية بطلان ما استندوا إليه من نصوص والحمد لله. 

(ثم قال) وقد ثبت جوازه بالسئة» فال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: ما قلت 
بالعسح حتى جاءني مثل ضرء النهارء قال ابن أبي حاتم: رواه عن رسول الله يي 
أحد وأربعون صحابياً. ومثله عن أحمد» وذكره في المغني. وذكر العيني في شرح - 


كن 


! المخفين » والصلدة0), والركاو والصوم©, والحب 29 و 2 الجمعة 


زرف 


زلف 


معاني الاثار للطحاري سبعة وستين صحابياً. وأشار إلى مخرج كل واحد بإشارة 
لطيفة. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: (من أنكر المسح على الحفين يخاف عليه 
الكفر...) وقد استشهد بما جاء في الحاكم والبيهقي من قوله #فِ: (إذا توضا 
أحدكم وئبس شخفيه قليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إلا من جتاية). 

انظر ملتقى الأبحر؛ لإبراهيم الحلبي» شرح وتحقيق» الشيخ وهيي غاوجي 
5# 

قال تعالى : ظ إِنَّ آَل كنت صل الْمُؤّمييت كتنبا موفكا 42 [النساء: .]1١‏ 
وبقول : « بَتأيُها الْذِييَءَامَعا اسْيَمِئوا الث عَأَلصَكرة4 [اليقرة: ,]1١6#*‏ 

ريقول : «وَأْفِمُوا ألصَلوه واثراالركوةوليِيثوا الول [النور : *0]. 

قال الله تعالى : ظ اين إن مَكتهمْ في ارق أكاموا الكو وََائوا بكر 4 [الحج : 
1]. 

وبقول أبغماً: « لوأ كوه افوا اليك وفك شرا اكه هُوَ مك4 [الحج: +7]. 
قال تعالى : « ويه انماما يِب ميسكم أليَمَامٌ كمَاكيِب عَلَ ارت ين مِصُم 
ملك تَنَُّونَ 42 [البقرة: 18#]. 

قال تعالى : « وَأيموَائَقع اشر و4 [البقرة: 195]. 

ويقرل : « وَِه عل الاين حِج تمن أسْعَطء إِلمِيلاً4 [آل عمران: 31]. 

قال تعالى: ظيَكأما اين اموأ ]افوص إِصَلْوَون بر الْجُمْمَذٍ اكوأ إل ذو امه وروا 
بيع [الجمعة: 4]. 

جاء في الصحيحين عن أبي غريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله 255: (صلاة الرجل قي جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي, سوقه 
خمساً وعشرين ضعفاء رذلك أنه إذا ترضأ قاحسن الوضوء ثم خبرج إلى المسجد 
لا يخرجه إلا الصلاةء لم يخط خطوة إلا رفعت له يها درجة وحط عنه بها خطيئة» - 


لقنا 


والاؤذان0», والإقامة”, والجهاد”؟» والصلاة على 0 0000 


افق 


نذا 


قإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث) . 

رواء الإمام البخاري في كتاب الصلاة: ياب الصلاة في مسجد السوق» 
ا ا 

3-5 وقي صحيح مسلم» ٠‏ بلفظ قريب منهء كي كتاب المساجد ومراضع الصلاة» باب 
التهي عن الخروج من المسجدء رقم الحديث (لزه؟) “أرما 1592 , 

جاء في المحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: : (من قال حين سمح 
النداء اللهيم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاثمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة 
وابعقه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يرم القيامة) . 

رواه الإمام البخاري في كتاب الأذان؛ باب الدعاء عند النداء 1895/1 , 

والإمام مسلم بلفظ ثريب منهء في كناب الصلاة باب استحباب القول مثل قول 
المؤذن» رفم الحديث (84-11) 51/9 

جاء قي الصحبح من حديتث أنس رضي الله عته: (أآمر بلال أن يشقع الأذان وبوتر 
الإقامة أي لفظ قد قامت الصلاة فإنها تكرر مرتين) . 

في البخاري» كتاب الأذان ياب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة 
إثرزما. ١‏ 

وفي صحيح مسلم» كتاب الصلاة: باب الآمر يشفع الأذان وإيتار الإقامة» رقم 
الحديث 77 خلا") 711/78 

قال ل تعالى + ط كَأعا أل اماه دل عل يز شيك من لاب ألم 2) لغ اوتتشه 
تبث و جيل أق الور رأف قز لكك د كم قلرة ( قز لكك رخ ردك جو 
مْرِى ون كيه الأنبازوسك بهن مدت عدن لِك ال ايخ ج) لك ينث نا ةي 
وكثر النزبيية 49 [الصف: ١13719١‏ 

وقال تعالى - ظ وَآلْدِينَ هدو فِالْهَوِيهة شثل» [الستكبوت: 34]. 

وقال تعالى: : اشوا جقةرَيِكالايجَه ثرا ,نولك يَأشيك ف سَبي لأف [التوية: 
4]. 


ان 


اللجئاز زو ون وصلاة العيديه 70 والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرف 


ويقول: ل كل إن 36 قالح وأتلاست موقم 0 أمَولُ أتترَكثمُرمًا 
وقد 1 عحَعَوَمَ كسَادَهَا م ا كه لحب !د 5 2 تَحكَادٍ في 
بطر وا يق لش عق أب البأن را كُلَامبرى الْتومٌ 0 [التوية: 74]. 
وقال تعالى : اهل المكافريت وحهِدْهُم بد جِهان كيرا 9 4 [الثرنان: 


0]ء 
وقد جاء في الصحاح والسئن مما رواه الشيخان وأصحاب السنن في كتاب الجهاد 
أحاديث كثيرة فلتراجع . 


)١(‏ جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك فال: (من تبع جتازة 
وصلَّى عليها فله قبراط» ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان» قيل وما 
القيراطان؛ قال مثل الجبلين العظيمين) . 
روه البخاري في كتاب الجنائز» باب من اتنظر حتى تدفن 85/1 40, 
وفي مسلم بلفظ «مثل أحد؟ كتاب الجنائزء» رقم الحديث (05) 18/4, 

(؟) روى أبو داود يسنده عن أنس رضي الله عنه قال: (قدم رسول الله يت المديتة ولهم 
يومان يلعبون فيهما فقال: (ما هذات اليرمان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية؛ 
فقال رسول الله 84 «إن الله قد أيدلكم خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر) ‏ 
صسئن أبي داود» باب صلاة العيدين ١‏ :. 1/8 رقم الياب 16. 
والنسائي؛ كتاب صلاة العيدين 194/8 
وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر من روأية عمرو ين شعيب عن أبيه عن جده؛ 
أن النبي يي كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولى ونحمساً في الآخرة) . 
ٍ- عسند الإمام أحمد ١‏ *. 
سين ابن ماجه إقامة 185 1ثر/ا١‏ 4 . 
سئن الترمذي: باب ا يه 4 

«) قال تعالى : « وَلتككن يدم أمَة عوك إل لتر رموه الكؤب يتمد عن انكر ا 
هُم ألممْلِسُوت 59 [آل عمران: .]1١4‏ 


بالقنا 


وصلة الرحو”ك وطاعة اتوالدي. 29 وغير ذلك من جميع أوامر الشرع حق 


وجاء في سورة لقمان: « يق أ الصكزة وأمد تنوف أنه ع الشسكر ولضيز ملك م 


َلك كك يزعن الأئر 47 [لقمان: /319]. 

جاء النهي عن قطيعة الرحم في قوله تعالى: < َمل عَسَيْشْرَ إن كليم أن ُسِدُوأ في 
لاض وَنقيلما تاك 3 وليك الذِنَ متهم أله وَأصَتَخر وأضمح أبسسترغم 2 أفلا ترون 
لْقرْات أ عل ثوب أَنَْانهَآ 49 [محمد: 17 114], 

ومما ورد قي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها فالت: قال رسول الله و: (الرحم 
معلقة بالعرش تقول من وصاني وصله الله ومن قطعني قطعه الله). 

رواه البخاري في كتاب الأدب؛ باب من وصل وصله الله 9/ لا. 

وفي صحيح هسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم» حديث 
از ممم ؟) مل 4ه . 

وفي رواية: (عن ابن أنس بن مالك رضي اله عنه أن رسول الله 2# قال: (من أحب 
أن يبسط له في رزقه ويتسا له في أثره فليصل رحمه) . 

صحيح البخاري كتاب الأدب: باب من وصل من بسط له قي الرزق بصلة رحمه 
انقة 

وفي صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والاداب» باب صلة الرحم رقم الحديث 
)لام م 1ه" مم0 

قال الله تعالى: «#وَقْصّى رَيْكَ ألا تدوأ إل ج10 يلون إنسئأ إمًا يمن عندَكَ 
انلصي أعَدّه] أو لاشمافل نئل نآ أن وَلاكمُْمَا وغ ماقا حكَرِبها ( وَخِْض 


لَهُمَاجنَاحَ لذن أليمْحَة وَل رب ها مراف سيا 418 [الإسراء: 197 11147 . 
ويقول الحق تبارك وتعائى : « وَيَمَا لدم وده نا إن مهدا ري يمال لق 
يو عل لا لمهم ل رمت أبن يما كر تَمَفوْة 4 [العنكبرت: +1]. 

ومن ذلك أيضاً: ط وَوَضَينا نكن بودن حلت َم وَعَن مل عن وَعْصَدُمٌ فى عام أن 
أنفصتئز ل وليك إل ليد إن اهَل حأ معو ب مالس أك يد. وام ماد هما 


مَسَلسسَهُما في لديا روا وَأ مبَيلَ من أنأبَ إل ثم إل رشك أيفُصكُم يما كدر - 


لدلين 


وصدق» والكف عن أذى الجار وعن جميع التاس واجب”ك والكذب» 
والغيبة والنميمة والبهتان'': وشهادة ا 0 


تَعَملون 0 [لقمات: 14 ]١16‏ وكذا ما ورد في سورة [الأحقاف: 186]. 


كما جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذلك في الصحيح: عن أبي هريرة رضي الله 

عنه قال: جاه رجل إلى النبي وفِدِ فقال: يا رسول الله من أحق التاس بحسن 
صحابتي؟ قال: «أمك؟؛ قال: ثم من؟ قال: «أمك»؛ قال: ثم من؟ قال: «أمك», 
قال: ثم من؟ قال: «أبوك»). 

صمحيح البخاري في كتاب الأدب؛ باب من أحق الئاس يحسن الصحية //54. 

وفي صحيح مسلم: كتاب الير والصلة» باب بر الوالدين» رقم الحديث -١(‏ 

اه 

كما جاء في رواية: (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يي 

يقول: رغم أنقه: رغم أنقه» فيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند 

الكبرء أحدهما لا كلاهما ثم لم يدخل الجنة). 

ب صحيح مسلم؛ المرجع السابق» حديث ركم لحك ل رةه 

قال الله تعالى: 8 ## وَأَعبذوا َه وا لا مركا بو. 5 طبن ريال وين خسن وَبِذِى الْفُرْقَ 
والبتتم و سس بار زى الشرق كار الجشي رالكاجي والجنلي رك الكبيل 
وَمَامَكَكت يلثم 5 ايوب من كان عدمَا ل فَحُورَا :43 [النساء: 10], 

كما جاء في الصحاح ما يدل على احترام الجار وكف الأذى عنه. 

تال تمالى: ظإِثَمَا يَفيّى الكَيِبَ ابن لا بتمثرته يكلكي أنه تليق هم 

الحككدبرت 49 [الحل: .]1١٠١‏ 

وقال تعالى: ل إِنَّلنّه لاهرى مَنْ خْرَمسْرِفٌ كنَات 42 [غافر: 14]. 

وقرله: ١ه‏ ام لشكز:ت2 الخو جر لني 45 [الطور: 11-1١‏ 

جاء في ذلك قوله و في الصحيح؛ ؛ عن عيد الله ين مسعود رضي الله عنه قال: (إن 

الصدق يهدي إلى البر ون البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند - 


لين 


لله صديقاً: وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن القجور يهدي إلى التار» وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا) . 

في صحيح الببخاري كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين» بمو 

وفي صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الثميمة» رقم 
الحديث 1١8(‏ 503976 9): ث/ره 4١‏ 405 وقي الباب أحاديث أخرى. 

وكذتك جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عئهماء أن النبي يو قال: 
تأريع من كن قيه كان متافقاً تخالصاً» ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من فاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان؛ وإذا حدث كذبء» وإذا عاهد غدرء وإذا 
خخاصم فجر) . 5 

البخاريء كتاب الإيمان» باب علامات المناقق 14/3١‏ . 

وقي صحيح مسلمء كتاب الإيمان؛ ياب بيان خصال المنافق» رقم الحديث 
002 ارثففة 

وجاء النهي عن الغيبة والبهتان ني قرله تعالى: 8 « ولايتك إنلم بنساو ب لكر 
أن سكل لعلو نكا تكغشر ونأ إنَأئهتوابتَمٌ 490 [الحجرات: .]١1١‏ 
وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إن رسول الله ويه قال: 
أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرآايت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد إغتبته» وإن لم يكن فيه ما 
تقرل فقد بهته). صحيح عسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الفيبة رقم 
الحديث (0/!ا ‏ قله 41 845/8 ا لأفلا 


قال تعالى : « وَلْجْمنوا قرفت ألزُور 42 [الحج: ,]١‏ 
وتوله تعالى : « وَأليت لَاشْهَدُوت ألزير» [الفرقان: الا]. 
وجاء في الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله 855: ألا انبتكم 


بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله» قال: الإشراك بالل وعقوق الوالدين» وكان - 


1 


وإيقاد نار القتئة بين المسلمين حراء0؟. 


وكذا لعن المسله”, ودعاء ألسوء وإن كان ظالماً حرام؛ ولكن 


يقول: اللهم إن كان من أهل التوبة فتب عليه وإن لم يكن من أهلها فكف 
شره عنا وعن جميع المسلمين» وكذا الطعن في أثمة الدين© 


متكثاً نجلس فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليئه سكت). صحبح 


لف 


زرف 


مسلمء باب بيان الكبائر وأكبرهاء كتاب الإيمان» رقم الحديث  ١47(‏ لاىم)ء 
ألرؤه؟. 

تحريم إيقاد ئار الفتئة بين المسلمين» لأنه مضر بالعلاقات الأخوية بين المسلمين» 
وقد حث القرآن الكريم على التعارن ونيذ الإثم والعدران؛ قال الله تعالى: « ولا 
تَمَأرشاملَ الوك مَالْمدَونْ» [المائدة: ؟] 

وقال تعالى : « إِنْما الْمُوْميْوق يحو لَمْحُوايئن لَمويَو4 [الحجرات: 1٠١‏ 

قي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يك قال: (لا ينيغي لصديق 
أن يكون لعاناً». 

صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم 
الحديث (84 موه 17) ا ول 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (قال رسول الله #: ليس المؤمن بالطعان ولا 
اللعان ولا الفاحش ولا البذي). 

رواه الترمذي وقال: حديث حسنء كتاب الير» ياب ما جاء في اللعنة» رقم 
الحديث “و دلا انرا 

قوله وكذا الطعن في أئمة الدين وعلماء السلف: 

لتجرؤ بعضس ضعاف النفرس على الثيل من الاثمة يحجة أنهم وضعوا الأسس العلمية 
السليمة من نقهء وأصولء وطرق لاستنباط الأحكام» ظناً من هؤلاء المرضى أن 
الأئمة يبتدعرن أمراً في الدين لم يكن على عهد النبي يَيِهْ ولا الصحابة الكرام» 
وعليه فإئنا لا نزال إلى يومنا هذا ترى أناساً يطعنون بأئمة الدين وينالرن متهم وقد - 


"5 


وعلماء السلف؛» وارتكاب جميع المنهيات حرامء وأن دين الل 
في السماء واحد وهو الإسلام''2» ونسأل الله الثبات على الإسلامء 


07 


نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: « ومن ياي اممو ويد ماله ألمُدَئ وين عير 


بد 


سبل اموي وَْومَاملَ رصيو بكم وَسََهتٌ ممربا 49 [العساء: 3136] 

قال الإمام الطحاري: (وعلماء السلف من السابقين ومن يعدهم من التابعين أهل 
الخير والأثر وأهل الفقه والتظرء لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على 
قير السبيل): وقد استشهد المصنف بهذه العيارة سابقاً في الدفاع عن أثمة الدين. 
وو وجد من أثمة الدين بعضض الاجتهادات المرجوحة فإنه ينبغي أن نجد لهم العذر 
في ذلك وجماع الأعذار في ذلك ثلائة أصتاقف: 

أحدها؛ عدم اعتقاده أن النبي كيه قاله . 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذتك القول ‏ 

الثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم متسوخ. 

فلهم الفضل علينا والمئْة بالسيق وتبليغ ما أرسل به الرسول ويك إليتا وإيضاح ما كان 
منه يخفى عايناء قرضي الله عنهم وأرضاهم : وَبّمْفِرَ لنارَلِحفئِسَا لزت سبو 
بالإيكن وَكَا مَل فى مُلرباعِا دن اموأ ينا إنْكَرَهوك نِم زيع4 [الحشر: .]1١‏ انظر 
شرح العقيدة الطحاوية 941/6 

ذال الله تعالى: < إدٌألومت عن دامر ألإِسَكةٌ» [آل عمران: 18]. 

رخال : ط اتوم ملك كك ورتم متت مَك يضمت وَرَضِيتٌ لَكُم لمكم دينا) [المائدة: 


8 
وقول تعالى : «طوَمن يَبْ بر إل رركا لل يفْبَلَ ونه وَهْوٌ في يدمو من لطي 407 
[آل عمران: 86] 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المصنف اعتمد في هذا الفصل الأخير (10) على 
كتاب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى» سايق الذكر في أمكنة متفرقة من الكتاب 
المذكور. والله الموقق والهادي إلى سبيل الرشاد والحمد لله رب العالمين. 


ل فنا 


فهذا دينتا واعتقادنا ظاهراً وباطناً. 


والله أعلم. 
تم كتاب «الفزنوي» في أصول الدين» بحمده وعونه وحسن 
توفيقه؛ وصلَى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماأ» والحمد لله رب العالمين آمين» سنة 1117/8 » 
بعد ألف ومئة من الهجرة النبوية على صاحبها آفضل الصلاة 
والسلامء على يد أققر العباد إلى الله تعالى أحمد بن 
أبي الخير المرحوميء غفر الله ولمن دعا له بالرحمة آمين. 


-2 وكان الفراغ من تحقيق هذا المصنف» والتعليق عليه» ثيلة الجمعة الثاني عشر من 
شهر جمادى الأوئى من عام الف وأربعماثة وستة عشر للهجرة الشريفة» الواقع في 
كرحلم مققام. 
وكتبه٠‏ د. عمر وقيق الداعوق. 
مدرّس العقيدة والأديان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية. دبي. 


م 


الفهارس 


3 فهرس الآيات الكريمة . 
[] فهرس لأطراف الأحاديث , 
[*] فهرس المصادر والمراجع. 
1 فهرس موضوعات الكتاب . 


]11 


فهرس الآبات الكريمة 
الأية رقم الآية الصفحة 
(سورة البقرة» 

(وإن كنتم في ريب مما نزلتا على عبدنا. . . ) الآية 11 فيل 
(يضل به كثيرا. . . .) الابة 15 15١‏ 
(وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرضص خليفة) 7 شنا 
(أنبتوني بأسماء مؤلاء. . .) الآية ف مهل 
(قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. . .) الآية فنا ك0 
(والله بصير بما يعملرن) بف م 

(قل من كان عدوا تجبريل فإنه نؤله على قليك بإذن الله) فل 
(إنما نحن قئئة فلا تكفقر) دل ل 
(ولله المشرق والمغرب قأيئما تولوا فثم وجه الله) 1 ل 
(فاذكر وني أذكركم واشكروا لي ولا تكفررن» 1 يه 

(يا أيها الذين آمنوا استعيتو! يالصبر والصلاة, ..» 1 م 
(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) 1 ىم 
(ذلك بأن الله نزل الكتاب. . .) لفن نا 
(يا أيها الذين آمترا كتب عليكم الصيام. . .) يلل كن 
لايريد الله بكم اليسر. ..» 16 ب 
(وأتموا الحجّ والعمرة 24 ..) 15 ان 


أحلضن 


(إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» يفف هم 


(ثلك الرسل فضملنا بعضهم على بعض. ..) ع 0 
14 
(الل لا إله إلا هو الحي القيوم. ..) مه ؟ لاو مهملا 
(وسع كرسيه السموات والأرض. ..) 1 وول كو 
(وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى) للف باه ل 
(وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . . .) يفف ونا 
(يا أيها الذين امتوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل . . .») 14 مه 
(لله ما في السموات وما في الأرض. . .) 4 111 
(رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لتا به. . .» 1 نل 
(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. . .) لق 1 
(ربنا ولا تحملنا ما لا طافة ثناأ به. ..») كنا 1 
(سورة آل عمران) 
(يقولوت آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 
أولو الألباب) ؟ مم7 
(شهد الله أنه لا إله إلا هو...) 18 1 
(إن الدين عتد الله الإسلام. . .) 14 م 
(بيدك الخير إنك على كل شيء قدير) ذف 4“ 
(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله) لفن لإا 114 
(ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين. ..) 45 14 
(إذ قال الله يأ عيسى إني متوفيك ورافعك إلي...) مه 145 
(والله ولي المؤمتين» 8 وم 
(تل إن الفضل بيد الله. . .2 دف م0 
(ومن يبتغ غير الإسلام ديناً. ..) 8م الا فللا 
(ولله على الئاس حج البيت. ..») ك م 
(واعتصموا بحبل الله جميعاً. ..) 1 ع 


(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. . .) 
(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ..) 


(فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. . . - 
(إن في خلق السموات والأرض واختلاق الليل 


والنهار لايات. ..) 


(سورة النساء)» 


(ومن يعص الله ورسوله. . .2 
(واعيدرا الله ولا تشركوا به شيثاً. . . ») 


(إن الله لا يغفر أن يشرك بيه...) 


(2 


(إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم تاراً. ..) 


(يا أيها الذين آمنو؛ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. . .» 


(وإذا جاءهم أمر من الأمن. 447 
(ومن يقتل مؤمناً متعمداً. 2 
(إن الذين توقاهم الملائكة. . .)2 


(إن الصلاة كانت على المؤعتين كتاياً موقوتاً. . .) 


(اولئك هم الكافرون حقاً. . .) 
(وكلم الله موسى تكليماً. ..) 
(رسلا وعبشرين ومتذرين. 0 


(إن الذين كغروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. . .) 


(سورة المائد:ة) 


(ولا تعاوتوا على الإثم والعدوان. 46 
(اليوم أكملت لكم دينكم. . .) 
(وإن كنئم مرضى أو على سسفر. ..) 


(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون» 


(قاحكم بينهم يما أنزل الله) 


درون 


لال 
تخد > اكرن 
1.5 


ف 
زرفل 
16 
15 
156 


لبا" ولا 


لضن 
فا ردكا 
146 


1 


1 

بض 
لحا لتنا 
يذذنا 
ألاك. امم 
كيالا 

على 101 


ال لشي ينا 


داكا 
ده ؟ 
لال يقالا 
1 
ذفن 


نض 
لاد وان 
ينانا 
الذنا 


الفا 


(وأن احكم بينهم يما أنزل الله ولا نتبع أهواءهم) 
(لقد كغر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 
(إذ فال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للئاس...) 
(سورة الأنعام) 
(الذين اتيناهم الكتاب يعرفوثه. ..) 
(ولا رطب ولا يابس إلا في كثاب مبين» 
(وهر القاهر فرق عباده) 
(نرقع درجات من نشاءه. . .)2 
(إذ الظالمون في غمرات الموت...) 
(بديع السموات والأرض. .2 
(لا تدركه الأبصار) 
(ولو شاء الله ما أشركوا» 
(وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) 
(فمن يرد الله أن يهديه. , .) 
(إت الذين قرقرا دينهم وكانوا شيعا لست منهم.) 
(لا شريك له وبذلك أمرث) 
(سورة الأعراف» 
(والوزن يومئذٍ الحق) 
(ولكل أمة أجل...) 
(ونودوا أن تلكم الجنة. ..) 
(ثم استوى على العرش) 
(ألا له المخلق والآمر تبارك الله رب العالمين» 
(تضل به من تشاء. . .) 
(وانيعوه لعلكم تهتدون. .. 2 
(وإذ أخذ ربك من بتي آدم) 


يفانا 


: يفنا 

إزذا 844 
15ظط_لاللزكقم 

لكر نذا 

لفن 1 

55 أكء ةلكا 
ابر 3 

وا 1 ؟ 
ل ليلد 

1١‏ اك لاا 
اا شد كنا 
11 53 

11 لغن 
14 نينا 
13 بام 

له زيلفا 

7 يليا 

وف 118 

6 نذا 

كن الا 
16 1 
ل يفنا 


اذ _ الاط مدل 4ه٠١1‏ 


(ولقد ذرأنا نجهنم كثيراً من الجن والإنس. . .» 


(يسألونك عن الساعة أيان مرساها) 


(سورة الأنفال» 
(إنما المؤمتون الذين إذَا ذكر الله وجلت تلريهم» 


(أوائك هم المؤمنون حقاً) 


(سورة التوبة) 
(وإن أحاد من المشركين استجارك فأجره. . 


(قل إن كان آياؤكم وأبناؤكم وإخوانكم) 


(وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح 
ابن الله ذلك قولهم بأقواههم يضاهئون قول الذين 


كفروا) 

(انفروا خفافاً رثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله) 

(ومساكن طيبة في جنات عدن. 2٠١‏ 

(ليس على الضعفاء. ..) 


(ثم تردون إلى عالم الغيب.. .© 
(وهو رب العرش العظيم. . .2 


«2 


(وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول. ..) 


(سورة يوئس) 


(ثم استوى على العرش. ..) 

(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ..) 
(آلا إن أرثياء الله لا خوف عليهم. ..) 
(وقال موسى يا قوع إن كندم آمنتم بالله. , 


(ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. . ( 


( 
(ربتا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. ..) 


اتفننا 


هنا 
00 


هم 


م 
556 
154 

54 

يَف رذذًا 


لطانا 


ذا 

ككل هآ 
لمانا 

ذه 

لاما 

لهذا 


(سورة هود) 
(وما من دابة في الأرض. ,.) 
(ولا يتفعكم نصحي. ..) 
(وما آمن معه إلا قليل...) 
(وما توقيقي إلا يالل . .) 
(ولا يزالون مختلفين. . .» 


(سورة الرعد» 
(كل شيء عنده بمقدار. ٠.‏ .) 
(سواء متكم من أسرٌ القول. ..) 
(والذين صيروا ابتغاء وجه ربهم) 

(سورة إبراهيم) 


(وما أرسئتا من رسول إلا بلسان قرمه. . .) 
(قيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. . .) 
(أفي الله شك قاطر السمواث والأرض...) 
(يثيت الله الذين آمنوا بالقول الثابث. . .) 
(وإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها. . .) 
(يوم تبدل الأرضن غير الأرض. ..) 
(سورة الحجر) 
(إنا نحن نزثنا الذكر وإنا له لحافظون) 
(رإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ..) 
(وإن جهتم لموعدهم أجمعين) 
(قوريك لنسألئهم أجمعين. ..» 
(سورة النحل) 
(إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) 
(يخافوت ربهم من نوتهم ويفعلون ما يؤمرون) 


نض 


5 يفنا 
أن 1 
1 15 
4م 15 
ذخال_ككلدا_ 
8 مما 
”٠١ 1١١‏ 
7ع فلا 
5 14 
3 15 
لل بذ 
يفا ينف 
4* يكنا 
م1 ليف 
يفن 
ل 186 
44-41 ك7 
,5 
4 5ه 
0-00 باه 1 


(وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد) 


(إذا جاء أجلهم. 2.٠‏ 
(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 


(إذما يغتري الكدذب) 
(ومن كفر بالله يعد إيماله. ..) 


(سبدحان الذي أسرى يعيده. ..) 


(ركل إنسان الزمئاه طائره في عنقه) 
(وفضى ربك أل تعبدوا إلا إياه. ..) 
(ولا تقف ما ليس لك به علم. ..) 
(فل لو كان معه آلهة كما يقوئون... 
(ولقد فضلنا بعض النبيين. ٠.‏ ) 


ذي القر بى) 


(سورة الإسراء) 


4 


(عسى أن يبعثك ريك مقاماً محموداً. . .) 


(وما أوتيتم من العلم إلا قليلآً) 
(وقل الحمد لله الذي لم يتشد ولداً. 


0 


(سورة الكهف) 


(الحمد لل الذي أنزل على عبده الكتاب, . .2 


(ليعلموا أن وعد الله حق. ..») 
(وعرضوا على ربك صقاً, . .) 
(قوجدا عبداً من عبادنا. . .) 
(قالوا يا ذا القرنين. ..) 


(سورة مريم) 


نارضرا 


5ه _لاه 


5 

يفنا 

دق ١لا١‏ 
بذأن 
عه؟ 


ريل 


يقفا 
تيل الفا 
لكا 
31 
14.١‏ 
في رفي 
141 
له 
لاخر 


844 
ع 
ارنفا 
.14 
لكا 


144 


(وممن هديئا واجتبينا) 
(هل تعلم له سميا) 
(وإن متكم إلا راردها. . .) 


(سورة طله) 


(الرحمن على العرش استوى) 

(إنني معكما أسمع وأرى) 

(ربنا الذي أعطى كل شيء خلفه ثم هدى) 
(ثم اجتباه ربه فتاب عليه. . .) 


(سورة الأنبياء) 


(يسبحون اللبل والنهار لا يفترون) 

(لو كان فيهما ألهة إلا الله لفُسدئا» 

(لا يسثئل عما يفعل وهم يسثلون) 

(يل عباد مكرمرن. 2.١‏ 

(ومن يقل منهم إني إله. ..) 

(قل من يكلؤكم بالليل والنهار. . .) 
(وتضع الموازين القسط ليوم القيامة. ..) 
(حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. . .) 
(وما أرسئناك إلا رحمة للعالمين» 


(سورة الحج) 


(يوم ترونها تذهل كل مرضعة) 
(يا أيها الناس إن كنتم في ريب من اليعث) 
(ذلك بأن الله هو الحق. . .)2 


(الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. . .) 


(الله يصعلفي من الملاتكة رسلا. . .) 
(وافعلوا الخير. . .» 


طفن 


لسيكونى 


كينا 
483 
أذرف 


قلاء 4ه1 
مم5 
15 
خرن 


١1ال/‎ 

54 
لا 
كما 

1١4 

لديكن 

يفف 

لا 

1١. 


(فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة. . .) 

(سورة المؤمنون) 
(وهو يجير ولا يجار عليه. ..) 
(ومن فت موازيته. ..) 

(سورة الفرقان) 
(ولم يكن له شريك في الملك) 
(فلا تطع الكافرين. ..) 
(وتركل على الحي الذي لا يموث. ..) 
(والذين لا يشهدون الزور. . .2 
(أولئك يجزون الغرفة يما صيروا. ..») 

(سورة النور) 
(قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 

1 (سورة الثمل» 

(وإذا وفع القول عليهم أخرجنا نهم دابة من الأرض)» 
(يوم ينفخ في الصور. 2.١‏ 
(صنع الله الذي أثقن كل شيء) 

(سورة القصص» 
(إنك لا تهدي من أحببت) 
(وربك يخلق ما يشاء ويختار) 
(ولا تدع مع الله إنهاً آخر. . .)© 

(سورة العنكبوت) 
(ووصيناالإنسان بوالديه إحسائاً) 
(ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. ..» 
(والدين جاهدوا فينا. . .» 

(سورة لقمان» 
(إن الذين أمنوا وعملوا الصائحات) 


إيفضا 


ينا 


114 
54 


اذ 


ييل 
لفن 
4 

رضن 
يننا 


>44 


7 
؟؟ 
6 


14 
فال الاز 
كك 14” 


ألم 
146 


م 


نينا 


(ووصيئا الإنسان بوالديه حملته أمه وهتاً. . .) 
(يا بني أفم الصلاة وأمر بالمعررف» 
(سورة السجدة) 
(ذلك عالم الغيب والشهادة» 
(قل يتوقاكم ملك الموت...) 
(فلا تعلم نفس ما أخقي لهم. ..) 
(أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون) 
(سورة الأحزاب) 
(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) 
(يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً. ..) 


(سورة سبا) 
(وما أوسلئاك إلا كافة للناس. ..) 
(وهم في الغرفات امنون) 

(سورة قاطر) 
(والذين كفروا لهم تار جهنم. ..) 

(سورة يس») 


(ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث. ..) 
(ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ..) 
(إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكرن» 
(فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. . -) 

(سورة الصاقات) 
(وتفوهم إنهم مسؤرلون) 
(وإن إلياس لمن المرسلين. ..) 

(سورة الزمر) 

(وأنزلنا لكم من الأنعام. . .) 


رضنا 


كين لضن 
يو لللين 
3 413 
ددا دقاء 1١4‏ 
كلام 144 
18 يذدلا 
4 184 
نتنكي ترون 
18 1 
إيذذا 16ظ> 
لشكرس رذن 
لان 1 
كن تفن 
الى ينا 
ابر فى كنا 
2" لقف 
لت يي انيل 
5 اليو 


(لكن الذين اتقوا ربهم. . .) 

(وتفخ في الصور فصعق...© 

(فإذا هم تيام ينظرون. ...2 

(وسيق الذين اتقوا ربهم. . .) 

(سورة غافر) 

(قالوا وبنا أمتنا اثنتين. . .) 

(اليوم تجزى كل نفس. . .) 

(إن الله لا يهدي عن هر مسرف كذّاب. ..) 

(فوقاه الله سيئات ما مكروا) 


(سورة نصلت» 
(اعملوا ما شئتم) 
(نقضاهن سبع سنموات. ..) 

(سورة الشوري) 


(والملائكة يسبحون بحمذ ربهم . 0 
(فريق في الجنة وفريق في السعير. ..) 
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
(وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) 
(سورة الزخرف) 
(وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) 
(وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها) 
(أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. . .) 
(سورة الجائية) 
(قل الله يحييكم ثم يميتكم. ..) 
(سورة الأحقاق) 
(بلى إنه على كل شيء قدير. . .) 


حون 


2 
1 


135 


نذا 


1:6؟”ي> 


فق 
لكرف 


كزا؟ا 
نهنا 
ننس 


"16 


ارا 
م1 


وفنا 
اورقا 
للش 
ل 


با 


١4 


لق اكلا 


قننا 


4 


(فهل عسيتم إن توليئم أن تفسدوا في 


(إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً. . :) 


(سورة محمد) 
الأرض ‏ 0 
(سورة الفيح» 


(هو الذي أنزل السكيتة في قلوب المؤمتين» 


(يد الله فوق أيديهم) 


(سورة الححرات)» 


(إتما المؤمنون إخوة. ..) 


(يا أيها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم. ..) 


(ولا يغتب بعضكم بعضنا. . .) 
(بمئون عليك أن أسلموا. ..» 


(إذ يتلقى المتلقيان. . .) 
(وجاءت سكرة الموت بالحق. ..» 
(وأزلغت الجنة للمثقين. ..») 


(سورة الذاريات) 


(فأخرجتا من كان فيها من المؤمتين) 


(سورة قق») 


(وما لقت الجن والإنس إلا تيعبدون) 


(فويل يومئل للمكذبين. ..) 
(متكئين على سرر مصفرفة. . .) 
(ويطوف عليهم غلمان لهم. ..) 


(والتجم إذا حوى. .2 


(سورة الطور) 


(سورة التجم) 


يننا 


1” 


1 م1 


ما 


لضن 


تين 


لشن 


(سورة الثمر» 


(إن المجرمين في ضلال وسعر)» شك دف 

(إنا كل شيء خلقناه بقدر) . 4.4 مما 
(سورة الرحمن) 

(كل من عليها قان. . .» ١‏ الشكيف لمماشدلان 

(فيهن قاصرات الطرف. . .» له 2345 

(كأنهن الياقرت والمرجان. . .) مه 35> 

(حور مقصورات في الخيام) يف 2325 
(سورة الوائعة» 

(وحور عين كأمثال اللؤلؤ. . . ) بف 514 

(جزاء بما كانوا يعملون) 14 ما 

(ثم إنكم أيها الضالون المكذيرن» أمركه ا ل4؟ 
(سورة الحديد) 

(لقد أرسلنا رسائا بالبينات» 1 ف نلف 
(سورة المحادلة)» 

(قمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) ع 154 

(فقادموا بين يدي نجواكم صدكة) بن فيا 
(سورة الحشر) 

(رما آناكم الرسول فخذوه) 7 لكف 

(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)» 4 لك دكن 

(والذين جاؤوا من بعدهم يقولون. ..) ل خاكل ملم 
(سورة الصف) 

(وإذ قال عيسى ابن مريم) 5 114 

(يا أيها الذين آمنوا هل آدلكم. . .) لكين لمكن 


الام 


(سورة الجمعة) 


(والله ذو الفضل العظيم» 5 لك 

(يا أيها الذين امترا إذا نودي للصلاة. . .) 5 لان 

(فإذا قضيت الصلاة. 2.٠.‏ الل لاه 
(سورة التحريم» 

(لا يعصرن الله ما أمرهم» 5 كول لإها 
(سورة الملك) 

(تبارك الذي بيده الملنك) ١‏ 1 

(خلق الموث والحياة) ؟ هن 

(|أمنتم من في السماء) 1 بف 
(سورة القلم) 

(وإن لك لأجراً غير ممنون» #-4 141 

(ولا تكن كصاحب الحرت) م4 141 

(فاجتباء ربه. . .2 1 6 114 
(سورة الحائة) 

(ويحمل عرش ربك. . .) 1 164 

(فأما من أوتي كتابه بيمينه) امكيف شف 

(وأما من أوتي كتابه بشماله) كرض لشف 
(سورة المعارج) 

(في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) ُ لقف 
(سورة الجن) 

(وأنه تعالى جد رينا ما اتخذ صاحية ولا ولدا) 0 84 
(سورة المدثر) 

(كل نفس بما كسبت رهيئة) سكاف لكف 
(سورة القيامة) 

(وجوه يومئد ناضرة. ..») تكوذا ادل 

(أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» 4 اف 


فق 


(ويطوف عليهم ولدان مخلدرن) 
(وسقاهم ربهم شراباً طهرراً) 


(إن المتقين في ظلال وعيون» 
(إن للمتقين مفازاً. . .) 
(وإذا الوحوش حشرت» 


(وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين) 
(كلا يل تكذبون بالدين) 


(فاما من أرتي كتابه بيمينه) 
(تعال ثما يريد) 

(بل هو قرآن مجيد. . .) 
(يوم تبلي السرائر) 


(وجوه يومثئل نخحاشعة)» 
(وجوه يومئك ناعمة) 


(وهديناه النجدين» 


(سورة الإنسان) 


15 
لا 
(سورة العرسلات» 
ل 
(سورة النيأ) 
فنا 
(سورة التكوير» 
8 
(سورة الانفطار) 
ل 
1١‏ 
(سورة الانشقاق» 
11# 
(سورة البروج) 
35 
المكرف 
(سورة الطارق) 
34 
(سورة الغاشبة) 
22-8 
1-4 
(سورة البلد) 
03 


ليفيفن 


:ي:> 
4؟ ‏ 


يرثن 


ردان 


شف 
يفف 


يذ 
1 


برقا 


يدانا 
سن 


14 


(إن الذين كفروا من أهل الكتاب) 


(سورة آلبينة) 


(إِنْ الذين أمنوا وعمثوا الصالحات. ..) 


(ثمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) 
(إنا أعطيناك الكوثر . . .» 


(قل هر الل أحد» 


(سورة الزلزئة) 


(سورة الكوثر) 


(سورة الإخلاص) 


فنا 


اام 


ةا 
كول ه14١‏ 


نانفا 


؟ 


كا 
ا م 


فهرس لأطراف الحديث 


أتي يوم القيامة ياب الجنة: 7145 
الأئمة من قريش 7 لالالا 

إتردون ما الغيبة: 81 

أتي النبي يي بإناء وهو بالزوراء: 111 
أحتج آدم عوسي : 4ر1 

احفظ الله يحفظك : ١99‏ 

ادعي لي أبا بكر : لالا؟ 

إذا أقعد المؤمن في قبره: /711 

إِذا يقى ثلث الليل ينزل الله : ثلا 

إذا توضا أحدكم: للن 

إذا دخل أهل الجنة الجنة: 748-148 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة : 7144 
إذا قبر الميت: /7119 

إذا مات ولد العبد: 7417 

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون: 7574 
ذا هلك كسرى: ١1‏ 

أربع من كن فيه: 17ل 

آرحم أمتي بأمني : نيك 


أعددث لعبادي: 4)4؟ 

أعطيت خمساً: 977١‏ 

أصيب حارئة : 78090 

اطلم رسول اله يَمنْهِ عليتا ونحن تتذاكر: 
ا 

اقتدوا بالذين من بعدي ؛ لالالا 

آلا انبتكم بأكير الكيائر: 17لا 

ألا تحذئني عن مرض رسول الله يَيلو: لإلالا 

اكتبوا كتاب عبدي: 18١؟‏ 

اللهم رب جبرائيل: ١64‏ 

ألم تعلم أن القلم: 15٠‏ 

أمر بلال أن يشفم الأذان: قءكم 

أمرت أن آقائل الناس حتى يقولوا لا إله 
إل اكه ام؟ 

آما أمل النار: 41؟ 

أنا أول من يفتح له باب الجنة : لخن 

أنا أول الناس خروجاً: 14# 

أنا أرل الئاس يشغم : 87 


أنا زعيم لمن أمن: 71417 

أنا سيد ولد آدم: أفك 14 

أنا عند ظن عبدي بي: 5م 

إن أحدكم إذا مات: 515 

إن أمي نذرت أن تحج: 719 

إن الله أخذ الميئاق: ؤه1 

إن الله تبارك وتعالي أمرني: 88لا 

إن الله جميل يحب الجمال: 745 

إن الله عرّ وجل صتم كل صانع ! 9ه 

إن الله لا يخفى عليكم: 7١1‏ 

إن الله لما تضى الخلق: 124 

إن آم سليم عمدت إلى مد: 1155 

إن أهل الجنة بييرون لعمل أهل الجنة: 
ينها 

إن أهل الكتابين افترقرا: 141 800 

إن أعل مكة سألوا: 177 

إن أول الآيات خروجاً: 7١‏ 

إن جبريل قال يا محمد: 1686 

إن تؤمررا أبا بكر: 1/8؟ 

إن ربي خيرتي: 77١‏ 

أن رجلا قال لرسول الله 5: 19 

أن رسول الله يك ذكر فتاني القبر: 71١14‏ 

إن مثلي ومثل الأنبياء من قيلي: 508 

إن معد ماء وثاراً: | 

إن العبد إذا وضع في قيره: 117115 

إن العيد ليتكلم يالكلمة: ١1؟‏ 

إن الغادر يرفع له لواء: 7174 


إن الشيطان ذئب الإنسان: 01لا 

إن الصدق يهدي إلى البر: 7/17 

إنكم سترون ربكم: 115 

إن الملائكة لتضع أجنحتها: 185 

أنه ييه مر بجنازة: 8:14 

إنه من يحش متكم فسيرى اختلافاً كثيراً: 
يفن 

إن هذا الأمر في قريش: #الاا 

إنهم خدام آهل الجنة: اما 

إن يهودية آنث النبيّ يه : 1١‏ 

اهدأ فما عليك إلا نبيّ: 419" 

أوصيكم بالسمع رالطاعة: 03181 84؟ 

أول زمرة ترد الجنة: 71414 

أول ما تطليني على الصراط: 7*9 

أول ما خخلق الله تعالى القلم: 15١‏ 

أي رجل قال لأخعبه يا كائر: 7٠6‏ 

إيمان لا شك فيه وجهاد لا قلول فيه: 
1 

بادروا! بالأعمال ستا: 798 

بعثني بنو المصطلق: /الا؟ 

بيئما أنا في الحطيم: 1*8 

تدني الشمس يوم القيامة: 1701 

تكون بين يدي الساعة: "١؟‏ 

توشكوت أن تعلمرا أهل الجنة: 8٠6‏ 

ثلاثة أشياء رأيتهن: ١78‏ 

ثلاث من كن فيه: 8٠0‏ 

ثم يأذن الله عرّ وجل قي الشفاعة: دق 


ضفن 


الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها: 


دنا 


حوضي مسيرة شهر: 78 


خرج التبي 2 وقد وجبت الشمس: 


يلف 
القت الملائكة من تور : ١81"‏ 
خيار ألمتكم: 188 

خيرت بين الشقاعة: 981 


حير الئاس قرئي: 1817 


ذكر رسول الله قي الدجال ذات غداة: 


لمق 


ذهبت بي خخالتي إلى رسول الل ييه: 


ين 

الرحم معلق بالعرش: 83١١‏ 

سأل رسول الله ييه ناس ؛ 76لا 
سبقت رحمتي غضبي: 169 

سرئا مع رسول الله 885: ١78‏ 
سمعت رسول الله ظة: ٠١١‏ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي : 7*4 
شفعت الملائكة : 1784 

صلاة الرجل في جماعة: 808 
ضحك الل الليلة: لالم 


على المرء المسلم السمع: 81؟ 


غلا السعر على عهد رسول اث وه: 


145 


فأرسل رسون الل وي إلى أبي بكر: 


فففا 


لفان 


فضلث على الأثبياء بسث؛ ١ه‏ ؟ 

فعليكم بسنتي وسئّة الخلقاء: 7417 

قام بتا رسول الله يك خطيباً: 71١‏ 

قلنا يا رسول الله أثرى ربنا: 978 

قلت يا رسول الله أي الأنبياء: 11414 

قلت يا رسول الله كم وقاء: 144 

قلت يا رسول الله ما أنية الحوض: 77/8 

كان الله عرّ وجل ولم يكن شيء: 47 

كان جاع يقوم إليه النبي 25: ١185‏ 

كان رسول الله و أزهر الثرن: /71ا١‏ 

كان رسول الل 28 يعلمهم إذ! خرجوا: 
لفن 

كلمتان خفيفتان على اللسان: 784؟ 

كنا زمن التبي 184:35 

كنا عند رسول الله و فأخذ كفاً من حصى: 
تفن 

كنا نعد الآيات بركة: 11/14 

كنا نخير أيا بكر وعمر: خلم؟ 

كنت أمشي مع النبي 86: 17 

لا إنه إلا الله ويل للعرب؛: ٠١5‏ 

لا تخيروتي على موسي: 188 

لا تسبوا أصحابي: 41؟" 

لا تسبوا أحداً من أصحابي: 751 

لا تفرم الساعة حتى تغاتلوا اليهرد: ؟7١؟؛‏ 
لديتنا 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان: 5١؟‏ 

لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم: ١5‏ 


لا تقوم الساعة حتى يتزل فيكم ابن مريم: 
نيفا 

لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك 
6 

لا يبقى على رأس المئة: 181 

لا يدشمل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر : 7:45 

لا يدخل المدينة رعب: 7١1١‏ 

لا يدخل الثار أحد في قليه مثقال حبة عن 
خردل من إيمان: 11457 

لا يزال هذا الأمر في قريش؛ 51/7 

لا يزني الزاني حتى يزني: /191 

لا يحل دم امرىء مسلم: 714 

لا ينبغي لصديق: ١ 7١11‏ 

لقد اخترت لكم هذين الرجلين: 8/ا؟ 

للشهيد عند الله ست ختصال: ١4‏ 

لما خلن الله الخلن: 168 

لما عرج بي إلى السماء: 1114 

لما كذبتني قريش: *188 

لن ينجي أحداً متكم عمله: افلا 4٠‏ ؟ 

لرددت أن عندي رجلا : 15 

لو شنت لأسمعتك تضاغيهم: 714 

ليبلغ الحاضر الغائب: 51435 

ليدخلن الجنة بشفاعة رجل: 41؟ 

ليدخان الجنة قرم: 11١‏ 

ليس المؤمن يالطعآن: 8114 

ليننقضن عرى الاسلام: 'الالا 


ما أقاموا فيكم الصلاة: “5818 

ها بعث نبي إلا أعذر أمته: 7١1‏ 

ما شاء الله كان: ولا 

ها من نفس منفوسة: 161 

ما هذان اليومانَ: 1م 

مر النبي ونه بحائط من حيطآن المديتة: 
إزلفا 

من أتى عرافاً: 7١1/‏ 

من أتى كاهدناً فصدقه: /ادل؟ا 

من أحب أن يبسط له في رزقه: للن 

من أحق الناس بحسن صحابتي: 817 

من أدرك والديه عند الكير: 7117 

من أطاعني فقد أطاع الله: 41؟ 

من تبع جنازة : لضا 

من حوسب عذب: 118 

من خلع يدا من طاعة : لالالا 

من ذكرني في ملأ: 195 

من صلى صلاتتا: 6ؤلا 

من رأى من أميره شيئاً: 141 

من قال حين يسمع النداء: 04ل؟ 

من قال أشهد أت لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له: ١5‏ 

من قال لا إله إلا الله : 148 

الناس تبع لقريش! 4ا؟ 

ناس من أمعي عرضوا علي : 114 

نحن الآخرون السابقون: ؟141؟ 

نحن الآخروت ونحن السابقوت: 749 


اين 


هل تضارون في رؤية القمر: ١157‏ يخلص المؤمتون من الثار: .ا 


وما يلريك لعل ا: 71615 يدخل آهل الجنة الجنة: 745 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج: 1٠١6‏ يدخل الجنة من أمتي ؛ *777 
يا رسول الله بين نا ديئنا: 151 يرد التاس كلهم النار: 74 
يا رسول الله هل ثرى ربتا: 4" يشفع يوم القيامة الأنبياء: دق 
يجمع الله الناس يوم القيامة : 281 514 يضحك الله إلى رجلين : الم 
يحثر الناس حفاة: 71714 ينزل الله تبارك وتعالى: "لا 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضماء: يوضع الميران يوم القيامة: 711 
ينف 
© © 6 


خيان 


ارا 
فهر س المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 
؟ ‏ أبو متصور المآتريدي» حياته وآراؤه العفدية. د بلقاسم ين حسن الغالي» توتس» 
دار الترقي للنشرء 1984م. 


أحكام القرآنء أبو بكر محمد بن عبد الله المعاقري الأندلسي (ابن العربي) 
(ت؟4 هه ): تحقيق: علي البجاري؛ دار الفكر. 

4 إحياء علوم الذين» أبو حامد محمد الغزائي (ت65٠هه)»‏ بتحقيق الحافظ 
العراقي» دار الفكر» بيروثت. 

ه ‏ إرشاد الأنام ني عقائد الإسلام» محمود صالح البغدادي: طاء دار عيادة» دار 
البراء مناه مقكام. 

5 الإرشاد إلى قراطم الأدلة في أصول الاعتقادء أبو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف (اث8/ا4ه)ء تحقيق: محمد يوسف موسى» :وعلي عيد المئعم 


عبد الحميذ» مصر »+ مكتية الخائجي لساك «قكام. 


7 أركان الإيمان؛ الشيخ وهبي سليمان غاوجي الألبائيء طلاء مؤسسة الرسالة» 
عله كفكلام 


>3١ 


4 الأسماء والصقات» أبو بكر أحمد الببهقي (ت408ه): بيروتء طلء دار 
الكتاب العربي 8١4اهفب‏ #مقام. 
4 إشارات المرام من عبارات الإمام» كمال الدين البياضي الحنفي» تحقيق: يوسف 
عبد الرزاق؛ طاء مصطفى البابي الحلبي؛ 58ااهب 1444م. 
٠‏ 7 الإصابة في تمييز الصحابة؛ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني 
(ت؟اههها)ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


- 


١‏ أصول الدين؛ المشهور ب«معالم أصرل الدين؟؛ فخر الدين محمد ين عمر 
الخطيب الرازي؛ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي» بيروت» 
كخكاه كفقام. 
1 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء أبو بكر أحمد الحسيني» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» عالم الكتب» طقف بيروت 107أاهمء الققام, 

1 ب إعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء؛ محمد راغب الطباخ الحلبي» حلب» دار 
القلم العربي ء طا. مدعكاهف لمخكام. 

14 - أعلام النبوةء أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت٠405ه»):‏ بيررت» دار 
الكتب العلمية. 

6 - أققانستان» صلاح الدين السلجوقي: مكتب الصحاقة والاستعلامات بالسفارة 

الملكية الأفغانية» مصرء القاهرة: 8امء 1959م 

5 الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد الغرزالي؛ بيروت» دار الكتب العلمية» طاء 

ركاه #إخقام. 
/1 ل إمام أهل السئة والجماعة (أيو منصور الماتريدي» وآراؤه الكلامية: د.على 
عيد الفتاح المغريبي» القاهرةء» مكتبة وهيبي» طن قذؤاهه مخقام. 
7 الإمامة العظمى عند أهل السنّة والجماعة؛ عبد الله بن عمر الدميجي؛ الرياض» 
دار طببة» طن لادثأهه لاخمقام. 
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إنجيل بوحنا في الميزان؛ د. محمد علي زهران؛ مصرء الزفازيق» دار الأرقم» 


طلء الكاهب اكقلم. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء القاضي أبو بكر الطيب 
الباقلاني» تحفيق: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 417١اهء‏ 
وام 

أتوار التنزيل وأسرار التأويل» أبو سعيد عبد الله ين عمر الشافعي البيضاري 
(تهمهه)ء دار الجيل؛ بيروت. 

إيضاح الدليل في قطع حججح أهل التعطيل» بدر الدين بن جماعة (ت/الالاه)ء 
تحقيق: الشيخ وهبي سليمان غاوجي:؛ دار السلامء طاء مصرء ١٠41اهء‏ 
'كقام, 

البداية والنهاية» أبو الفداءء الحافظ ابن كثيرء مكتية المعارفء بيروث»؛ طا» 
6ه 

البدور السافرة في أمور الآخرةء جلال الدين السيوطي» تحقيق؛ مصطفى 
عاشور» القاهرة» مكتبة القرآن» 14م. 

الباز الأشهب: المنقض. على مخالقي المذهب؛ أيو الفرج ابن الجوزي» تحقيق: 
محمد منير الإمام» دار الجنان» طاء /09؛ أهب لأقةام. 


اليعث والتشورء» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : عامر أحمد حيدر + 


: طك مركز الخدمات والأبحاث الثقافية؛ بيروت» 5٠4اهه؛‏ تفقام, 


تاج التراجم» القاسم ابن قطلوبغاء تحقيق: إبراهيم صالحء دار المأمرن؛ 
دمشقء بيروت»؛ طثء اأؤأاهب كخلام, 


تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان؛ تحقيق: د.السيد يعقوب بكرء مصرء 
دار المعارف ا/141م. 


تاريخ الخلقاءء جلال الدين السيوطي» (ت١941ه)»‏ دار الكتب العلمية» 
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تاريخ الإسلام السياسي والديني واللقاني والاجتماعي» حسن إبراهيم حسن + 
مكتبة النهضة المصرية» طق ك؟قكقام. 

تاريخ الطيري ؛ أبو جعقر محمد بن جريرء ط5؛». تحقيق ٠:‏ محمد أبو الفضل 
إبراهيم: دار المعارف» القاهرة. 

تأويلات أهل السنّة» أيو متصور الماتريدي السمرقندي الحتفي» تحقيق 2 جاسم 
محمد الجبرري » بغداد» مطبعة الإرشاد» 54 1اهء القخام. 

تبصرة الأدلة نجم الدين أبو حفص »: عمر بن محمد النسفي (أبو المعين) 
(تم١‏ دما)ء تحقيق: كلود سلامةء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 
دعشق؟ “ككام. 0 

التبصير في الدين» أبو المظقر الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحرت» عالم 
الكتب » دك **دؤزهب اقكامء 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد الأتصاري القرطبي: 
المكتبة السلفية » المدينة المنورة. 

تراجم رجال القرنين» السادس والسايع» المعروف بالذيل على الروضتين» لآبي 
شامة المقدسي بيرورت» دار الجيل» طلا م 

التصريح بما توائر في نزول المسيح » الشيخ محمد شفيعء تححقيق : عبد الفتاح 
أبو غدق. حلب مكب المطبوعات الإسلامية؛ طهء دار القلم دمشق »> 
ااه كككام. 

التعريفاث» أبو الحسن علي بن. محمد بن علي الج رجاتي + المعروف بالسيد 
الشريفه» الدار التونسية للتشرء الأقام. 

تقسير الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ات١1*ه)ء‏ دار الفكر 
بيروث» ©٠1أاه,‏ 


تفسير القرآن العظيم» عماد الدين أبى الفداء؛ ابن كثير» المكتية الشعية. 
تقسير 3 ين أبي بن كث ِ 
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تفسير القرطبيء (الجامع لأحكام القران): أبو عبد الله بن أحمد القرطبي 
(تت1191"ه)؛ دار إحياء التراث العريي » 6ه 8قام. 

التكملة توقيات النقلة» زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري» تحقيق: بشار 
عواد معروف» مؤسسة اترسالة؛ ط*#. 8٠4اه»‏ كققام. 

التمهيد لقواعى التوحيذ» أبو المعين النسغي » تحقيق: حبيب الله حسن أحمك: 
دار الطباعة الحديثة؛ مصرء طذا؛ 55١اه,‏ كمكام. 

تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» أو الحسن علي ين أحمد السيتي 
الأموي» تحقيق: محمد رضوان الداية: بيروت؛ دار الفكر المعاصرء ط١»‏ 
0ه اكقام. 

تهافت القلاسفةء أبو حامد الغزالي» تحقيق: د. سليمان دنياء طهء دار المعارف 
يمسر .- 

التوحيد» أبو منصور الماتريدي؛ دار الجامعات المصرية, 

جامع الأصولء مجد الدين أبو السعادات الجزري؛ ابن الأثير»ء تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط. مطبعة الملاح؛ 1784اهب 1954م 

جامع البيات عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(تث١٠ث"ام)ء‏ دار القكر؛ 84١٠1اهء‏ كخقام. 

الحذر في أمر الخضرء الملا علي القاري» تحقيق: محمد خير رمضان يرسف» 
دار القلم» طإاء ١١41اه.‏ 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطي» تحقيق: 
محمد أبر الفضل إبراهيم» ط!ء لإلااف. /01قامء 

تلق أقعال العياد» محمد بن إسماعيل البخاري » بيروت» مؤسسة الرسالة» 
طثىء ١4‏ اهم 
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7 الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية يمصر والشام . أحمد بدري» دار نهضة 
مضصر» القاهرة /الأكام, 

حملة رسالة الأسلام بذيل مختصر التحفة الاثنى عشرية»: تحقيق: شاه عبد العزيز 
الدهئوي؛ الجامعة السلفية بتاريس؛ الهند 1197اههء “1943م , 

جهاد المسلمين في الحررب الصليبية: د.فايد حماد عاشورء ط"ا؛ بيررت» 
مؤسسة الرسالة ©١5اهء‏ مقكام. 

الجواهر المضية في تراجم الحنفية» لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن 
محمك القرشي الحنقي (تولالاه)» تحقيق: عيد الفتاح محمد الحلر» عيسىي 
البابي الحلبي» ودار العلوم بالرياضص. 

ب الدارس في تاريخ المدارس») عبد العادر بن محمد الذمشقي » دار الكتب العلمية » 
بيروت» طاء ١٠(قاه‏ تخقام. 

الداعي إلى الإسلامء تكمال الدين أبو البركات الأنباري» تحقيق: سيد حسين 
باغجران» دار اليشائر الإسلامية» بيروت: طاء 418زه 44قام. 

دراسة الكتتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس يوكاي : دانة للطياعة 
والتشر» بيروت لكذام. 1 

الدعوة الإسلامية وتطووها قي شيه الجزيرة الهندية؛ د. محبي الدين الألوائي» دار 
القلمء» دمشق» طكأءاك:#كاه, كفكام. 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزية» أبو القرج عيد الرحمن ابن الجرزي (تلاقهم)ء» 
كع شم بو الفرج حمن اين ي 
تحقيق : محمد زاهد الكوثري» مصر المكتبة التوفيقية. 

دلائل النبوة» أبو نعيم الأصبهاني؛ أحمد بن عيد الله (ت٠4ه):‏ دار الباز للتشر 
والتوزيع: مكة المكرمة لإؤااى؛ 1919م . 

الدولة العياسية» محمد الخضري بك: تحقيق: محمد المثماني» دار القلم» 


بيروت» طثف 5 1ه 


95 


5184 


نذا 


رؤوس المسائل» جار الله أبو القاسم الزمخشري؛ تحقيق: عبد الله تذير أحمد: 
دار البشائر الإسلامية» طاء لا:ةاهء لأخقام. 

رسائل العدل والتوحيدء القاضي عبد الجبار» تحقيق: د. محمد عمارة» دار 
الشروقء ط؟ء م١‏ ةأاعمء مخقام. 

رسائل في بان عقائد آهل السئّة والجماعة» محمد بن درويش الحوت البيردتي» 
طث؟ء, عالم الكتب 4١4١اه‏ كخقام, 


رسالة إلى أهل الثفرء أبو الحسن الأشعري»+ تحقيق: عيد الله شاكر محمد 
الجندي؛ مؤسسة علوم القرآن؛ سورياء دمشق» طلء 4١4‏ اهب 1984م. 


روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للالوسي» دار إحياء 
التراث العربي» طعء بيررث» 08 4أغ مفكام. 

الروضة البهية قيما بين الأشاعرة والماتريذية: الحسن ين عبد المحسن المشهور 
بأبي عذبة» تحقيق: د.عبد الرحمن عميرةء عالم الكتب» طكء 04 ؤامه 
للام. 

الروضتين في أخبار الدولتين» شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن المقدسي 
الشافعي» دار الجيل؛ بيروث؛» لينان. 

زيدة التواريخ؛ صدر الدين أبو الحسن الحسيني» تحقيق: د. محمد نور الدين» 
بيرواثك :+ دار إقراء طذء ١6‏ ةأاعء عققام. 

سسئن اين ماجهء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد اين ماجه القزويني» تحقيق: 
محمذ قؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية بيروت. 


سئن الترمذي؛ محمذ ين عيسى بن سورة الترمذي» دار الفكر» بيروت» طلاء 
أله مكاعم 


سئن الدارمي؛ أبو محمد عبد الله الدارمي (تمهوم)ء ط: دار إحياء السنّة 
النيوية» دار الكتب العلمية» بير ووء 


وفنا 


4 - سئن النسائي» أبو عيد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (ت#«لاه)ء ط: دار 
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الكتب العلمية» ودار الكتاب العربي . 
صبير أعلام النبلاء»ء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (عمع لاه)ء 


طى ؟دؤامهء 15م مؤّسسة الرسالة؛» بيررت. 


السيرة التبوية لابن هشامء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الرياض 
الحديتة» الرياض* والكليات الأزهرية. 


شذرات الذهب في أخيار من ذهب» أبو الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي 
(تة8١1ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروث. 


شرح أسماء الله الحستى» للفخر الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء ذار 
الكئاب العربي: طك 404له 6ققام. 

شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار بن أحمدء تحقيق: د.عبد الكريم 
عثمان» مكتبة وهبي القاهرة» لمعؤأه حلكام. 


شرح جوهرة التوحيد» إبراهيم اللقاني المسمأة تحفة المريد» لإبراهيم 
البيجرري » طاء 4١‏ اهء دار الكتب العلمية» بيروت» الفكام. 


شرح جوهرة التوحيدء شرح الشيخ عبد الكريم التناآن ومحمد أديب الكيلاني» 
عذاء لاقكاصهء لكام وط: دار البشائر دمشق» طل9ء 416اه 55م. 
شرح العقيدة الطحاوية» عبد الغتي الميداني الحنقي الدمشقي» تحقيق: مطيع 
الحافظ ومحمد رياض المالح؛ دار القكرء دمشق» ط7: 1407ه؛ 19417م. 


شرح الفقه الأكبر». للملا علي القاري» ط١ء.‏ بيروث» دار الياز 1404اه» 
م 


شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازائي (ت١ؤلاه)ء‏ تحقيق: د.أحمد 
حجازي السقاء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» وععاف مفكام, 


"48 


6 شرح العقيدة الطحاوية؛ آبن أبي العز الحنفي: تحقيق: د. عيد الله التركي 
وشعيب الأرناؤوط» بيروت»؛ مؤسسة الرسالة» طاء 4+8؟امه»ء لخمكام. 

شرح المقاصدء مسعوه بن عمر بن عبد الله التفتازائي (ثؤلاه)ء نحقيق: 
عبد الرحمن عميرة. عالم الكتب٠‏ بيروت» 4١1لهب‏ 6كام. 

ام - شرح المواقف في علم الكلام» السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني 
(ت615ها)ء الموكف اللخامس» تحقيق : د. أحمد المهدي» مكتبة الأزهر» مصر . 

88 ب صبح الأعشى قي صناعة الإنشاء أبو العباس أحمد ين علي القلقشندي 
تا اخم)ء المؤسسة المصرية العامة؛: فصر. 

4 الصحاحء: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد هيت الغفور عطار» 
القاهرة + طلا لا٠ؤقأهه‏ اخمكام. 


*ة ‏ صحيح أشراط الساعة» مصطفى أبو النصر شابيء مكئبة السوادي للتوزيع؛ 
طلاء 615(هء 1444م جلدة السعودية. 

5 صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» المكتب الإسلامي» إسعاتيول» 
تركيا 181/4 م 

57 ب صحيح ملم بشرح النووري» المطبعة المصرية ومكتيتها: ١1741ه»‏ وطيعة 
أخرى: تحقيق: عصام الصيابطي وآخرون:» طلء 6418اهء 1346م؛ دار 


أبي حيان» مصر. 

4# د الصواعق المحرئة في الرد على أهل البدع والزندقة» أحمد ين حجر الهيتبي 
المكي . 

55 ضوء جديد على شرع جوهرة التوحيد» د. محمد رشاد عبد العزيز دممش ١‏ 
44لام. 

هه طيقات الحتايلة» القاضي أيو الحسين ممحمد بن أبي يعلى» دار المعرفة؛: 
بيررت. 


8 


5 طيقات سلاطين الاسلامء استانلي بول؛ تحقيق: زيد فرحات» بيروت» دار 
العالمية؛: طا» كدؤاهب كلمكام. 
لاه الطبقات السنية في تراجم الحدفية؛ تقي الدين بن عيد القادر التميمى الخزي » 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي . 
طيقات الشافعية الكبرى» تاج الذين عبد الوهاب السبكي (تالالاه)» تحقيق: 
د. محمود الطتاحي وعبد الفتاح محمد الحلق. 
وة ‏ ظهر الإسلامء أحمد أمين؛ دار الكئاب العربي » بيروت»؛ طه. 
٠١‏ عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذيء الحاقظ اين العربي المالكي 
(تا؛ هه )»ء دار الكتب العلمية بيروث ودار الفكر. 
0 . العقيدة النظامية؛ للجويني» تحقيق؛: محمد زاهد الكرثريء المكتبة الأزهرية 
للتراث مصرء 75١541اهء‏ كككام. 
7 العراصم من القواصمء أبو بكر بن العربي» 'تحقيق: عمار طالبي» الشركة 
الوطنية للترزيع» الجزائر» مطايع الشررق؛ بيرواك, ٠‏ 
1١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد ين علي العسقلاني: ابن حجر 
(ت؟86ه): تحفيق: قصي محب الذين الخطيب» القاهرة. دار الريان 
للتراث, 
© ابس قتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوكاتي (ت٠6؟1ه),‏ مصرء تحقيق: 
محمل نصار الحلبي» طااء مام فكقام. 

فتاوى اين الصلاح؛ أبو عمرو عثماتن بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت5141ه)ء 
مطبعة الحضارة العربيةء» دار الوعي حلبه “97 اه مقام. 

1 الغرق بين القرّقء عبد القاهر بن طاهر البغدادي » تحقيق : محيي الدين 


عبد الحميد» دار المعرفة. 


ادا 


و 


1 


ك1 


5-2 


١ 


1١1 


يتل 


11 


1١15 


ينا 


دنا 


11 


الفوائد البهية في تراجم أئمة الحنفية؛ أبو الحستات محمد عيد الحي اللكتري 
الهندي» مكتبة خير كثير» كراتشي» باكستان 

قصصصن الأنبياء» أبو العّدء إسماعيل ابن كثير (ت؛4لالاه)؛ مكة المكرمة» 
تحقيق: د.مصطقى عيد الواحدء مكة المكرمة؛ مطبعة الطالب الجامعي» 
كاف لفكام. 

القضاء والقدر في الإسلامء د.فاروق الدسوقي؛ دار الدعوة للطبع والتشر 
والتوزيع» الإسكندريةء» كهكام. 

ْ القول الغصل» مصطقى صيري ٠»‏ دار السلام» القاهرة» بيررتء حلب 
اها تققام. 

الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري؛ دار صادرء بيروت 884اههء 
1م. 

- كبرق اليقينيات الكرنية : د. محمد سعيد رمضان البوطي + دار الفكر المعاصرء» 
بيروت» طق الكلهب نكقام. 

الكتاب المقدس+ مجموعة من علماء اللاهرت» جمعية الكتاب المقدس في 
الشرق الأدنى 1491م بيروت ‏ لبئان. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والقتون؛ لحاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني (ت589١اه) ‏ 

كشف القناع المرنى عن مهمات الأسامي والكنى» بدر الدين العيني 
(تمدىم)؛ تحقيق: أحمد محمد نمر الخطيب» رسالة ماجستيرء جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة»؛ اهل كقخام. 

لمع الأدلة في قواعد أهل السنّة والجماعةء للجويني» تحقيق: د.فوقية 
حتسسي 8 عالم الكتب» ببروت.. 

لوامع الأنوار اليهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد بن أحمد السقاريني» 
المكتب الإسلامي مكتبة أسامة الرياض» طاكل 8٠14اه.‏ 486ؤام. 


لللنانا 


6 مجمع الزرائد ومنبع الفوائد» الحافظ نور الدين علي بن أبي يكر الهيثمي 
(إتلاءارم)؟» بتحرير الحافظين : العراتي وابن حجرء دار الكتاب العريبي» 
بيروث. 1217اه كلمقام. 

6 7 المجموع شرح المهلب» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي 
(تالاكم)ء دار القكر» بيررت. 

1 - مجموع الفتارى » لابن تيمية » أحمد عبد الحليم ابن تيمية ٠‏ تحقيق: جعع 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 01 1158ه» مؤمسة الرسالة» بيروت. 

1١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازيء فشر الدين محمد ين عمر 
الخطيب» بيروت» دار الكتاب العرييء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء طاء 
14 اه كخقام. 

5 ل المحصول في علم أصول الفقه؛ فخر الدين محمد ين عمر الرازي» تحقيق: 
طه جابر فياض العلواني» مطبوعات. جامعة الؤعام محمد بن سعود الإإسلامية » 
طك. ١أ:ة5أاهف‏ اخكام. 

07 مختصر سنن أبي داود للمتذري» مكتب السيّة المحمدية» القاهرة. 

4 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تقسير انسفي) عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي (ت١'لاهم)ء‏ بيروت» دار الكتاب العربي ء 060ه. 

9_3 المسائل الخمسون في أصرل الدينء فخر الدين الرازي» تحقيق: د.أحمد 
السقا حجازي»؛ أ ١٠ؤاهه‏ “ككلم دار الجيل المكتب الثقافي ٠»‏ 
بيروت؛ القاهرة 

7 المستدرك على الصحيحين» الحانظ أبوعبد الله الحاكم الئيسابرري» دار 
الكتاب العربي» ثيررنت , 

1ت مسسئد الإمام أجمدء» المكتب. الإسلامي + دار صادر» بيروت. 

18 المضئون به على غير أهله (ضمن مجموعة رسائل الإمام القزالي): دار الكتب 
العلمية؛ بيررت» ها 


لفنانا 


لل 5 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد الحكمي» 
توزيع دار الإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياض. 

ثاظذ ‏ معجم الأدباء: لياقوت الحموي: دار إحياء التراث العربي : جيروت . 

القن معحجم البلدانء ياقورت الحموي: دار إحياء التراث العربي » بيررت خةاامف 
مام 1 ١‏ . 

زضن معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ دار إحياء التراث العربي . 

1 معجم مفردات ألفاظ القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المقضل الرافب 
الأصفهاني (ت7٠0ه)»‏ تحقيق: نديم مرعشلي . 

231959 ل المعجم المفهرس لألقاظ الحديث النبوي؛ د.أ.ي. ونستك؛» ليدن‎ ١4 
مصورة.‎ 

7 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» تركيا 1944م 

د 5 مقائيج الغيب (التفسير الكبير) فخر الدين الرازي* دار الفكر بيررت. 

11د مفتاح السعادة ومصياح السيادة؛ أحمد بن مصطقى الشهير بطاش كبري زادهء» 
تحقيق: كامل يكري» عبد الوهاب أبو التور» دار الكتب الحذيئة» مصر , 

٠١8‏ المغتي في أصول الفقه: جلال الدين أبر محمد عمر الخيازي (ت41اه)» 
تحقيق: 2. محمد مظهر بقاء منشورات مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى » 
مكة المكرمة؛ *157اه. 


ل مقارنة الأديآن (المسيحية)» د. أحمد شلبيء طلاء مكتبة النهضة المصرية. 
. مقالات الإسلاميين» أير الحسن الأشعري علي بن إسماعيل (ت:88ه)ء 


تحقيق : محيي الدين عبد الحميدء ط؟: النهضة المصرية» وؤمااه»ء 
4م 


1 عقدمة الغزنوي» أحمداين محمد الغزتري: تحقيق: الشيخ خليل الميس» دار 
الفكرء طتف 4١4اه‏ 84كام, 


عو 


1. 


نذالا 


قن 


ه11 


145 


117 


1١14 


لال 


1٠ 


16١ 


يفل 


المقدمة» عيد أثر حمن بن خلدون (عم١‏ خم دار الفكر بيروت» ط١؛‏ 
أدكأاه أخخام. 


الملائكة» حقيقتهم وجودهم » صقاتهم » أحمد حسن الشيخ» جروس برمن 
لككامء طرابلسء لبئان طأ١‏ . 
الملائكة والإيمان بهمء ناجي داورء رسالة ماجستير: جامعة أم القرى مكة 


المكرمة؛ ١1١54أهه‏ 5*17اش, 


ملتقى الأبحر: إبراهيم محمد الحلبي (ت465ه)ء تحقيق: الشيخ وهبي 
غاوجي: مؤسسة الرسالة؛ 1404١1ه»:‏ 5ام بيروت. 


الملل والتحل؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (تؤدءدهم)؟ دار 
المعرقة بيروت 5٠١1١اه.؛‏ كمكام. 
من أصول القكر السياسي الإسلامي؛ د. محمد فتحي عثمان؛ مؤسسة الرسالة 


بيررت» 1١‏ 54؟امء 14م. 


المنتظم في تاريخ الأمصار والملرك» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجرزي» ط: 
دار الكتب العلمية بيررت» طاء 17١51اه,‏ 


المنتقى من منهاج السلّة» مختصر منهاج السئة للذهبيء مكتية دار البيان» 
دمشق» 14ل *اه» المطبعة السلفية ومكتبتهاء» القاهرة . 

المتهج الجديد في شرح جرهرة التوحيد» د.نشآت عبد الجراد ضيف» طاء 
ها أققام. 

المواقف في علم الكلام» للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. عائلع 
الكتب؛ بيروت. : 

الميسر في أصول الفقه؛ د. إبراهيم محمد سلقيتي» دار الفكر المعاصرء بيرورث 
ينان طكف 11أأكام. 


انا 


"167 ' التبوّة والأنبياءء محمد علي الصايوتي: طلاء ٠٠14اهء‏ ٠198امء‏ مكة 
المكرمة. 

4 7 التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.» جمال الدين ابن تغري بردي» 
المؤسسة المصرية العامة مصر. 

٠‏ النصرائية في القرآن الكريم» الأمير محمد بن سعد آل سعود 198١هء‏ رسالة 
ماجستيرء مكة المكرمة 178/8ه. 

7 النصيحة الإيمانية في قضيحة الملة النصرائية» تحقيق: ج» نصر بن يحيى بن 
عيسى المتطبب المهتدذي» تحقيق : محمود عيد الرحمن قدحء رسالة ماجستير 
الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» 4١09‏ اها /ا4ةام. 

 ٠٠/‏ النظام السياسي في الإسلام» د. محمد عيد القادر أبو فاأرس» مكتبة الرسالة 
الحذيثة, مقا الأردث» عمان ‏ 

8 - نظرة علمية في نسبة كتاب الإبانة جميعه إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 
الشيخ وهبي سليمان غاوجي» طكء قاؤاه خخخام. 

4 - الوثيقة الرسمية لإنجبل برتاباء تحقيق: عيد العزيز حسين أبو العلاء الكويت» 
ىق دار الوثائق الكويت»: هده كامكام. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمن الدين أحمد ين خلكان؛ دار صادر» 


تحقيق : إحسان عباس » بيروت. 


وة؟ 


] 


فهرس موضوعات الكتاب 
الموضوع الصفحة 
مقدمة المتصقيق ناف يام له مارواع اق قط هرف 88:42 818 مجع فاوط وا ره مدي عع دنه 
الفصل الأول : عصر الغزتوي 11[ 1[ [ 1[ [ |[ [ [ 000 
الحالة السياسية ف قا كمه لوو اله ا لع لولج لا ون و ل ا ل 0 117 
الحالة الاجتماعية 000000 ااا 
الحالة العلمية ا اط و ااه ا ال ا 1 
الفصل الثاني : حياة المؤلف 007 اا 0 
أسمةه وتسيه 4 جوم كام لمان نه ترق قي لإ ب أ تح جب داك ا لا ل ع د تود ور ماق 
شيوخخه تاقورخ وام اناما ارد ساراس قا ا ا 1 101 
تلاميذه را د و ا ا ا 
مؤلفاته ا ا ا ا اا الا 
مذهيبه مخخكه اقائم الدع اق افطع ما ول قرف ره هر سماو رمه قزق .ا بالق لط فى 4132 
عقيدته اا [1ذ[1[1[1[ [ [ [ 1 ز |[ 0 
القصل الثالث: الكتاب ومنهج التحقيق 00 
نظرة علمية حول عنوان المخطوط 100 1[ [1 25211101101 
مقارنة بين كتاب أصول الدين للغزتوي بكتب الأصول الأخرى ا 453 
منهج التحقيق 0000-7000 0 0 0 0 0 00000 
وصف نسخ المخطوط لاحو ل كا م و كوو ار ع لل اواو عه 


رقم الفصل2 الموضوع رقم الصفحة 
الكناب 

مقدمة الكئاب وا و لي من كعم و امرك م انلو و وا تو وكيا" كاف 
١‏ الصفات الإلهية مك م الل ما ا و ا اه 

صانع العالم ليس بحادث ا 2 
0 صانع العالم مرجرد 1 0 
* معرفة الصائع واجبة ا ل م عم ل مط م ا 91 
ع صائع العالم واحد لا شريك له كا يم ب شم ع م اج ا له 
0 صائع العالم قديم لا أول له 00 ز[ز ز ز ز 000000 
5 صانع العالم أبدي لا آخر له اا 
7 صانع العالم نيس يجوهر 00 
4 صائم العالم ليس يجسم ا ل بان الا ال لو اه 
. صانع العالم ليس بعرض بب- 011 00 
7 صانم العالم ليس بصورة لو وا ماد وولف امام د لق 
الم صانع العالم لا يوصف بائلون م ا 5 
بق صانع العالم ليس في جهة لوقاو نرت حاو ماروا لو ا 5 
بن صانع العالم ليس فوق العائم ولا فى جهة خارجة عنه عع ع لا 
114 رقع الأيدي إلى السماء عند الدعاء م 1 
1 صانع العالم لا يوصف بكونه متمكناً قي مكان الوط و أن 
15 مفهوم الاستواء 0[ 1[ 1 ااا 
1 مقهوم التزول 00010101011 ااا 0 
14 :مفهوم اليد لع سام من سا لوي اكه ا ل ل جما 
15 مقهوم الوجه وخ موق ااا ا ما اط ل ابا 
7“ صانع العالم لا يشبه العالم سعط ملعي اضر م اعوط ممع قار أ بي 
51 صانع العائم لا يقال له ما هو معميةفثةثةة و رمقو لان نالل اخللم 


مه 


رقم الفصل 2 الموضوع رقم الصفحة 
ا صانع العائم لا يقال كيف هو عا ا مج ا ا الام لد لاج لاك 
زف صانع العالم لا يقال له أين هو مس عه ب م 21 
14 صانم العالم لا يقال له كم هو عه ل ور ا 1 37م 
كن صاتع العالم لا يقال له مثتى كان لأ أ شواة ام عر ا ار 
ف صانع العالم لا يقال له لم قعل ا م ل 2 
يَف صانع العالم لا نزول له ا ا ا ا 8 
ين لا والد له ولا ولد ولا صاحية لسع لامو فيه اموا ساف لقزار 
كنا صاتع العاتم لا علة لصئعه 8أببببب1ب00202 0 0 0000 
لض صانع العالم لا يدركه نهم ا ا 910 
لفن صانع العالم حي بحياة امات اماه لز ةا عا سام 916 
نف صانع العالم عالم بجميع المعتومات ل ل او 314 
رذن صانع العائم قادر بقدرة ام و ل و 
04 صائع العالم مريد للكائنات ال ل و م ال 417 
كن صانع العالم سميع بصير وك ان ا ا ل ا 0 311 
انا صانع العالم متكلم معن جكنة اللو ا ا ام كن 1 
ين صانع العالم له كلام ا ل 
م وكلامه ليس بحرف اا 0 
ع وكلامه ئيس بصوت حدر قوم قو الس مع دا و ا ا 
5 وقراءة كلام الله بالعربية ا ل و 1817 
لك القرآن كلام الله تعالى ان عا ال م م ل دآ 
يف والكلام واحد كالعلم اا ا 
4 وتسمية كلامه قراناً مو ا اباك الم ا او وب “فاق 
َك وكلامه أمر ونهي مط لاا ما امو ب ال رقي 
1 وكلامه لا يجوز أن يسمع و تواما قا اا و لقا 


رقم الفنصل 2 الموضوع ركم الصفحة 
4 إثبات أن الباري حي عالم 5ب 0 ا 000 
3 علمه ئيس بكسبي ا[ 00 
أسماء الله تعالى 
148 أسماء الله تعالى صفاته 0 ز 0 ااا 0 
45 أسماء الله تعالى ترثيفية 6[ [ [ [ ز[ [ [ [ [ [ [ 0 0 0 
0 صفاته تعالى ليست يأعراض مين مق وله لاع لوط وال عا اول الو 
لك صقاته تعالى مسختصة بذاته لور اال و وات وو ا لتم الوا 
3 لا يقال لصفاته إنها مع الله عع بادا و مب م من سوا و لل اا ا] 
ون لا يقال لصفاته إنها تخالقه تت تر و ل او و مر 8 
4ه صانم العالم لا يوصف بالأحوال يا ل ام ا ا ال 
نك إرادة الله عرّ وجل نافذة ظفلو عو متا نك 11 ل المت و 114 
5ه معلوماته ومقدوراته لا نهاية لها ز ز 1 0 
يفن صانع العالم قالم بذاته متمممممترررلززرث ةزر رمن مم.. ١آ١آ(‏ 
ممه صانع العالم عظيم القدر 011 0 
44 التكوين والتخليق خا سس لشو لاه ل أ رو ا 1 
5 التكوين غير المكون عل عو لقو ما للع ا و ا 
5 التكوين صفغة الباري ا ل ا 
5 التكوين فائم بذاته محم لخ ان اسه واو فاق ةق لا مم 2 1337 
يل التكوين صفة أزلية طده عع فو ازريم لاط قم الا ا 1116 
54 صفات الباري كلها أزلية أج كا لاشتطيوظ ا ا ل ا 1 
رؤية الله تعالى 
56 صائم العالم مرئي اميل قم اج و ف ا وا 111 
التبوات 
به إرسال الرسل ليس يممئئع' ممه مم مل لمم عار مما 1 أوؤة 


رقم الفصل ‏ الموضوع رقم الصفحة 


ب إرسال الرسل في الحكمة 0 عن 
مه رسالة شخص بعينه نك لبر و ا 1 
ل بعث الأنبياء عليهم السلام رسلا مك ب ا 
الممراج 
7 المعراج حق اا 0 
لف عصمة الأنبياء 0 اا 
الكونيات 1 
بف تفاضل الملائكة لام ا امه مدا رو مود وام جك لاقلا 
نن التقاضل بين بني آدم والملاتكة ا نم1 
7 الملائكة معصومون ف عو أله ره له قم عرو لولمه لا مق ور لاما 
و0 الميثاق المأخوذ على بني آدم ذزؤزؤز[ز[ ز [ [ز[ز[ز[ ز ز[ [ 0001 
71 ظهور كرامات الأولياء نم مو ع 1 
نذا الولي لا يكون أفضل من التبي لك ب ال 1 
أفمال العياد 
م١‏ أفعال العباد مض 31 اقب ست قن ف لامر ا 
4« العبد ليس بخالق لأقعاله 1 
4 تعلق التواب والعقاب بالأفعال 000 
4 دخول عقدور تحت قدرتين باونو قا اسووا ولا الط عه _ 00 ليلل 
421 المتولد من فعل العبد ماع طن ما ع ل ال اواو للم او الود وكا 
ند لا تكليف ما ليس بالوسعم #8 فقس ع شوم الال امم اخ 13 
4 صانع العالم متفضل بالخلق وتششع ا ا و ل ل 1 
هم الأصلح ليس بواجب على الله تعالى اخ لوألا م ا ا 
الشواب والعقاب 
ك2 الطاعات علامات الثراي امو طقلم سيو الف ل تي 


ركم الفصل الموضوع رقم الصفحة 
الى جزاء الأعمال ا اا 
ىم المقتول ميت يأجله ا ا 
44م كل آدمي له أجل واحد ماق مط واكام اق وب واوا ع للا 
4 الأجل عيارة عن المدة ا 0 
ل الرزق ما يصل إلى العيد ل 11 
بذ استيغاء الرزق 0000000 ا 
41 إرادته تعالى مرافقة لعلمه مش ا ا ا ا 1110 
44 الأمر والنهي اا 
5 العبد لا يصير مجبوراً بعلم الله عرٍّ وجل 0 
النضاء والقدر 
ىف القضاء والقدر 0 اا 0 
4 الجير على ضربين 001 0 
4 الخير والشر ا ا ا 
545 الهدى والرشاد 0 اا 
1 الأحكام الثلاثة . ... 0[ اا 
درل ما قضاه الله تعالى (طاعة ومعصية ونعمة وشدة» مو خخ 1 
فل الهدى والضلال 1 
ندل الأسمار ولام مو اماي لس ا وا 136 
1 حقيقة النعمة مو و لال ل ل 135 
1 ما أنعم الله تعالى على العياد كع م وال مه لاوا مو لما 
1 الحكمة في أثعاله تعالى 1 
10 حكم الفاسق المؤمن 5 
1 الفاسق لا يخلد في النار اماع لو طعت وو وا الا ل 341 


رقم الفصل الموضوع 000 وقم الصفحة 


مرتكب الكيبرة 
حل الفاسق من أهل المخفرة مو مس و ا 1 
1 حكم الفاسق إِذا رج من الدنيا بغير توبة د 414 ب وو ا قا 
علاماث الساعة 
الا من علامات الساعة من اام لاو اللو وما مو ال 9 
1 نزول عيسى عليه السلام تقر ةا سام و ا ا 15 
ددن وجوب عدم تصديق الكاهن والعرّاف وغيرهما 0 ا 
115 حكم من ادعى النبوة ا اانا 
1 الاختلاف في أطقال المشركين 07 
1 الاختلاق في عدد الحفظة 008 ااا 
1 الاختلاف في كتبة الحفظة 000596 0 
1 الاخئلاف في الكفار هل عليهم حفظة أم لا ع ا اام و ا 
115 حشر الوحوش والطيور والبهائم حك الوب اك لاص ا 11 
1 صانع العالم قادر على إعادة المرجودات وول الوح لط فم الو 71110 
لفن الموت حق» وسكراته مدخ فوا سد ام مه ااه الام ا 
الغيبيات 
يفن ملك المرت 1411[ 1[ |[ ز[ز [ [  [  [‏ ا 
لفن صانع العالم» وموت الخلائق فممءم مم مم متت زور لل نمل نم. ألا 
184 عدذاب القبر حق فيفقة ميم ية يا مير رهز مث مم ملل زرو رن شللا 
لفن رجوع الحياة إلى القير عع م مم صتواو لطم اللخ لم ل 1 
لفن سؤال منكر ونكير 0 0 ا 
يفن الميت يتتقع يما يهدى إلبه وكالطمف عا الاسعاوا الات د طم بكرا 


رتم القصل 2 الموضوع رقم الصفحة 


للق تفخ الصور حق ا موس أ د ةس ل 1 
لحف اليعث بعد المرت حق . : مو ا لم ام ا 
” جمع: الخلائق في عرصات القيامة ا ار 
لقن الغضب والرضا 00010 1 ا 
فل قراءة الكتاب حق ا ا لا 
1 الميزان قن او ون و افعو ا ا ا 2 
14 ثقل الميزان 000 ا ااا ا 
يايلا الحوض شر ف 1100 ولع اه 2 لت هرة ا الوم اوتاه وام الا 
درن الشفاعة رخ لبشه اوح م جه لو أ ا اك أ اك مه له لت ل ا ل 1 
يفل الجنة ا 1 ا 
ليل بعد الفراغ من الحساب ا 
غيل الصراط م للع أ ماي ل لتو لوا وا له و ل 
16 الورود على الصبراط ا و و 1 
14 دخول المؤمنين الجئة بفضله تعالى لو 74 
الشفاعة 
14 من له مقام الشفاعة معط جا عا الا لور لا ا ع 48 7 
انجئة والنار 
1 مراتب المؤمتين في الجنة 00 
145 حكم المؤمنين المذنبين 00000 0 0 0 ا 
15 خلود الكفار في التار 1 00 
الكل الجنة والنار مخلوقتان م أو اانه عام اا مك دوا ا 4 7 
1 أهل الجنة وأهل النار اا اا ااا ا 


رقم الفصل 2 الموضوع رقم الصفحة 
الإيمان 
14 معنى الإيمان ااقس ا كج امود #الاماتقل لع لطاع للعلاو ا اا “مزق ا 
14 العبادات من أحكام الإيمان ال ا م لو در ا هه 
16 الإيمان لا يزيد ولا ينقصس انعا ءا م ماق عا هلواط وعم ا ا م 0 614 
لفل تأويل الزيادة في الإيمان متك ته العم ام سام الالال اج" و 
ع1 متى يحكم على الإنسان بالإيمان خا امم لالش لاع العا ألم أ لهال 
م1 الإيمان فيه طرقان ا الى 
16 حكم إيمان المقلد د شق روه الماش و مرت عا وا ل ا لو 
الإسلام والريمان 
ه16 الإسلام والإيمان 5 ا 
1 الاستثناء في الإيمان الو دصقم اظح وان مرا وود ا 1 
يذل ؤيمان المحسن والمسيء 1 1 1 1 1 000 
يل السعادة والشقارة 1[ اا 
ليل عن أمن يحكم بكوله مؤمنا ا ا ركنا 
الإأمامة 
1 الإمامة 1 ااا 0 
ألا الاخثيار في الإمامة دياه لو وا رديه لابام وقان الل كيه 
1 الإمام وأهل الصلاح 0000 ا 
1 طاعة الإمام واجبة 0 00 
154 لا يحل الخروج على الأثئمة 0 0000 
ما الإجماع على خلافة الخلفاء الراشدين ماطاو وكرام الا ا عمو 
كن أتضل الأثمة ا 00 
ينف أهل البيت ا ان 


الموضوع رقم الصفحة 


114 ها جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما الوا ا 
155 في مسائل متفرقة ا 0000101 0 0 ااا 0 
١‏ الغسل والوضوء وغيرهما اا 
الفهارس : ١‏ 
[1] فهرس الأيات الكريمة ا جل ا الج اك و1 لاوا ا تم 
1 فهرس لأطراف الحديث اا رين 
[] فهرس المصادر والمراجع و لس موه ار لاجرو عا وك الم اي 1101 
[] قهرس هموضوعات الكتاب ط علا م 4 هاه وه ع 8 د و ع ماع م ف ندع دواو - 81/7 
ووه 


مض 


